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 الأصلیة والمبتكرة والتي تتسم بالجدیة تنشر المجلة الأبحاث - 

والمنھجیة، ولم یسبق نشرھا في أي مطبوعة أخرى، وغیر مستلة 

 .من أي أطروحة علمیة

تخضع جمیع البحوث المقدمة للنشر إلى التقییم العلمي بشكل سري  - 

من قبل متخصصین تختارھم ھیأة التحریر، وتحدد صلاحیتھا 

 .للنشر بناء على رأي لجنة التحكیم

یجب أن یتقید الباحث بالمنھجیة وأصول البحث العلمي، وأن یشار  - 

إلى الھوامش والمراجع في المتن بأرقام وترد قائمتھا في نھایة 

 .البحث لا في أسفل الصفحة

ً بالحاسوب مع قرص  -  یتضمن  CDیجب أن یقدم البحث مطبوعا

 .البحث المطلوب نشره

نرحب بالبحوث المكتوبة اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للمجلة، و - 

 .باللغة الأجنبیة، على أن ترفق بملخص واف باللغة العربیة

تنشر البحوث بأسبقیة وصولھا للمجلة، ویشترط استیفائھا للشروط  - 

 .السابقة الذكر

 .الآراء الواردة بالمجلة تعبر عن وجھة نظر أصحابھا فقط - 

عد لا یحق للباحث إعادة نشر بحثھ في أي مجلة علمیة أخرى ب - 

 .نشره في مجلة رواق الحكمة



یجب أن یكتب الباحث اسمھ وعنوانھ ومكان عملھ ودرجتھ العلمیة  - 

ورقم ھاتفھ في ورقة مستقلة، ویعاد كتابة عنوان البحث فقط على 

 .الصفحة الأولى للبحث

عشرون صفحة، وإذا زاد عن ذلك ) 20(یجب ألا یزید البحث عن  - 

 .خمس دینار عن كل صفحة) 5(یدفع 

ئة التحریر الحق في عدم نشر أي بحث یتعارض مع ھذه لھی - 

 .الشروط دون إبداء الأسباب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلى الله 
  .علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

بعون من الله وتوفیقھ نقدم العدد السابع من مجلة رواق الحكمة     
ً لعدد من  التي تصدر عن أقسام الفلسفة بجامعة الزاویة ، شاملا
البحوث العلمیة المحكمة في رؤى متعددة لنخبة من الأساتذة في 

  .مختلف المجالات العلمیة

ر في وبخطى ثابتة وواثقة نحاول إرساء ثوابت استمرار النش   
مجلتنا آملین من علمائنا الأجلاء وأساتذتنا الأفاضل والباحثین 
والمھتمین التواصل معنا والإسھام في إثراء المجلة ببحوثھم المتمیزة 
في شتى مجالات المعرفة ، شاكرین كل الأساتذة المحترمین الذین 
أسھموا في إثراء ھذا العدد الذي نرجو أن تكون غایتھ ومبتغاه 

  .لم والمعرفةتطویر الع

  

  والله ولي التوفیق

  

  سامي الكامل بركة . د.أ                                               
 رئیس التحریر                                                    
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  سامي الكامل بركة                         .د.أ                                                                                 
  داب بالزاويةكلية الآ -قسم الفلسفة                                                                   

  
وموجة كبيرة من التطورات التي ، يشهد العالم اليوم ثورة من التغيرات المتسارعة     
 رت بشكل مباشر على مختلف مجالات الحياةأث ، وتمث م لت هذه التغيرات في التقد

 والثورة المعلوماتية ، مةالعلمي والتكنولوجي الذي يعتمد على المعرفة العلمية المتقد
وشبكات التواصل ، وشبكة الاتصالات، قة الناتجة عن تقنية المعلوماتتدف الم

وتناقص ، ى إلى تضاعف المعرفة العلميةا أد مم ، والتكنولوجيا الرقمية، الاجتماعي
ى إلى ظهور مجتمع وهذا ما أد ، تطبيقهاو الفجوة الزمنية بين اكتشاف المعرفة 

ي كيفية الاستفادة المثلى من المعرفة ودفع المؤسسات إلى التفكير ف، المعرفة
لذلك فالمعرفة هي العمود الفقري  ؛ م المؤسساتفي تقد  اً أساسي واعتبارها عاملاً 

، بات العصرف والانسجام مع متطل والوسيلة المعاصرة للتكي ، للمؤسسات المختلفة
صرة والمورد المهم في تحقيق التميز والإبداع في ظل المعطيات الفكرية المعا

وهو ما جعل دول العالم ، والثورة المعلوماتية والحداثة وغيرها، كالعولمة والخصخصة
من يمتلك  لأن ؛ تتسابق وتتنافس للحصول على أكبر قدر من المعرفة والمعلومات

والأقدر ، وتوجيهه نحو مصلحته، لقيادة العالم والسيطرة عليه المعرفة يكون مؤهلاً 
صبحت القوة تكمن لذلك أ، لمناسب في الوقت المناسبار اعلى الاختيار واتخاذ القر 

والعامل الرئيسي في خلق التوازنات بين ، في الحصول على المعارف والمعلومات
  .القوى الدولية المختلفة في النظام العالمي خلال هذا القرن

 إذ، لقد أصبحت إدارة المعرفة من أهم عوامل التطور في الوقت الحاضر 
 والمؤسسات التعليمية ، تطور مستوى الأداء في المؤسسات بشكل عام استطاعت أن

نظراً لوجود ارتباط كبير بين إدارة المعرفة والأنشطة التي تقوم ، خاص بشكلوالبحثية 
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ك الرئيسي فالمعرفة هي المحر ، بها المؤسسات التعليمية باعتبارها مؤسسات معرفية
تحقق الإبداع  لها تستطيع المؤسسات أنْ والوسيلة الإدارية التي من خلا، للمؤسسات

وخلق ، وتوليد وتطوير الأفكار الجديدةوالإبداع والعامل الاستراتيجي للابتكار ، والتميز
  .ؤدي إلى نجاح المؤسسات العلمية والاقتصاديةتي تالثروة ال

تبني إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية يحقق لها  وقد أدركت الدراسات أنْ 
وتحسين عملية اتخاذ القرار ، ءةمنها تحسين الأداء وزيادة الكفا، من الفوائد الكثير

ز لذلك فتبني فلسفة لإدارة المعرفة بفعالية سيؤدي إلى تمي ، وتحقيق التنافس
المؤسسات وقدرتها على اتخاذ القرارات المهمة التي تنطلق بالأبحاث العلمية 

  .ل أفضلوتقديم الخدمات الاستشارية بشك، والمناهج
إدارة المعرفة وتطورها، بفلسفة يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على التعريف     

بعض التساؤلات كما يهدف إلى الإجابة عن ، وأهميتها في إدارة المؤسسات المختلفة
 مبررات ومراحلها و  ؟ منها ما مفهومها وأهدافها، ق بنشأة فلسفة إدارة المعرفةالتي تتعل

   ؟وأخيراً ما هي التحديات التي تواجهها ؟ ومتطلباتهالمؤسسات تطبيقها في ا
لكي نجيب عن كل هذه الأسئلة سنسير وفق منهج وصفي تحليلي لتناول النقاط و 
  :التالية

  :مفهوم المعرفة في اللغة والاصطلاح:  أولاً 
أي : ، وعرفه يعرفه معرفة )فَ رَ عَ (يرجع أصل كلمة معرفة إلى اشتقاقها من الفعل 

  .)1(أي الوجه :  وامرأة حسنة المعارف، وعريف، فهو عارف، مهعل
  :في الاصطلاح فتوجد العديد من التعريفات منهاو 

ـ مزيج من الأفكار والمفاهيم والقواعد والإجراءات التي تسمح للأفراد والمؤسسات 1
  .)2(بخلق أوضاع جديدة وإدارة التغيير

2 والدراسات الميدانية وتطوير ن من حصيلة البحث العلمي ـ الرصيد المكو
  .)3(نتاج للإنسان عبر الزمانلإالمشروعات الابتكارية وغيرها من أشكال ا
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وأساليب العمل والخبرات ، ـ مجموعة من الحقائق ووجهات النظر والآراء والأحكام3
والمبادئ التي يمتلكها الفرد أو ، والتجارب والمعلومات والبيانات والاستراتيجيات

  .)4(نةقة بحالة معي وتستخدم لتفسير المعلومات المتعل ، المؤسسة
أو في ما يمتلكه ، وهي متغيرة في الطرق والأساليب، ـ إعادة بناء أجزاء المعلومات4

الفرد من معلومات تنعكس بشكل مباشر على طريقة أدائه للنشاط الذي يمارسه بشكل 
  .)5(واضح
  :نشأة فلسفة إدارة المعرفة:  ثانياً 

وقد ، لإنسان منذ القدم إلى البحث عن سبل العيش والعمل على الاستقراريسعى ا
اعتمدت حياته على البحث المستمر عن لقمة العيش خلال الصيد والزراعة وصناعة 

وتطورت حياته من خلال تراكم المعارف ، كل ما يحتاجه لضمان حياته وأمنه
  .والخبرات التي اكتسبها عبر السنين

 ولا توجد ، عرفة أحد الأسس المهمة التي تمثل تفكير كل فيلسوفل فلسفة الموتشك
فالمعرفة أداة ووسيلة وغاية في ، فلسفة إلا وتحتوي على موقف صاحبها من المعرفة

، خ وجوده على الأرضيترس ، و وبالمعرفة يزداد الإنسان ارتباطاً بالواقع، ذاته الوقت
حقق المعارف على هذا النحو يجعل وت، هويعرف رب ، فيعرف ذاته والعالم من حوله

، رات للوجود باستمرارالحياة تنطوي على مبر  ويدرك الإنسان أن ، الحياة أكثر سهولة
وطبيعتها ومصدرها وقيمتها ، لذلك تبحث فلسفة المعرفة في مبادئ المعرفة الإنسانية

لما هو ومدى مطابقة تصوراتنا ، والموضوع والعلاقة بين الذات المدركة، وحدودها
  .)6(مستقل عن العقل

وتطورت بتطور الحياة ، ويعد مفهوم المعرفة من المفاهيم التي ظهرت منذ القدم
على تأسيس أول مدرسة ) م .ق 1750ـ 1792(عمل حمورابي  بأنْ ، وأساليب التعلم

، س فيها جميع المعارف والعلوم في تلك الفترةوكانت تدر ، في بلاد ما بين النهرين
ها الوسيلة الوحيدة إلى نشر المعرفة التي رأى أن ) م.ق 479ـ 551( شيوسودعى كنفو 

  .)7(ن بالحلي والجواهرالتسلح بالعلم أفضل من التزي  وأن ، للتقدم والنجاح على الأرض
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لى ثم انتقلت إ، سحر والطب والفلسفةوقد اقترنت المعرفة عند البابليين بالكهانة وال    
  .بحثت الأشياء والحوادث والموضوعات وغيرهاالمعرفة الفلسفية التي 

 ا اليونان ففلسفة المعرفة لديهم تمثلت في قدرتهم على التحليلأم ، زهم وهو ما مي
من لتي تعد خالدة اال يمبانالعن البابليين والفراعنة الذين استخدموا معارفهم في وضع 

ظريات يمكن الرجوع إليها هم لم يقوموا بتدوين هذه المعارف في نلكن ، عجائب الدنيا
  .كما فعل اليونانيون القدامى

 لت ثقافة جديدة دعت إلى التفكير العقلاني ومع ظهور الحضارة اليونانية تشك
وساهم في ، دت بذلك الطريق إلى ولادة العلم النظري الذي أنتج الفلسفةومه ، الحر

نتاج أعمال العقل وهي ، فالمعرفة حقل فلسفي قديم متجدد. تقدم العلم الرياضي
  .)8(الإنساني

د الطريق إلى ظهور ومه ، وكان الفلاسفة اليونان أول من بحث في مسائل المعرفة
وكان من رواد فلسفة ، العديد من الاتجاهات الحسية والعقلية في العصور المختلفة

وهو أحد دعائم المعرفة  ،)م .ق 490ـ  572( فيثاغورس :  المعرفة كلاً من
ل ه يمث لأن ) 10(س الرقم وكان يقد ، حيث اهتم اهتماماً كبيراً بالرياضيات، وينابيعها

  .)9(الكمال
 م .ق 347ـ  427(ا أفلاطونأم ( وذلك ، المعرفة ترتقي بحياة الإنسان فقد رأى أن

الإنسان  واعتقد أن ، من خلال دعوته لإقامة المدينة الفاضلة التي يحكمها الفلاسفة
: م المعرفة إلى أربعة أقسام هيلذلك قس ، ن من معرفة ذاتهيتمك دون معرفة لن 
ل في الحكم وهي تتمث : المعرفة الظنية، وهي أدنى أنواع المعرفة: المعرفة الحسية

ل عليها وهي التي يتحص : والمعرفة الاستدلالية،  على المحسوس ومقارنتها ببعضها
ها لأن ، وهي أرقى أنواع المعرفة: ليقينيةوالمعرفة ا، العقل من خلال الجدل والفرضيات

  .)10(تدرك المثل العليا
الإنسان بطبعه  رى أن وهو ي، نية اهتماماً بالغاً أما أرسطو فقد اهتم بالمعرفة الإنسا

وتسير بشكل ، المعرفة تبدأ دائماً من التجربة الحسية المباشرة وأن ، لى المعرفةيشتاق إ
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دراكات الحسية لإا وذلك لأن ، من ثم المعرفة الحدسيةو  ،متصاعد إلى المعرفة العقلية
  . )11(ة معرفة  من الأساستقوم أي  تنقل إلينا المعطيات التي لا يمكن بدونها أنْ 

      الإسلام على العلم والمعرفة وفي العصر الإسلامي حث ، د العقل من فجر
 ودعا الإنسان إلى، فالأساطير والخرافات والجهل والتخل  ر واستعمال العقل التفك

 ر في خلق االلهوالتدب ، وشج قد شهدت و ، دةع على طلب العلم واكتساب المعارف المتعد
، وانتشرت العلوم في كل أصقاع المعمورة، في العلوم المختلفة الدولة الإسلامية تطوراُ 

على كل كانت المعرفة محتكرة من قبل الفلاسفة أصبح اكتساب العلم فريضة  فبعد أنْ 
وأصبح الفقهاء مكلفون بنشر العلم في دور العلم والمساجد التي تستقبل ، مسلم

  .الطلاب من كل مكان
 : قوله تعالى:  يات القرآنية التي تحث على ذلك منهاوقد وردت العديد من الآ

﴿ نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَب كَ الأَْكْرَمُ الذِي عَلمَ بِالْقَلَمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَ الذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِْ
نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ    .5ـ  1 الآيات، سورة العلق ﴾عَلمَ الإِْ

نْسَانَ ﴿: ىوقوله تعال  اتسورة الرحمن الآي ﴾عَلمَهُ الْبَيَانَ  الرحْمَنُ عَلمَ الْقُرْآَنَ خَلَقَ الإِْ
  .85 من الآية، سورة الإسراء ﴾نَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً وَمَا أُوتِيتُمْ مِ ﴿:  وقوله تعالى. 4-5

ها المعرفة بأن ) 1626ـ1561( في العصر الحديث فقد عرّف فرنسيس بيكونو    
فهي ، فالمعرفة بمفهومها الواسع ثروة حقيقية للأفراد والجماعات والمؤسسات، القوة

 يام بأنشطتها وبرامجها لتحقيق ن المؤسسات من القالأداة الفاعلة التي بواسطتها تتمك
  .أهدافها المنشودة بكفاءة عالية

 يرى ف) 1650ـ  1596(ا ديكارت أم وعن ، العقل وحده سبيلنا إلى المعرفة أن
 طريق الشك نتوص ل إلى أن في حين ، ر، ووراء العقل والفكر نحن لا نعرف شيئاً نا نفك

ونحن ، ها محدودة بحدود الحواسلكن ، المعرفة ممكنة أن ) 1704ـ  1632(رأى لوك 
وما ، لذلك فسبيلنا الوحيد إلى المعرفة هو العالم الحسي، الحواس لا نعرف شيئاً وراء

بالعلوم والرياضيات ) 1804ـ 1724(بينما اهتم كانط . فيه من وقائع تخضع لحواسنا
حيث آمن  ،م المعرفة الإنسانيةتخذ منها نقطة انطلاق لتكوين نظرة فلسفية تنظ وا
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حساسات التي تأتي من الخارج مبعثرة، ثم يصيغها لإبالعقل وقدرته على توحيد ا
  .ويحيلها إلى أمر أكثر معقولية وفهم

، المعرفة ممكنة لكن في حدود الحدس أن  رأىفقد ) 1941ـ  1859(أما برجسون
فالحدس يوصلنا إلى معرفة تفوق المعرفة ، ووراء الحدس نحن لا نعرف شيئاً 

  .)12(عقليةال
كل معارفنا إلى التجربة التي تستند على مصدرين ) 1776ـ  1711(وقد رد هيوم 

العلوم :  الأول:  ن من نوعينالمعرفة تتكو  ورأى أن ، الأفكار والإحساس:  هما
العلوم الطبيعية :  والثاني، وأسماها بالعلاقات بين الأفكار، الرياضية والمنطقية

  .)13(اتنا وأسماها بأمور الواقعوالأفكار العملية في حي
وأصبحت المعرفة ، وقد طرأت الكثير من التغيرات والتعديلات أثناء تطور الفلسفة    

ومنذ ذلك الحين ، فاقت كل جوانب الفلسفة الأخرى، منذ كانط تحتل مكانة مرموقة
  .؟ أهي معرفة المعرفة، أصبحت الفلسفة تفكير في هذه المعرفة

وبالتالي فالقوة النابعة عن ، فة نابعة من التجربة في واقعنامن هنا أصبحت المعر 
مة تهتم بالتعليم ولهذا فالمعرفة المتقد ، نفصلها عن معرفة القوة معرفة لا يمكن أنْ 

 مكانياتها لإنشاء مؤسسات تعليمية لضمان تقدمها على بقية الدول الأخرىإر وتسخ ،
  .)14(ا تنتجه من صناعاتحيث المنافسة على اكتساب عملاء يستهلكون م

 حيث رأى ، ا الفلاسفة المعاصرين فقد استفادوا من أراء هيوم وكانطأم
لذلك ، المعرفة تعني الدراية بشئ ما وإتقانه وكشفه لنا أن ) 1976ـ  1889(هايدجر

وتطويعها اعتماداً على الفكر ، فمعرفة الإنسان تكمن في الحصول على التقنية
فالعلم والتقنية نوعان من المعرفة بالمعنى ، وأهداف نبيلة وتوجيهها لخدمة غايات

حيث ، وأراد ارنست ماخ تأسيس أرضية صلبة للعلم مستنداً إلى الخبرة. )15(الواسع
 لذلك لا بد أنْ  ، رأى ضرورة استبعاد التفسيرات الميتافيزيقية من سياق المعرفة العلمية

يبدأ بداية  المستخدم حتى يستطيع أنْ  يبدأ العالم بوصف الوقائع والعمليات والتكنيك
  . حقيقية
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 1970ـ  1891(ا كارناب أم ( أفكارنا العلمية تستند إلى قاعدة تجريبية  فيرى أن
ولذلك فأي ، فالمعرفة ترجع بشكل أساسي إلى التجربة، هي المعطيات الحسية، ثابتة

  .تكون علمية فكرة لا تخضع للتجربة لا يمكن أنْ 
 رى أيفا اينشتين أم يمكن للعالم أنْ  لذلك لا، الخبرة هي بداية ونهاية معارفنا ن 

وبالتالي فالمعرفة العقلية وحدها لا تزودنا بفهم ، يؤسس نظرية لا علاقة لها بالتجربة
إذن لا بد ، والمعرفة التجريبية وحدها لا تزودنا بفهم دقيق عن العالم، الواقع والتجربة

. )16(حتى يمكن تأسيس نظرية علمية دقيقة ؛و تجريبيزر ما هو عقلي مع ما هآمن ت
 خاصة بعد أنْ وب، يزداد الاهتمام بالمعرفة في العصر الحاضر لذلك من الطبيعي أنْ 

ساهمت الثورة الصناعية وما حدث بعدها من تطورات تكنولوجية تمثلت في ثورة 
ت إلى د وأ، المعلومات وتقنية الاتصالات التي أثرت بشكل مباشر على المجتمع

لذلك ، دت الطريق إلى تبادل المعرفةمه ، اتصال عالمية ظهور الانترنت كأسرع وسيلة
فزيادة حجم المعرفة وتضاعفها بهذه السرعة ليس أمراً غريباً في هذا العصر الذي 

وأصبح ، ها قرية صغيرةحيث أصبحت المجتمعات فيه وكأن ، ي بعصر المعرفةم سُ 
  .)17(التنافس في الإدارةالتركيز على الاقتصاد و 

خاصة ، لقد تعاظم دور المعرفة وأسهمت نظم المعلومات في خلق تراكم معرفي 
ونظم ، مع ظهور ظاهرة العولمة وانتشار المعرفة من خلال شبكة المعلومات

لذلك فقد ، حيث ازداد انتشار المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات، الاتصالات الحديثة
 قيقية للبشريةلت المعرفة ثروة حشك ، نت من خلالها القيام بعديد الأنشطةوالتي تمك ،
 18(قت أهدافها بكل فعاليةوحق(  ى إلى ما يعرف بنشأة إدارة المعرفةوكل هذا أد.  

 الآراء ما يلي تلكومن ، دت الآراء حول نشأة إدارة المعرفةتعد:  
    ؤتمر الأمريكي الأول سنةبداية ظهور إدارة المعرفة كان في الم أن  :الأول يـ الرأ1

م، وهو المؤتمر الذي فيه أصبحت المعرفة لها علاقة واضحة بهيكلية العمل 1980
، ومنذ ذلك الحين ولد )المعرفة قوة(حيث أشار ادوارد فرانيوم إلى عبارته المشهورة 

  .ي بهندسة المعرفةم حقل جديد سُ 
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م حين قامت إحدى الشركات 1985ة إدارة المعرفة ترجع إلى سن ن أ :ـ الرأي الثاني2
خاصة أكبر وب، ولم يقتنعوا بها، تلك الفترة تجاهلها الجميع لكن ، الأمريكية بتطبيقها

  .سوق للأوراق المالية في العالم
سنة  )كارل ويج(:أول من ابتكر مفهوم إدارة المعرفة هو أن : ـ الرأي الثالث3

بادرت الشركات الأمريكية إلى ، م1989وفي سنة ، ر هذا المفهومثم تطو ، م1986
ثم ازدهرت مبادرات إدارة المعرفة في التسعينات من  ، تكنولوجياً  إدارة أصول المعرفة 

وتزايدت الندوات والمؤتمرات العلمية عن إدارة المعرفة في النصف ، خلال الانترنت
لعديد من ت اتبن الاهتمام بشكل عملي وأكاديمي فحيث بدأ ، الأخير من التسعينات

 مات مفهوم إدارة المعرفةالشركات والمنظ ، م 1999ص البنك الدولي سنة ثم خص
  .المعرفة من موازنته السنوية لتطبيق أنظمة إدارة % 4
في أوائل  )دون مارشاند(ظهور إدارة المعرفة يرجع إلى  أن  :خرآـ ورأى فريق 4

ق بتطور ن الفرضيات التي تتعل باعتبارها أخر مرحلة م، الثمانينات من القرن الماضي
نذكر ، وقد ساهم العديد من المهتمين بالإدارة في نشأتها وتطورها، تقنية المعلومات

، الذي تنبـأ بأهمية المعلومات والمعرفة الصريحة كموارد تنظيمية )دروكر(منهم 
 بوالنظر إلى المعرفة ، ل من الفكر الاقتصادي إلى الفكر المعرفيوالتحو أداة  هاأن

العمل الإداري النموذجي سيكون قائماً على المعرفة  ورأى أن ، حاسمة في توليد القوة
المؤسسات  بينهم، وأن  عن طريق اكتسابها واستحواذ الموظفين عليها وتبادلها 

اع نتاجية والخدمية التي تهيمن على الاقتصاد في المجتمع ستكون من صن لإا
  .)19(المعرفة
        تيحيث تم تعريفها بالآ، التعريفات حول فلسفة إدارة المعرفة دتوتعد:  

وجمع وتنظيم ، ـ الإدارة التي تعمل على مدى امتلاك الأفراد للمعارف في عقولهم1
تسهيل استخدامها والمشاركة فيها بين أعضاء المؤسسة بما  ةالسجلات والوثائق بطريق
  .)20(اليب وأقل التكاليفونجاح العمل بأفضل الأس، يحقق رفع مستوى الأداء
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وهي ، ـ العمل من أجل زيادة كفاءة استخدام رأس المال الفكري في نشاط الأعمال2
 ب ارتباط أفضل العقول مع بعضها من خلال المشاركة الجماعية والتفكير تتطل

  .)21(الجماعي
3 مات للحصول على المعلومات واختيارها ـ العمليات التي تساعد المؤسسات والمنظ
تنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل الخبرات الضرورية إلى الأنشطة الإدارية و 

  .)22(المختلفة لاتخاذ القرارات وحل المشكلات
  وتحصل عليها من مصادرها ، ـ الإدارة التي تهتم بتحديد معلومات ومعارف المؤسسة4

  .)23(وتقوم بحفظها وتخزينها وتطويرها وزيادتها ، المختلفة
حيث حظيت المعرفة باهتمام ، لسفة إدارة المعرفة إلى التفكير الفلسفيوترجع ف    

وعلماء التقنية والباحثون عن التقدم ، كثير من الفلاسفة والمفكرين من جهة
ت إلى التطور أهم الأسباب التي أد  )بروساك( موقد  أخرى، التكنولوجي من جهة

  : المعرفي وتزايد الاهتمام بإدارة المعرفة بالآتي
  .وتقنيات صناعة الأجهزة الإلكترونية، ـ التطور والتقدم التكنولوجي السريع1
واكتشاف شبكة الاتصالات العالمية ، ـ التطور السريع في تكنولوجيا الاتصالات2
  ).الانترنت(
3 وظاهرة العولمة ، ة المنافسةـ الانفتاح على السوق العالمية وعولمة التجارة وازدياد حد

  .)24(ختلفةبمجالاتها الم
    نشؤ إدارة المعرفة جاء نتيجة بعض المبادرات  ويشير بعض الباحثين إلى أن

  : الإدارية منها
ل في إعادة تصميم الأعمال من أجل تحسين وتتمث : أ ـ إعادة هندسة العملية الإدارية

  .الجودة والخدمة
المؤسسة من التحسين ل في الأسلوب المتبع في قيادة وتتمث : ب ـ إدارة الجودة الشاملة

ها فلسفة إرشادية من أجل التحسين ف بأن وتعر ، المستمر في الأداء على المدى البعيد
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واستخدام المصادر ، المستمر للمؤسسة من خلال التطبيق الدقيق للطرق الكمية
  .البشرية للوفاء باحتياجات المستهلك

، التي توصلنا إلى المعلوماتل في الاهتمام بضمان الطرق تتمث : ج ـ إدارة المعلومات
  . )25(وتوفير الأمان والسرية وتخزينها ونقلها إلى المحتاجين لها

 وتحقيق التعلم ، تتمثل في أهمية تغيير نمط تفكير العاملين: مة المتعلمةد ـ المنظ
ها المؤسسة التي المنظمة بأن ) دافت(ف ويعر ، الجماعي للوصول إلى النتائج المرغوبة

ويقوموا بحلها بما يجعل المؤسسة قادرة على التجريب ، ن المشكلاتو ا العامليحدد فيه
  .)26(والتغيير والتحسين باستمرار لزيادة قدرتها على النمو والتعلم

     أم في الآتيإجمالها ت إلى ظهور فلسفة إدارة المعرفة فيمكن ا الأسباب التي أد:  
  .تخفيض التكاليف وزيادة والإيرادات ـ ازدياد دور المعرفة في نجاح المؤسسات في1
  .ـ عولمة الاقتصاد وسرعة انتقال المعلومات عن طريق التكنولوجيا الحديثة2
ـ قدرة التقنيات الحديثة للحصول على المعلومات والمعرفة فاقت قدرة العامل على 3

  .استيعابها
4 والمتسارعة في ، ةة المنافسة بين المؤسسات وازدياد الاكتشافات الجديدـ ازدياد وحد

  .مختلف المجالات
ـ التغيرات السريعة في اتجاهات أذواق العملاء جعلت الإدارة التقليدية لا تستطيع 5

  .مواكبة التغيرات
6 27(عـ اتساع مجالات التنافس والإبداع والتجديد والتنو(.  

  :أهمية فلسفة إدارة المعرفة:  ثالثاً 
ومن أهم السمات الحيوية ، ت الحديثة في الإدارةتعد إدارة المعرفة من أهم الفلسفا    

وقد احتلت مكاناً مرموقاً في المجالات ، للأنشطة التي تؤثر على نوعية وجودة العمل
لى التفكير الفلسفي من ، وترجع جذور إدارة المعرفة إ)28(الإدارية والاقتصادية والفنية

، )29(مل من ناحية أخرىبات الخبرة في مكان العوإلى التركيز على متطل ، ناحية
وهي الأداة التي من ، فالمعرفة هي الثروة الحقيقية للأفراد والمؤسسات والمجتمعات
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ز القرن وقوة المعرفة هي التي تمي ، غايتهو خلالها يقوم المجتمع بأنشطته لتحقيق نموه 
 بصفتها المورد الأكثر أهمية في هذا العصر، ا سبقه من قرون ماضيةالحالي عم ،

فالمعرفة مورد ينمو بالتراكم ولا ، كمن أهميتها في اعتبارها لا تخضع لمشكلة الندرةوت
  .يتناقص بالاستخدام

  :نجمل أهمية فلسفة إدارة المعرفة فيما يلي ويمكن أنْ    
ـ يعد تطبيق فلسفة إدارة المعرفة فرصة كبيرة للمؤسسات من أجل خفض التكاليف 1

  .وزيادة الإيرادات
وتوجيهها لأهدافها بشكل ، شاملة لتنسيق أنشطة المؤسسة المختلفةعملية  دـ تع2

  . مباشر
ـ تعزيز قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بنظامها المعتمد على الخبرة والمعرفة 3

  .وتحسينه
وتوثيق المتوفر منها وتطبيقها ، ـ تتيح إدارة المعرفة للمؤسسة تحديد نوعية المعرفة4

  .وتقييمها
ـ تعد إدارة المعرفة من الأدوات التي تستخدمها المؤسسات الكبرى الفاعلة لاستثمار 5

  .رأس المال الفكري
ـ تحفز إدارة المعرفة المؤسسات وتشجع القدرات الإبداعية من أجل خلق معرفة 6

  .جيدة
  .ـ تسهم إدارة المعرفة في زيادة قيمة المعرفة ذاتها من خلال تركيزها على المحتوى7
  .تعمل إدارة المعرفة على تحفيز المنظمات لمواجهة التغيرات المتسارعة ـ8
ـ توفر إدارة المعرفة فرصة كبيرة للمؤسسات للحصول على ميزة تنافسية من خلال 9

  .مساهمتها في توفير سلع وخدمات جديدة
طار عملي لتعزيز إـ تسهم إدارة المعرفة في دعم الجهود للاستفادة من توفير 10

  .)30(ة التنظيميةالمعرف
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، د من مصادرها المختلفةوتتزو ، وبناءً على ذلك فالمؤسسات تحيا على المعرفة    
ر الحصول على المعرفة ا حين يتعذ أم ، فوجود المعرفة يساعدها على النمو والتطور

  .فالمؤسسات تتراجع وتنهار وتفقد رصيدها المعرفي وتنتهي
  فةـأهداف فلسفة إدارة المعر :  رابعاً 

تعد إدارة المعرفة مؤشراً على وجود فلسفة شاملة وواضحة لفهم مبادرات إدارة     
المعرفة في إعادة هيكلة المؤسسات التي تساعد في التطوير والتغيير من أجل مواكبة 

 وتزيد إيرادات المؤسسة ورضا العاملين بها ، بات الأساسية للبنية الاقتصاديةالمتطل
  .)31(موقف التنافسيوولائهم وتحسن من ال

  : وتهدف فلسفة إدارة المعرفة إلى الأهداف التالية    
  .ـ تزويد المؤسسة بالدعم الكافي لبناء بنية تحتية قوية تحقق أهدافها1
  .ـ أخذ المعرفة من مصادرها وتخزينها وإعادة استخدامها وتطويرها2
3 ستوى المعرفي للآخرينع الأفراد على المشاركة بالمعرفة لرفع المـ خلق بيئة تشج.  
  .ـ تكوين مصدر واحد للمعرفة4
  .ـ زيادة العائد المادي بتسويق المنتجات والخدمات بفاعلية أكبر5
6 ي مبدأ الإبداع وتشجيع مبدأ تدفق الأفكار بحريةـ تبن.  
  .ـ تبسيط العمليات وخفض التكاليف7
  .اتـ تفعيل المعرفة والرأسمال الفكري لتحسين طرق إيصال الخدم8
  .ـ تحسين خدمة العملاء بواسطة اختصار الزمن في تقديم الخدمات9

  .ـ المحافظة على الأصول المعرفية وتطويرها10
  .)32(ـ تحسين صورة المؤسسة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات المناظرة لها11
12 كها وتحويلها إلى معرفة ظاهرةـ نقل المعرفة من عقول ملا.  
  .ري لتوظيفه في التخطيط الاستراتيجي وحل المشكلاتـ جذب رأس المال الفك13
  .)33(يجابي بين مجموعة العمللإوتحقيق التفاعل ا، ـ تشجيع العمل بروح الفريق14
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  :رات تطبيق فلسفة إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العاليمبر :  خامساً 
     لتطبيق فلسفة إدارة  البنية الأساسية لمؤسسات التعليم العالي من أنسب البنيات إن

وذلك ، وهي البيئة الأكثر احتياجاً مقارنة بغيرها من المؤسسات الأخرى، المعرفة
فمؤسسات التعليم العالي بمختلف كلياتها ، انطلاقاً من الدور الذي تلعبه في المجتمع

وهي ، باً جيداً ومراكزها هي المسئولة عن إعداد الكوادر العلمية المؤهلة والمدربة تدري
ي وهذا يستلزم ضرورة تبن ، العنصر الأساسي لعمليات التنمية البشرية في المجتمع

المفاهيم والرؤى الفلسفية والأساليب الإدارية الحديثة التي تسهم في الرفع من مستوى 
  :لذلك فالبيئة الجامعية مناسبة جداً لتطبيق فلسفة إدارة المعرفة للأسباب التالية، الأداء

1 ات تمتلك بنية تحتية ومعلوماتية حديثة مقارنة بغيرها من المؤسسات الجامع ـ إن
  .الأخرى

2 من الأمور الطبيعية بين أعضاء هيئة  دمشاركة المعرفة مع الآخرين تع ـ إن
 بالتدريس والمحاضرين والطلا.  

3 ـ إن  هو الحصول ، بات التي يسعى إليها الطلاب في الجامعةالوصول إلى المتطل
  .عرفة من مصادر يسهل الوصول إليهاعلى الم

4 إدارة المعرفة تعد أحد التقنيات التي تمنح الجامعة ميزة تنافسية وقدرة أفضل  ـ إن
  .)34(على الأداء

  :السمات الأساسية لفلسفة إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي:  سادساً 
يمكن تحقيقها من تي توجد العديد من الدراسات التي أجريت حول الميزات ال   

  :نذكر منها، دارة المعرفةتطبيق فلسفة إ
1 فكل المعاملات تصبح عن طريق البريد ، د بالورق في الإدارة التعليميةـ عدم التقي

  .ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، الإلكتروني والأرشيف الإلكتروني
 الالكترونيةمرات وذلك من خلال الاعتماد على نظم المؤت، ـ عدم التقيد بالمكان2

  .ومؤتمرات الفيديو
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3 فقد أصبح الزمن الحقيقي هو أربعة وعشرون ساعة في اليوم، ، د بالزمانـ عدم التقي
  .خاصة مع اتساع الرقعة الجغرافية، وثلاثمائة وخمس وستون يوم في السنة

4 يمة بنظم فلابد من تغيير النظم الإدارية القد، د بالنظم الإدارية الجامدةـ عدم التقي
 ق المعرفة بين أفراد المجتمعحديثة تعمل على تدف.  

5 ق بوظائفهم والوظائف القريبة ـ يصبح العاملون أكثر قدرة على المعرفة فيما يتعل
  .منهم

  .ا يؤدي إلى انخفاض التكاليفمم ، ـ العمل على تحسين العمل الداخلي6
ريق تقديم خدمات ذات رضاء عملائها أفضل عن طإـ تصبح قدرة المؤسسة على 7

  .جودة عالية
8 ز داخل المؤسسةـ تحسين الإبداع والتمي ، ا يؤدي إلى رؤية الأمور بمنظور جديدمم.  
وأكثر فهماً فيما ، ـ يصبح العاملون أكثر وعياً وأكثر قدرة على التعاون فيما بينهم9

 35(ق بطبيعة الخدماتيتعل(.  
  :مراحل إدارة المعرفة:  سابعاً 

  :ر فلسفة إدارة المعرفة بالعديد من المراحل أهمهاتم    
ف على أهمية دور المعرفة في أعمال وفيها يتم التعر ، ـ مرحلة الاهتمام بالمعرفة1

  .المؤسسة
  .وتمثل قدرة الإدارة على التمييز بين أشكال المعرفة:  ـ مرحلة وعي المعرفة2
د ما تملكه طوات عملية تحد ل إلى خوهي التحو :  ـ مرحلة تحديد أصول المؤسسة3

  .المؤسسة من معرفة والنظر لها كأصول مهمة
عمال المؤسسة ل في توظيف المعرفة في أوتتمث :  ةـ مرحلة تحقيق ميزة المعرف4

  .والمساهمة في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة
تين الذي وفيها تكون المؤسسة قادرة على الحد من الرو :  مرحلة استدامة المعرفة ـ5

  .)36(ق الاستدامةوإنشاء المعرفة التي تحق ، يقف عائقاً أمام المبادرات الجديدة للأفراد
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  :بات تطبيق فلسفة إدارة المعرفةمتطل :  ثامناً 
    المعرفة هي أحد الأدوات المهمة التي يتداولها الأفراد والمؤسسات فيما بينهم  إن

ظهرت فلسفة إدارة المعرفة لتنظيم استخدام  لذلك، من أجل تحقيق المصالح المشتركة
الكثير من المؤسسات لا زالت تعمل على  وبرغم أن ، المعرفة واستغلالها بشكل جيد

هذه المؤسسات  لأن  ؛ جهودها فشلت في ذلك أن  إلا، الأمثل إدارة المعرفة بالشكل
ولا توجد ، كل صحيحتفتقر إلى البنية التحتية القوية لتطبيق فلسفة إدارة المعرفة بش

 ولذلك فعمليات إدارة المعرفة ، الفلسفة بات الأساسية اللازمة لتطبيق هذه بها المتطل
بات تطبيق فلسفة إدارة المعرفة نفهم متطل  وبالتالي من الضروري أنْ ، ستظل ناقصة

تطبيق هذه  وقد اتفق الباحثون على أن ، اللازمة لتشخيص المعرفة وتحويلها وتخزينها
 نذكر منها، ب توافر مجموعة من المتطلبات الرئيسية بالمؤسسةالفلسفة يتطل :  

وهي التي تم جمعها مع بعضها لتصبح مهمة للاستفادة :  ـ البيانات والمعلومات1
هرم (حيث يطلق الباحثون على العلاقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة ، منها

ل لاً إلى الحكمة التي تشك ثم المعلومات وصو  ،أساس المعرفة، فالبيانات هي )المعرفة
  .)37(رأس الهرم

، بة والمتراكمةدة والمرك فالضمنية هي المعرفة المعق :  ـ المعرفة الضمنية والصريحة2
 ا الصريحة فهي المعرفة التي يمكن تقاسمها مع الآخرينأم.  
الأجهزة والمعدات مثل ، لبنية التحتية والتقنية وتكنولوجيا المعلوماتاـ توفير 3

ا أم ، والبرمجيات والموارد المعرفية والمصادر الأساسية للحصول على المعلومات
تكنولوجيا المعلومات فهي الاستخدام الأمثل لمختلف المعارف والبحث عن أيسر 

  .)38(الطرق للحصول على المعلومات التي تقودنا إلى المعرفة
والذي ، الأساسي في فلسفة إدارة المعرفة وهو العنصر:  ـ توفير رأس المال البشري4

 ف عليه نجاحها في تحقيق أهدافهايتوق.  
  .وهو من أهم الأسس في إعداد الاستراتيجية العامة:  ـ التخطيط والتنفيذ5
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من ، دهاوهو يعني الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهد : ـ أمن المعلومات 6
  .)39(خلال توفير الوسائل اللازمة لذلك

تتمثل في القيم والمعتقدات والأحاسيس السائدة بين العاملين :  ـ الثقافة التنظيمية7
  .داخل المؤسسة

ن يتمك  فلابد للقيادي أنْ ، هي القدوة في التعلم والتنمية المستمرة:  ـ القيادة التنظيمية8
  .)40(من إدارة المؤسسة لتحقيق الأهداف المنشودة

     إدارة المعرفة هو جعل المعرفة أكثر ملائمة  فةفلسالغاية من تطبيق  إن
فالإدارة الناجحة هي التي تستخدم المعرفة ، للاستخدام في تنفيذ برامج المؤسسة

أو ، مر الفرص السانحة لتحقيق ميزة لهاثوتست، المتوفرة لديها في الوقت المناسب
مهمة يجب  ولتطبيق فلسفة إدارة المعرفة توجد آليات، تعمل على حل مشكلة قائمة

  :نذكر منها، أخذها في الاعتبار
هي القواعد والإجراءات والتعليمات التي توضع لتحويل المعرفة : أ ـ التوجيهات

  .الضمنية إلى معرفة صريحة
قة بالعمليات التي تسمح للأفراد أو المواصفات المتعل ، وهو شكل الأداء: ب ـ الروتين

  .نبتطبيق ودمج معرفتهم دون الحاجة للآخري
ولا ، دةوهي الفرق التي تستخدم في المواقف التي فيها المهام معق  :ج ـ فرق العمل

  .يمكن استخدام التوجيهات أو الروتين بشأنها
  .عناصر إدارة المعرفة:  تاسعاً 

    ة يجب أخذها في الاعتبارلإدارة المعرفة عناصر مهم ، بدونها لا يمكن أنْ  لأن 
  :ومن هذه العناصر، تنجح في برامجها أو أنْ ، صحيحتسير إدارة المعرفة بشكل 

فثقافة التعاون تؤدي إلى ، الفريقيتم من خلال الروح السائدة بين أعضاء : ـ التعاون1
  .وتحسين التواصل بين أفراد وأقسام المؤسسة، خلق التفاعل ورفع الروح المعنوية

ل وهي تتمث ، ى الآخروكل منهما يؤدي إل، هم مرتبط بالتعاونمهي عنصر : ـ الثقة2
  .وهذا يزيد من تدعيم إدارة المعرفة ونجاحها، في إيمان الأفراد بقدرات بعضهم البعض
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  .هو اكتساب معرفة جديدة تساعد على اتخاذ القرار والتأثير على الآخرين: ـ التعلم3
  .وذلك بتفويض اتخاذ القرار إلى الإدارات الوسطى والدنيا:  ـ اللامركزية4
م به القواعد الرسمية والسياسات والإجراءات تتمثل في المدى الذي تتحك : يةـ الرسم5

  .)41(والعلاقة مع العميل ضمن إطار المؤسسة، بعملية القرار
وتمتد أفقياً في نفس ، لها العاملون في المؤسسةهي الخبرة التي يمث : ـ الخبرة الواسعة6

  .)42(زةومرك عة وعميقة وتخصصية وهي متنو ، المستوى الإداري
هو القدرة على إيجاد القيمة والخدمات والأفكار خلال ما يبتكره : ـ الإبداع التنظيمي7

 43(دالأفراد الذين يعملون معاً في نظام اجتماعي معق(.  
  :مصادر المعرفة:  عاشراً 

  :وهي تنطوي على، هي المواد الأساسية التي تنبع منها المعرفة    
لمؤسسة حول اتتمثل في الخبرات المتراكمة لأفراد و : أ ـ المصادر الداخلية

وقدرتهم على الاستفادة من تعليم الأفراد والجماعات خلال المؤتمرات ، الموضوعات
م بالعمل وإجراء البحوث والتعل ، والمكتبات الإلكترونية والتعلم الصفي والحوار، الداخلية

  .والخبرة وغيرها
ف على وتتوق ، التي تظهر في بيئة المؤسسةهي المصادر : ب ـ المصادر الخارجية

ل في المكتبات وتتمث ، نوع العلاقة مع المؤسسات الأخرى الرائدة في المجال
، ومراكز البحث العلمي، وبراءة الاختراعات، الإلكترونية وشبكة التواصل الاجتماعي

  .)44(أو المدركات الحسية وغيرها، واكتساب المعلومات خلال التأمل
  : التحديات التي تواجه تطبيق فلسفة إدارة المعرفة: عشرالحادي 

  :هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق فلسفة إدارة المعرفة نذكر منها
يتمثل في تصميم الأنظمة التقنية والمعلوماتية التي تساعد الأفراد : ـ التحدي التقني1

  .على إدارة المؤسسات بشكل جيد
يتمثل في كيفية تطوير المؤسسات التي تتشارك بالمعرفة مع : ـ التحدي الاجتماعي2

  .ع الفكري لتشجيع الإبداعوتسهم في التنو ، غيرها
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  .يتمثل في كيفية خلق بيئة مناسبة تقيم المشاركة بالمعرفة:  ـ التحدي الإداري3
وهو يستند إلى الانفتاح على أفكار الآخرين والتواصل معهم : ـ التحدي الشخصي 4

  .)45(ف على كل جديدبة في المعرفة والتعر والرغ
  :الخاتمة

    ا سبق إلى الآتينخلص مم :  
1 وزيادة القدرة ، ي فلسفة لإدارة المعرفة يؤدي إلى تطوير أداء الأفراد والمؤسساتـ تبن

والقدرة على الإبداع ، على الانسجام مع التغيرات السريعة التي تحدث في المجتمع
لتعزيز المعرفة والقضاء على فكرة الخوف من  ؛ لاحتياجات اللازمةوالابتكار وتوفير ا

  .التغيير
ـ الاهتمام بتطبيق فلسفة إدارة المعرفة عن طريق المشاركة في شبكة المعلومات 2

ق وكل ما يتعل ، والعمل على تنمية قدرة العاملين على استخدام شبكة المعلومات
المعلومات يسهم في  والاستفادة من مصادر ،بإيجاد المعرفة ونقلها ونشرها وتبادلها

 على أساس المشاركة  البيئةوتهيئة ، عة لإنتاج المعرفةالتطور الذاتي وخلق ثقافة مشج
  .بالمعرفة والخبرات وتبادلها

3 خلق بيئة ى دعم وتعزيز دور إدارة المعرفة يعمل الإدارة العليا للمؤسسة عل ـ إن
 وذلك من خلال إتاحة الفرصة للعاملين والارتقاء ، يةعة على رفع الميزة التنافسمشج
ي تعرقل وتقديم الحوافز التشجيعية وتوفير أدوات التدريب وإزالة الصعوبات الت، بهم

  .لى الأفراد والوحدات الإدارية في المؤسسةووصولها إ، انسياب المعرفة
يقها من تطبيق فلسفة زيادة الوعي بمفهوم إدارة المعرفة والفوائد التي يمكن تحق إن ـ 4

الاستفادة من المعرفة المتوفرة  ننا منيمك ، ل الخبراء في المجالإدارة المعرفة من خلا
وكذلك القيام بحملات توعية للمستفيدين عبر ، لدى الكوادر التي تعمل في المؤسسة

 وتدعم، مع العمل الجماعي المنظ وتشكيل فرق عمل تشج  ، المختلفة   وسائل الإعلام
  .المشاركة في عمليات التحسين والتطوير المستمر للخدمات
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5 والعمل على متابعتها والإشراف ، وضع استراتيجية واضحة لفلسفة إدارة المعرفة ـ إن
لذلك لابد ، على تنفيذها وتعميمها يجعل المؤسسة منافساً قوياً في مجال إدارة المعرفة

، للعاملين واستثمار طاقاتهم المعرفية من العمل على إعادة البناء الفكري والمهاري
  .وضمان حقوقهم وتوفير متطلباتهم التي تساعدهم على أداء مهامهم وتنمية معارفهم

وهذا يتم خلال ، ـ من أهم عوامل النجاح في المؤسسة الثقة بين العاملين والمؤسسة6
 كلات وتطوير ومعالجة المش، ولقاءات لتبادل الآراء والتجارب، اليات تواصلتنظيم فع

لذلك فمن الضروري عقد لقاءات دورية بين الأقسام الأكاديمية لعرض ، العمل
وتقديم المعلومات بشكل يجذب انتباه ، دريس الجديدةوأساليب الت ، التجارب المتميزة

 بالطلا ، ل إليه من نتائجمع ضرورة توثيق ما يتم التوص ، ل وحفظه بشكل يسه
  . الرجوع إليه عند الحاجة

  : التوصيات
  :يوصي الباحث بالآتي

1 ال وعادل للحوافز والمكافآت يضمن استثمار الطاقات ـ ضرورة وضع نظام فع
ع العاملين على بناء منظومة إلكترونية متطورة للعمل واستخدام ويشج ، البشرية

  .ي عن الأعمال الورقيةوالتخل  .الحاسوب في كل الأعمال الإدارية
وترسيخ ، شاط العلمي الذي يقوم به عضو هيئة التدريس بالمؤسسةـ الاهتمام بالن2

مفهوم إدارة المعرفة لديه من خلال وضع خطة لتطبيق فلسفة إدارة المعرفة والتحفيز 
وذلك بحوسبة المكتبات وإيصال الانترنت إلى ، على الاهتمام بالتعليم الإلكتروني

  .الخدمات مكاتب أعضاء هيئة التدريس من أجل التطوير وتحسين
ـ ضرورة العمل على بناء قاعدة بيانات ومعلومات لحفظ كل المعلومات التي تم 3

، نها من تحديد احتياجات سوق العملوهذا يمك ، جمعها في المؤسسة حول المخرجات
لذلك ينبغي الاهتمام بكل دعائم المعرفة ، وتزويده بالكفاءات والمهارات المناسبة

وإنشاء مكاتب خاصة داخل كل ، المؤسسات التعليمية والعمل على تفعيلها لخدمة
  .مؤسسة
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 א���������  א�����د א�������� ���� ������� א���
                                     

  جميلة محي الدين البشتي. د                                                               

  كلية الآداب بالزاوية/ قسم الفلسفة                                                             

   :مقدمة
دة، يُنظـــر إليهـــا مـــن زوايـــا متعـــد  يمكـــن أنْ و  ،دة التركيـــبيعـــد التصـــوف ظـــاهرة معقـــ

 العلمـــاء فـــي هـــذه  اجتماعيـــة ونفســـية ودينيـــة وفلســـفية وفنيـــة، ولـــذلك فمـــن الملاحـــظ أن
 ف بالدراســة والتحليــلالتخصكــلٌ مــن وجهــة نظــر العلــم الــذي  ،صــات قــد تنــاولوا التصــو

وبغــض النظــر عــن الحــديث عــن آراء العلمــاء المختلفــة فــي التصــوف . تخصــص فيــه
نـــا نشــير هنـــا إلــى أن  بحســب اخــتلاف المجـــال الــذي يدرســونه فـــي إطــاره، فإننـــا نــود أنْ 

ل أحـد التصـوف يمثـ طار بحثنا في فلسفة الأخـلاق، باعتبـار أن سندرس التصوف في إ
 ف بوجــه عــام يمكــن أنْ  مجــالات هــذه الفلســفة، لأنــ التصــول فلســفة حيــاة وطريقــة يمث

 نـــة فــــي الســــلوك يتخــــذهما الإنســــان لتحقيــــق كمالــــه الأخلاقــــي وســــعادته الروحيــــة ؛ معي
ل موضــوع التصــوف فــي توجيــه حيــاة بصــفته تربيــة أخلاقيــة روحيــة للإنســان كمــا يتمثــ

  .الإنسان روحانياً وخُلقياً 
ــاً منــا بأهميــة  اخترنــا موضــوع البحــث فــي مجــال التصــوف وعلاقتــه بــالأخلاق إيمان
ـــه  الحيـــاة الروحيـــة وفاعليتهـــا الكبـــرى، وخاصـــةً ونحـــن نعـــيش فـــي عصـــر تضـــخمت في

 غلـــب النــاس يتهـــافتون فـــة، حتــى أصــبح أالماديــة والاهتمــام بالمظـــاهر والشــكليات المزي
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى  ؛كانـــت غيـــر أخلاقيـــة وإنْ  ،علـــى الثـــراء المـــادي بكـــل الســـبُل

  .وما تحمله من سعادة حقيقية دائمة ،السعادة المادية متناسين في ذلك الحياة الروحية
يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى أهميــة تطبيــق التربيــة الأخلاقيــة الصــوفية، 

ــا إليهــ ا فــي حياتنــا المعاصــرة، إلــى جانــب توضــيح الأبعــاد الأخلاقيــة فــي ومــدى حاجتن
  .التصوف الإسلامي، وذلك من خلال محاولة الإجابة عن بعض التساؤلات الآتية
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هل هنـاك علاقـة بـين التصـوف . ما هي الأبعاد الأخلاقية في التصوف الإسلامي؟
هــل . ف؟د ممارســتهم للتصـو فة عنـمـا هــي الـدعوة التــي ينـادي بهـا المتصــو . والأخـلاق؟

 تحمل التعريفات والمصطلحات المتعد ف في طياتها مضمون أخلاقي؟دة للتصو .  
وفـي محاولـة للإجابــة عـن هـذه التســاؤلات سـيتم اسـتخدام المــنهج التحليلـي فـي إلقــاء 

  . الضوء على أهم الأبعاد الأخلاقية في التصوف الإسلامي
  :وهي ،عناصر رئيسة ةيقوم هذا البحث على أربع     

ف وعلاقته بالأخلاق 1 ـ التصو :  

 ـــــيم ين الصـــــوفي إن ـــــراً مـــــن اهتمـــــامهم بالفضـــــائل والق ـــــد وجهـــــوا جـــــزءًا كبي ـــــل ق الأوائ
اهتمــامهم بالجانــب العملــي كــان أكثــر مــن اهتمــامهم بالجانــب النظــري،  وأن  الأخلاقيــة،

 ف؛ وذلــك مــا عــرف عــنهم مــن أنهــم الــذي يســتهدف وضــع مــذهب أو نظريــة فــي التصــو
 غــايتهم كانــت متجهــة فــي المقــام الأول إلــى تقــديم  أربــاب أحــوال وأعمــال لا أقــوال، وأن

وهـذا مـا يؤكـده ذو النـون المصـري النموذج الأخلاقي الذي يغني بفعلـه عـن كـل مقـال، 
كمــــا ذهــــب إلــــى ذلــــك . )1("جــــالس مــــن يكلمــــك عملــــه لا مــــن يكلمــــك لســــانه: "بقولــــه

النفوس الصوفية لجأت إلى الأخلاق الكريمة كلها مـن خـلال  ن أالسهروردي الذي رأى 
قُ التصـوف خُلـ:"اني بقولـهده أيضـاً أبـو بكـر الكتـوهـذا مـا أكـ. )2(المكابدات والمجاهـدات

اهتمـام الصـوفية بالجانـب  إلا أن  .)3("فمن زاد عليك فـي الخُلـق زاد عليـك فـي التصـوف
ــــار العناصــــر والخطــــوات  ــــي ودوره فــــي وضــــع منــــاهج للســــلوك  الصــــوفي، واختي العمل
والشروط التـي تسـعى مـن خلالهـا إلـى تحقيـق الغايـات المرجـوة مـن السـلوك عـن طريـق 

يغفلــوا الجانــب النظــري الــذي يظهــر فــي  دون أنْ التصــوف المتحلــي بفضــائل الأخــلاق؛ 
التــي تفســر تجــاربهم وتوضــح آرائهــم، تؤســس نظريــات لا تقــف عنــد  ،مــذاهبهم المعرفيــة
 دة، بل تمتد إلى نظريات عامة في الوجود وفي المعرفةحدود تجارب محد.  

لهـــذا نجـــدهم عنـــد حـــديثهم عـــن الأخـــلاق الصـــوفية عمـــل مســـبوق بنظـــر، وســـلوك 
هوا الصـوفية عمـل الشـيخ أو المعلـم بعمـل الطبيـب الـذي لا ر،  وقد شـب مؤسس على فك

ينظــر فــي العــلاج إلــى أحــوال البــدن  يقــوم بعــلاج المــريض دون علــم، فهــو مطالــب بــأنْ 
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م الـــذي وأحــوال الزمـــان، وصـــناعة المــريض وســـنه وســـائر أحوالـــه، فكــذلك الشـــيخ المعلـــ
فينبغــي ألا يهجــم علــيهم بالرياضــة  ب نفــوس المريــدين، ويعــالج قلــوب المسترشــدين،يطبــ

وفــــي طريــــق مخصــــوص، مــــا لــــم يعــــرف أخلاقهــــم  ،والمجاهــــدة فــــي فــــن مخصــــوص
 الطبيب لو عـالج جميـع المرضـى بعـلاج واحـد لقتـل أكثـرهم، فكـذلك  وأمراضهم، كما أن

الشـيخ المعلـم لــو أشـار علــى المريـدين بــنمط واحـد مــن الرياضـة أهلكهــم وأمـات قلــوبهم، 
ومـا تحتملـه بنيتـه  ،ينظر في مـرض المريـد وفـي حالـه وسـنه ومزاجـه بل يجب عليه أنْ 

  .)4(من الرياضة والمجاهدة، ويبني على ذلك رياضته ومجاهدته له
 الحيـــاة الصوفيـــة بحاجـــة إلـــى الأخـــلاق فـــي كـــل مرحلـــة مـــن مـــراحلها، وفـــي كــل  إن

ولهــذا  ،جانـب مـن جــوانبها، فالأخــلاق روح الحيــاة الصوفيــة، ومصـدر سموهــا وكمالهـا
 الصوفـي لا يستغنـي عنهـا، فهـو محتـاج إليهــا فــي سلوكــه الطريــق إلــى االله عــز  وجــل، 

ى يتحلـ ومرحلــة الأحـوال، فيجـب أنْ  ،إلـى جانب دخولـه مرحلـة الزهـد ومرحلـة المقامـات
ق بـالأخلاق الفاضـلة وعنـدها يتخلـ ،الصوفي بمكارم الأخلاق في كـل مـن تلـك المراحـل

 قــاً بــذلك أســمى درجــات الكمــال الأخلاقــي التــي يطالــب االله بهــا عبـــاده، مـــن خـــلال محق
باعثـــاً مــن أقــوى البواعـــث علـــى الســـمو  دالعقـــيدة الإسلامـــية، التـــي تعــ التزامـــهم بمبـــادئ

  .وعليـه ظهـرت آثـارها فـي التصوف العملـي عند الصوفية وخاصةً الأوائل ،الأخـلاقـي
تأسيساً على ذلك، فالأخلاق من منظور التصوف عبارة عـن نظـام فـي العمـل مـن و 

الحيـــاة الخيــرة الطيبـــة، ونمـــط مـــن الســـلوك مـــع  خــلال الأقـــوال والأفعـــال، غايتـــه تحقيـــق
الأخــلاق  كمــا أن . يكــون عليــه هــذا الســلوك مــن حيــث مــا يجــب أنْ  ،الــنفس ومــع الغيــر

التصـــوف فـــي مضـــمونه  لأن  ؛بـــل جـــوهره وروحـــه ،ليســـت جـــزءًا مـــن التصـــوف فحســـب
هنــاك لــذلك ف. ونحــو نفســه وغيــره ،عبــارة عــن حقــوق وواجبــات يلتــزم بهــا المــرء نحــو االله

حيــث يــدعو التصــوف إلــى الترقــي الأخلاقــي،  ،ارتبــاط وثيــق بــين التصــوف والأخــلاق
 ؛بهـدف تصــفية الــنفس مــن الرذائــل والوصــول إلـى تحقيــق القــيم الأخلاقيــة لــدى الإنســان

الرياضات النفسية والروحية، والزهـد فـي ماديـات الحيـاة الدنيويـة،  بالمجاهدات البدنية و
  .ة الأخرويةللفوز بالحياة الروحي
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ف ودلالاتها الأخلاقية 2 ـ تعريفات التصو:  

 ـــــة فـــــي تعريفـــــهم للتصـــــو ـــــى التركيـــــز علـــــى الجانــــب اتجـــــه كثيـــــر مـــــن الصوفي ف إل
الأخلاقــــي، إدراكــــاً مــــنهم لأهميــــة تحقيــــق ذلــــك الجانــــب فــــي التصــــوف؛ علــــى اعتبــــار 

مـن ق حقيقة التصـوف حق الأخلاق وجهاً أساسياً وضرورياً من وجوه التصوف، بل لا تت
غيــر وجــود عنصــر الأخــلاق فيــه، مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة؛ وذلــك مــا يؤكــده ابــن 

 حـرص الصوفيـة بـالمجاهدة والـرياضة للوصول إلـى مكـارم الأخـلاق  عربي فـي رأيـه أن
 مطلوب لذاتها، ولأن  ر النفوس من أدرانها وشهواتهابها تتطه،  أمراضـها، ص مـن وتتخل
 ولــــذلك كــــان الــــتخل الأخــــلاق  ص مــــن الأخــــلاق المذمومــــة فرضــــاً عنــــد الصــــوفية، لأن

فالتصـوف هـو علـم تُعـرف بـه . )5(المذمومة كالنجاسة التي تحول بين النفوس وصـفائها
أحوال تزكية النفس، وتصفية الأخلاق، وتعمير الظـاهر والبـاطن لنيـل السـعادة الأبديـة، 

  .)6(والتصفية والتعمير فإذن موضوعه التزكية

 ـ يتبين من ذلـك أنف هـي الـدعوة إلـى التحلي بمكـارم الأخـلاقبدايـة طريـق التصـو، 
ومـن بـين هـذه . حتى يتم لهم الفوز بالسعادة الدائمة ؛كوا بها إلى آخر الطريقيتمس  وأنْ 

ي والتخلــ ،ي بالفضــائل الأخلاقيــةالتعريفــات للتصــوف التــي تحمــل فــي مضــمونها التحلــ
 ف هـو الـدخول فـي " عن الرذائل ما ذهب إليه أبي محمـد الجريـري الـذي رأى أنالتصـو

التصـوف هـو اتصـاف  ومعنـى ذلـك أن . )7("يكل خُلق سني، والخروج من كل خُلـق دنـ
المــرء بأوصــاف الكمــال الــديني والخلقــي المســتمد مــن القــرآن والســنة النبويــة، والابتعــاد 

اجتمعـت كلمـة النـاطقين : "كما يؤكـد ابـن القـيم الجوزيـة بقولـه. ةعن كل الأخلاق الرديئ
 ف هو الخُلق في هذا العلم على أن8("التصو( .  

لـــيس التصـــوف رســـماً، ولا : "وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه أيضـــاً أبـــو الحســـين النـــوري بقولـــه
ـــ ولـــو كـــان علمـــاً لحصـــل  ،ه لـــو كـــان رســـماً لحصـــل بالمجاهـــدةعلمـــاً، ولكنـــه خُلـــق؛ لأن

ـــ. تعليمبـــال ـــلكنـــأخلاق االلهه تخل ـــن نســـتطيع أنْ . )9("ق ب ـــم أو  ول ـــل علـــى الأخـــلاق بعل نقب
 ــدافع لهــا علــى أفعالهــا ،الأخــلاق تتــرك أثــره فــي الــنفس رســم،لأن كمــا يشــير  ،وتكــون ال

التصــوف أخــلاق كريمــة ظهــرت فــي " :الجنيــد، عنــدما ســأل عــن التصــوف مــا هــو فقــال
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التصــوف مــن  وهــذا مــا يــدل علــى أن . )10("م كــرام مــع قــو  مــن رجــل كــريم، زمــان كــريم،
، ي بــالأخلاق الفاضــلة التــي حــث عليهــا الــدين الإســلاميأهــم أسســه الرئيســة هــي التحلــ

ك بـــالأخلاق الفاضــلة، حتــى دفعــت بأحـــد وهــذا مــا يؤكــد حـــرص الصــوفية علــى التمســ
يصــحبني فــاجر حســن الخلــق،  لأن " :وهــو الفضــيل بــن عيــاض بقولــه ،رجــال الصــوفية

  . )11("يصحبني عابد سيء الخُلق من أنْ  ي أحب إل
 كمـــا أن  ـــها معـــنى أخلاقـــي مثــال الصــفاء هنـــاك تعريفـــات أخـــرى تتضــم ن فـــي طيات

الذي هو عماد التصوف يكمن فـي تصـفية الـنفس والقلـب مـن أدران المـادة وقوامـه ربـط 
إذ يقــول أبــو تــراب النخشــي الصــوفي لا يكــدره .ىصــلة الإنســان بالخــالق ســبحانه وتعــال

الصــوفي مــن "ويؤكــد ذلــك بشــر بــن الحــارث الحــافي  )12("شــيء ويصــفو بــه كــل شــيء
وكـل مـا يشـغل عـن  ،أي صفاء القلب من جميع الشهوات والرغبـات. )13("صفا االله قلبه

قائـه وب ،وفي هذا إشارة إلى فناء الصوفي عـن صـفاته المذمومـة -سبحانه وتعالى-االله 
 التصــــوف أنْ " وهــــذا مــــا ذهــــب إليــــه أبــــو القاســــم الجنيــــد إلــــى أن  ،بالصــــفات المحمــــودة
وذلـك مـا  ،)14("فمن اصطفى من كل ما سـوى االله فهـو الصـوفي ،يختصك االله بالصفاء

. )15("التصــوف صــفاء الســير مــن كــدورات المخالفــات" بــأن  يؤكــده أبــو الحســن البصــري
 ف هــــو عصــــمة القلــــب والــــنفس مــــن مخالفــــة االله، جــــوهر ا أي بعبــــارة أخــــرى أنلتصــــو

 بالالتزام الطاعات التي أمرنا بها االله عز  وجل.  
لهـا بكـل المكـارم وتجم  ،بناءً على ذلك فالأخلاق عنـد الصـوفية تعنـي تصـفية الـنفس

. وجـلّ  بحيث تصبح النقي فـي جميـع تصـرفاتها وفقـاً لمـراد االله عـز  ،الأخلاقية وتزكيتها
وذلـك مـن خـلال عرضـنا  ،فهناك علاقة قوية ووثيقة تربط بين التصوف والأخـلاقذلك 

ــــ ف التــــي تتصــــل بــــالأخلاق، ممــــلــــبعض تعريفــــات التصــــو ح الجانــــب الإيجــــابي ا يوض
 للتصو له الركن العملي أو التطبيقيف الإسلامي الذي يمث.  

يشـترك مـع  فالتصوف هـو عبـارة عـن أخـلاق، والأخـلاق عنصـر ضـروري، لابـد أنْ 
فــإذا خــلا وقــت  ،ن منهــا حقيقــة التصــوفتتكــو  كافــة عناصــر التصــوف، حتــى يمكــن أنْ 
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من أوقات الصـوفي مـن هـذا العنصـر الأخلاقـي كـان ذلـك ضـعفاً فـي سـلوكه، وخروجـاً 
  .من مقتضى الطريق الذي مطلوب الإلتزام به

  .الآداب وعلاقتها بالأخلاق ـ 3
قيـــة مـــن أجــل هدايـــة النـــاس لحقيقــة الصـــوفي، الـــذي اهــتم الصـــوفية بالناحيــة الأخلا

ـــ وتـــدعوهم إلــــى الســـلوك المعتـــدل الصــــحيح بتنقيـــة الــــنفس  ،ك بـــالآداب والأخــــلاقيتمس
ي بصـفة الأدب الـذي هـو فـي وتهذيبها بالفضائل الحميـدة، عـن طريـق التصـوف والتحلـ

ر فهــو فالــذي اجتمــع فيــه خصــال الخيــ... اجتمــاع الأوصــاف الفاضــلة"عــرف الصــوفية 
فــــــي جميــــــع الأوقــــــات، وفــــــي ســــــائر الأحــــــوال  فالتصــــــوف آداب وأخــــــلاق. )16("أديــــــب

إذ يقـــول يوســـف بـــن . )17(ق بآدابـــه وأخلاقـــه بـــاء بالخســـرانوالمقامـــات، فمـــن لـــم يتحقـــ
بـالأدب تفهـم العلـم، وبـالعلم يصـح لـك العمـل، وبالعمـل تنـال الحكمـة، : "الحسين الـرازي

وبالزهــد تتــرك الــدنيا، وبتــرك الــدنيا ترغــب فــي الآخــرة، وبالحكمــة تفهــم الزهــد وتوفــق لــه، 
  .)18("وبالرغبة في الآخرة تنال رحمة االله ورضاه

وهنـــا أمـــام دعـــوة أخلاقيـــة تجمـــع فيهـــا الفضـــائل المحمـــودة التـــي تتـــأدب بهـــا الـــنفس 
وهـذا مـا  ،وهـي علـى أتـم الصـفات وأكمـل الخصـال الحميـدة -وجل  عز -لتلتقي مع االله 

أهــــل التصــوف يكمــن أكثـــر آدابهـــم فـــي رياضــة النفـــوس،  نصــر الطوســي بــأن ده أبــو أكــ
وتـأديب الجـوارح وطـهارة الأســرار، وحفـظ الحـدود، وتـرك الشــهوات واجتنــاب الشبـــهات، 

أفضــل  إن : "كمــا قــال ســهل بــن عبــد االله. )19(والمســارعة فــي طلــب الطاعــات والخيــرات
أدب الــنفس : "إذ ســأله بعضــهم عنــه فقــال، س عــن الشــهواتالآداب التوبــة، ومنــع النفــو 

ــ. )20("تعرّفهــا الخيــر فتحثهــا عليــه، وتعرّفهــا الشــر فتزجرهــا عنــه أنْ  ا ابــن عطــا فقــالأم :
" تعامـل االله تعـالى بـالأدب سـراً وعلنـاً، فـإذا  الأدب الوقوف مع المستحسنات، ومعناه أن

ــ ،ولــو كنــت    أعجميــاً  ،كنــت كــذلك كنــت أديبــاً  ـده أيضــاً يحـــي بــن معــاذ إذ وهـــذا مـــا أك
ـ .)21("مـن تـأدب بــأدب االله تعـالى صـار مــن أهـل محبـة االله تعــالى": قـال ا ابـن عربــي أم

 22(الأدب جماع الخير كله فيرى أن(.  
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 الناس في الأدب على ثلاث طبقات هي ويذهب الطوسي إلى أن:  
  .غة، وحفظ العلوم، وأشعار العربـ أهل الدنياـ فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلا 1
ـ أهــل الدينـــ فــأكثر آدابهــم فــي رياضــة النفــوس، وتأديــب الجــوارح، وحفــظ الحــدود،   2

  .وترك الشهوات
فـأكثــر آدابهــم فــي طهـارة القلــوب، ومـراعـــاة الأسـرار،  )فةالمتصـو (ـ أهل الخصوص  3

واطر، وحسـن الأدب فـي مواقـف ة الالتفـات إلـى الخـوالوفاء بالعهود، وحفظ الوقـت، وقلـ
  .)23(الطلب، وأوقات الحضور، ومقامات القرب

وعلـــى ذلـــك فــــالأدب الـــذي يحــــث عليـــه الصــــوفية هـــو أدب أخلاقــــي، الـــذي يجمــــع 
 عــز -تتــأدب بهــا الــنفس الإنســانية، لتلتقــي مــع االله  الفضــائل المحمــودة، التــي يجــب أنْ 

فـالأدب فـي منظـور الصـوفية يكـون  ،وهي تحمـل معهـا أكمـل الخصـال الفاضـلة -وجلّ 
وتأديــب الجــوارح، وطهــارة القلــوب والضــمائر، وحفــظ حــدود  ،برياضــة ومجاهــدة النفــوس

الــدين بتــرك الشــهوات واجتنــاب الشــبهات، والالتــزام بالطاعــات مــع ســيره بــين المقامــات 
 ق له القرب والرضا من االله عز وجلوالأحوال، وبذلك يتحق .  

  .ة ودلالاتها الأخلاقيةـ المصطلحات الصوفي 4

إذا كــان هنــاك بعــض التعريفــات الصــوفية التــي تحمــل فــي طياتهــا معنــى الأخــلاق، 
 ن فـي محتواهـا معـاني فهناك أيضاً بعض المفاهيم والمصطلحات الصـوفية التـي تتضـم

ن التعبيــــر الــــدقيق عــــن وقــــد وجــــدنا بعــــض المصــــطلحات والمفــــاهيم  تتضــــم . أخلاقيــــة
تـــرتبط ارتباطـــاً كبيـــراً بالســـلوك الصـــوفي كالتوبـــة والتقـــوى والحلـــم هـــا كمـــا أن . الأخـــلاق

 نها كــــل مــــن والحســــد والعزلــــة والمحــــو والبقــــاء وغيرهــــا مــــن المصــــطلحات التــــي تتضــــم
ومرتبطــة ارتبــاط  ،ركيــزة مــن ركــائز التصــوف الإســلامي دالمقامــات والأحــوال، التــي تعــ

  .وثيقاً بالأخلاق
بيـــر فـــي الســـلوك الصـــوفي، وهـــو أثـــر أخلاقـــي تعـــد المقامـــات والأحـــوال ذات أثـــر ك

المقامـات والأحـوال فضـائل  دإذ تعـ ،يهدف إلى تحقيق غايـة أخلاقيـة بمنظـور الصـوفية
وهـو القـرب والرضـا   -وجـلّ  عـز -الصوفي، وخير ثمرة يجنيها السالك للطريق إلى االله 
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ج فيهـــا معـــارج الطريـــق الصـــوفي ومـــدارج أربـــاب الطريـــق، يتـــدر  دكمـــا تعـــ. منـــه تعـــالى
الصوفي ليصل إلى حال الفناء والبقاء والمشـاهدة، التـي تصـور لنـا فيهـا أرقـى الجوانـب 

ى بهــــا الصــــوفي فــــي ســــيره  بــــين المقامـــــات يتحلــــ الأخلاقيــــة الرفيعــــة التــــي يجــــب أنْ 
ر نـا ســوف نتخيــدة، إلا أن التــي تحتـوى فــي طياتهــا مصـطلحات كثيــرة متعــد  )24(والأحـوال

  :ألفاظها دلالات أخلاقية، منهابعضها التي تحمل 
ص يـؤدي دوره فـي تحصـيل الأخـلاق الفاضـلة، والـتخل  الإنسـان يسـتطيع أنْ  :ـ النيـة 1

ـ أو النيـة الـذي بـه يكتسـب الإنسـان الخُلـق  ،ه الإرادة والقصـدمن الرذائل عن طريق توج
ب مجاهــدة الــنفس التــي تــؤدي إلــى ضــرب مــن إلــى جانــب العمــل الــذي يتطلــ ،الفاضــل

الزهد والتصوف القائم على مجاهـدة الـنفس وتقـويم الإرادة، والتأكيـد علـى النيـة الصـادقة 
  .من أجل الحصول على الكمال الأخلاقي

.  لهــذا اهــتم الصــوفية بالنيــة اهتمامــاً كبيــراً، فالنيــة هــي جــوهر العمــل الخلقــي وروحــه
إذا لــم يتأكــد الإنســان النيــة عنــدهم هــي أول العمــل وبدايتــه، فــ لأن  ؛وســبب الاهتمــام بهــا

المريــد مــن هــذه النيــة قبــل بدايــة العمــل كــان ذلــك طريقــاً إلــى تســلل الفســاد إليهــا، وعنــد 
رها لطاعتـه، وبـذلك تبتعـد عـن طاعـة االله، يسـتعبد الـنفس فيسـخ  فسادها يمكن للهوى أنْ 

ــاً للشــهرة أو  أو تجــد مــن الهــوى مقاومــة لهــذه الطاعــة، وربمــا تقــوم بالطاعــة عندئــذ طلب
ـــاس، وهـــي فـــي كـــل هـــذه الحـــالات تكـــون فريســـة ســـهلة لإغـــواء  ـــوب الن المكانـــة فـــي قل

هنـاك أعمـال قـد تبـدو فـي ظـواهر متقاربـة  لذلك اهتم الصوفية بالنيـة لأن . )25(الشيطان
 ها في حقيقة الأمر متباعدة متنـافرة عنـه، ولـيس مـن سـبيل أو متشابهة لفعل الخير، لكن

وع فــي الفعــل الســيئ إلا باستحضــار النيــة دائمــاً حتــى لكــي يقــي الإنســان نفســه مــن الوقــ
 تـرك العمـل السـيئ لابـد لـه مـن نيـة صـادقة  فيما يتركه المـرء مـن الأعمـال السـيئة، لأن

  .)26(للابتعاد عنه
-ل العمـل إلـى طاعـة مـادام يقصـد بـه وجـه االله فالنية هي التي تحو  بناءً على ذلك

 ثــواب مــن االله لــذلك كانــت طريقــاً لحصــول ال -وجــلّ  عــز- ومــن ثــم كانــت  -وجــلّ  عــز
لا  وفـــي أي عمـــل مـــن الأعمـــال بابـــاً مـــن أبـــواب الخيـــر ،ملاحظـــة النيـــة فـــي كـــل وقـــت
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حيــث يــزداد ثــواب العمــل علــى قــدر مـا تضــمنه مــن نيــات، وبالنيــة يكــون الأكــل . ينتهـي
 والشـرب والسـعي والحركـة وغيرهـا عمـلاً يثـاب المـرء عليـه، وقـد يتفـق فـي العمـل الواحـد

فيكون للمرء بكل نية حسنة، فيؤدي العمـل الواحـد إلـى نيـات كثيـرة وثـواب  ،نيات  كثيرة
 :النيــة والقصــد، والنيــة هــي: ومــن الأمــور التــي يعتمــد عليهــا الســلوك المريــد. )27(عظــيم

 ه النفس الحاسم واتجاه حركتها نحو فعل ما لغرض إنجـازه، والعـزم علـى عبارة عن توج
حقيقـــة النيـــة هـــي الإرادة الباعثـــة للقـــدرة المنبعثـــة مـــن  ن أ"لغزالـــيإذ يـــرى ا. )28(تحقيقـــه
وعليــه فقــد اهــتم الصــوفية بالنيــة حتــى يســلموا مــن آفــات الــنفس وغرورهــا، . )29("المعرفــة

 الــنفس ربمــا وجــدت فــي الطاعــة مشــقة وكراهيـة فــي بدايــة الأمــر، فــإذا لــم يلــق  ذلـك لأن
مزاولـــة الطاعـــة فقـــد تنقلـــب كراهيـــة ومشـــقة  المـــرء بـــالاً لكراهيتهـــا تلـــك، واســـتمرار علـــى

حتهــا، وقــد تصــير عــادة مــن اوربمــا تجــد فيهــا أنســها ور  ،الــنفس لهــا، إلــى رضــاء ومحبــة
أداء العبـــادة ومزاولـــة  وهنـــا يجـــب التنبـــه إلـــى أن . عاداتهـــا لا تصـــبر علـــى عـــدم أدائهـــا

 -وجـلّ  عز - تكون الطاعة ابتغاء وجه االله وهو أنْ  ،الطاعة هنا قد ينقصها عامل مهم
د يكـون الباعـث علـى العمـل والطاعـة والعبـادة هـو إرادة وجهـه لا مجـر  وهذا يقتضـي أنْ 

هـم فـي تحصـيل الأخـلاق، حيـث يسـتطيع مفالإرادة الإنسـانية لهـا دور . )30(التعود عليه
ص مـن الأخـلاق الرديئـة والـتخل  ،يؤدي دوره في تحصـيل الأخـلاق الفاضـلة الإنسان أنْ 

ــ أو النيــة إلــى الفعــل الأخلاقــي، ثــم تكــراره مــراراً حتــى  ،ه الإرادة والقصــدعــن طريــق توج
  .به يكتسب المرء الخلق الفاضل يعتاده، و

همــاً ضــمن أركــان متأسيســاً علــى ذلــك فمــن الضــروري مراعــاة النيــة التــي تعــد ركنــاً 
 ولهـذا أصـبحت النيـة مـن حيـث  ،ل في تكييفه والحكـم عليـهالفعل الأخلاقي، حيث يتدخ
 ،أو الرذائـل اللاأخلاقيـة شـرطاً أساسـياً فـي صـحة العمـل ،سلامتها وبُعدها من الشوائب
 أو الفعل والاعتداد به؛ لأن  د في الفعـل خيـراً أو شـراً النية هي صورة الذات التي تتجس .

ــ ولهــذا يكــون  ،ر عــن طبيعــة الــذات واتجــاه غايتهــابــل النيــة هــي اللســان النــاطق والمعب
ليضمن الاسـتمرار علـى فعـل  ؛على أساس الاختيار اليقظ الواعي اً سلوك الصوفي قائم

  .  والابتعاد عن فعل الشر ،الخير
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هـا أول مقــام هــي أول منـزل مـن منــازل السـالكين طريــق التصـوف، كمــا أن  :ـ التوبــة 2
ــ :يوالتوبــة فــي مصــطلح الصــوفية هــ ،مــن مقامــات الصــوفية كــان مــذموماً  االرجــوع عم

ــوا إِلَــى اللــهِ : (ذلــك استشــهاداً بقولــه تعــالى )31(فــي الفعــل إلــى مــا هــو محمــوداً فيــه وَتُوبُ
صــلى -قـال رسـول االله ]. 31:سـورة النور،الآيــة) [ جَمِيعـاً أَيهَـا المُؤْمِنُـونَ لَعَلكُــمْ تفُْلِحُـونَ 

 ـثــم يقـو  ،مـا مـن رجـل يـذنـب ذنبــاً : " -ماالله عليه وسلرم فيتطه،  ثــم يسـتغفر  ،يثــم يصـل
  :هيو  ،ولكي تكون التوبة صحيحة لابد لها من ثلاثة شروط. )32("االله إلا غفر له

  .ـ  الندم على ما عمل من المخالفات اللا أخلاقية 1
  .ـ ترك الزلة في الحال 2
  .)33(ـ التصميم على ألا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي والرذائل 3

وتــوفرت لديــه دواعــي  ،الإنســان إذا قويــت رغبتــه فــي التوبــة القشــيري أن كمــا يؤكــد 
ـ فعنـد ذلـك تنحـل مـن  ،ا يقـوّي خوفـه ورجـاءهلإتمام ما عزم عليه من تـرك المعاصـي مم

ف عــن تعــاطي قلبــه عقــدة الإصــرار علــى مــا هــو عليــه مــن الأفعــال المعاصــي، فيتوقــ
فيفـارق الزلـة فـي الحـال، ويعقـد العـزم ويكبح لجـام نفسـه مـن متابعـة الشـهوات،  ،الرذائل

علـى ألا يعـود إلـى مثلهـا فـي المســتقبل، فـإذا تـرك المعاصـي والمحظـورات، وحلَـت عــن 
فالنــدم الصــادق يخلــص إلــى  ،قلبــه عقــدة الإصــرار، وعــزم علــى ألا يعــود إلــى مثــل ذلــك

ــ ،قلبــه س علــى مــا صــنعه مــن أحــوال رديئــةفيتأســف علــى مــا عملــه، ويأخــذ فــي التحس، 
 ،رتكبه من قبيح الأعمال، فتمت توبته وصـدقت مجاهدتـه، واسـتبدل بمخالطتـه العزلـةوا

  .)34(وبصحبته مع إخوان السوء بالخلوة 
وأوســطها  ،أولهــا التوبــة: التوبــة علــى ثلاثــة أقســام" أن إلــى ويــذهب أبــو علــي الــدقاق 

 نفكـل مـ ،وسـطهماوالأوبـة نهايـة، والإنابـة أ ،فجعل التوبة بداية. خرها الأوبةآو  ،الإنابة
تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة، ومن تاب طمعاً في الثواب فهـو صـاحب إنابـة، 

أو هبـة وخـوف مـن العقـاب فهـو صـاحب  ،ومن تاب مراعاة للأمر لا لرغبة في الثـواب
) [ نَ وَتُوبُـوا إِلَـى اللـهِ جَمِيعـاً أَيهَـا المُؤْمِنُـو : (والتوبة صفة المؤمنين قال تعـالى. )35("أوبة

ـــنْ خَشِـــيَ : (والإنابـــة صـــفة الأوليـــاء والمقـــربين، قـــال تعـــالى] . 31:ســـورة النور،الآيـــة م
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ــبِ  نِيــبٍ  الــرحْمَنَ بِالْغَيْ ــبٍ م ـــياء ئــوالأوب]. 33:الآيــة ،ســورة ق) [ وَجَــاءَ بِقَلْ ـــة الأنب ـة صف
ـ. )36(] 44:سـورة ص، الآيـة[ ،)نعْمَ العَبْدُ إِنـهُ أَوابٌ : (والمرسلـين، قـال تعالـى ا الجنيـد أم

 أولها الندم، وثانيها العزم علـى تـرك المعـاودة إلـى مـا : معان ةالتوبة على ثلاث فيرى أن
وســئل ســهل بــن عبــد االله عــن التوبــة . نهــى االله عنــه، وثالثهــا الســعي فــي أداء المظــالم

وبــة، فقـــال هـــي كمـــا ســئل أبـــو يعقـــوب السوســي عـــن الت .)37(أي لا تنســـى ذنبــك: فقــال
 38(ه العلم والعمل بما مدحه العلمالرجوع من كل شيء ذم(.  

عينــك ولســانك وقلبــك : وهــي ،ده عبــد االله بــن خبيــق فــي أربــع لا غيــريحــد : ـ الخلــق 3
فاجعــل عينــك لا تنظــر بهــا إلــى مــا لا يحــل، ولســانك لا تقــل بــه شــيئاً يعلــم االله . وهــواك

ـ. يـه غـل ولا حقـد علـى أحـد مـن المسـلمينواجعـل قلبـك لا يكـن ف ،خلافه مـن قلبـك ا وأم
ـــإذا لـــم تكـــن فيـــك هـــذه  ،مـــاتلا تهـــوى بـــه شـــيئاً مـــن الشـــر والشـــهوات المحر فـــهـــواك  ف

ـــ وجـــدت فقـــد شـــفيت وســـلمت مـــن  نْ إا الخصـــال الأربـــع فاجعـــل الرمـــاد علـــى رأســـك، أم
كمـــا  اجتنبـــوا دنـــاءة الأخـــلاق: ولهـــذا قـــال أبـــو الحســـين بـــن بنـــان. )39(الأخـــلاق الدنيئـــة
وَإِنـكَ لَعَلَـى :(من قولـه تعـالى ،الصوفية على حسن الخلق يدأكمع ت .)40(تجتنبون الحرام

) خُلـُقٍ عَظِـيمٍ (ر محمـد الـو اسـطي معنـى حيث يفسـ]. 4:سورة القلم،الآية) [ خُلُقٍ عَظِيمٍ 
 فقـدنا: يقـول الحـارث المحاسـبي ،ة معرفته بـاالله تعـالىلا يخاصِم ولا يخاصم من شد  أنْ 

 ،أي العفــاف والســلامة مــن الإعجــاب والكبــر ،ثلاثــة أشــياء، حُســن الوجــه مــع الصــيانة
 بــأنْ  ،وحســن القــول مــع الأمانــة، وحســن الإخــاء مــع الوفــاء، أي المؤاخــاة فــي االله تعــالى

 ،رأيـــت منـــه زلـــلاً  وتنصـــحه إنْ  ،ك فـــي غيبتـــه، وتقـــوم بحقوقـــه فـــي حضـــرتهيـــتســـاعد أخ
 ـ. )41(تبخـل عليـه بشـيء مـن أمـور الخيـر ولا ،رأيت منـه خيـراً  عه إنْ وتشج ا الكرمـاني أم

 وقــال الحســن البصــري . د علامــة حســن الخلــق فــي كــف الأذى واحتمــال المــؤنفقــد حــد
  .أي وخلقك فحسّن ].4سورة المدثر، الآية ) [ وَثِيَابَكَ فَطَهرْ : (في قوله تعالى

  .)42(أهم خلقاً أسو : اً؟ قالمن هم أكثر الناس هم : وسئل ذي النون المصري
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ق بــالأخلاق الحميــدة هــو ركــن مــن الأركــان علــى ذلــك فقــد اعتبــر الصــوفية التخلــو 
ى بهـــا المريـــد أو يتحلـــ الرئيســـة فـــي التصـــوف، فـــلا صـــوفي بـــدون أخـــلاق، إذ يجـــب أنْ 

  .الصوفي من بداية الطريق إلى نهايته في عبادته الله والفوز بالقرب منه ورضاءه
وهـو  ،، الذي يجب على المريد الـدخول فيـه أركان التصوف أحد يعد الزهد : ـ الزهد 4

 ــ فلابــد أنْ . وجــلّ  فــي طريقــه إلــى عبــادة االله عــز ه يســاعده علــى يســلك ســلوك الزهــد لأن
ص مـــن الشــــهوات ي عــــن الصـــفات الرذيلـــة، والـــتخل والتخلـــ ـي بـــالأخلاق الحميدةـــالتحلـــ

الدنيا رأس كل خطيئة، والزهـد فـي الـدنيا رأس حُب  ده الطوسي بأن وهذا ما أك . الدنيوية
من سُمي باسم الزهد فـي الـدنيا فقـد سُـمي بـألف اسـم  إن " :ولذلك قيل. كل خير وطاعة

  . )43(ومن سُمي باسم الرغبة في الدنيا فقد سُمي بألف اسم مذموم ،محمود
 44(الزهـد فـي الحــرام واجـب، وفـي الحـلال فضــيلة وقـد ذهـب أحـد الصــوفية إلـى أن( .

ــــ استصــــغار الــــدنيا ومحــــو آثارهــــا مــــن ": ا الجنيــــد فقــــد ســــأله رويــــم عــــن الزهــــد فقــــالأم
  . )45(القلب

وجعـل مفتاحـه حـب الـدنيا،  وقال الفضيل بن عياض، جعل االله الشر كله في بيـت،
د أحمد بن حنبـل الزهـد علـى ثلاثـة وحد  ،وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد

  : أوجه
  .وهو زهد العوام ،الحرام ترك: الأول
  .ترك الفضول من الحلال، وهو زهد الخواص: الثاني
  . )46(ترك ما يشغل العبد عن االله تعالى، وهو زهد العارفين: الثالث

وهي فـي الحقيقـة تعنـي اعتـزال عـن الخصـال الذميمـة، والأخـلاق  الرديئـة،  :ـ العزلة 5
العزلـة  هـذا مـا ذهـب إليـه الغزالـي، بـأن و . وتبديلها بالخصال الحميدة والأخلاق الفاضـلة

وعليـه فغايـة العزلـة هـو . )47(وكـل خلـق دنـيء ،يعتزل المريد كل صفة مذمومـة هي أنْ 
أغلـب الصـوفية يرفضـون  إلا أن  ،هجرة الصفات الذميمة والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة

هــا مرحلــة يــرون أن العزلــة الكاملــة عــن النــاس، ولا يــرون الخلــوة التامــة بعيــداً عــنهم، بــل 
  : ة أسباب منهاويدخل فيها لعد  ،مؤقتة يمر بها المريد أو الصوفي
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ـ ليســتعين بالوحــدة علــى شــحذ الإرادة وإمضــاء العزيمــة، وصــفاء الفكــر، واســتجماع  1
  . الهمة

ـ قــد يلجــأ إليهــا هربــاً مــن فســاد الزمــان، وغلبــة الهــوى علــى النــاس، ومــن ثــم كانــت  2
  .وتضعف الرغبة في الإقبال على الطاعة والعبادة ،بمخالطتهم تشتت القل

ن لهم طلبـاً للمكانـة مخالطة الناس قد تدفعه إلى التزي  لأن  ؛ـ قد يلجأ إليها للإخلاص 3
وقـــد يقــع بـــذلك فـــي الريـــاء الــذي يحـــبط عملـــه ويــدفع بـــه إلـــى مـــواطن  ،والمنزلــة عنـــدهم

  . الزلل
  .)48(ك النفس إليها كلما رأتهاتتحر ـ قد يلجأ إليها هرباً من الشهوات التي  4

دفعـاً للشـواغل الدنيويـة، وهربـاً مـن  ؛ن إلـى العزلـةو بناءً على ذلك لجأ هؤلاء المريدو 
 كمـا أن . المتمثـل فـي أهواهـا وشـهواتها ،تشتت الخواطر وتوزع الأفكار في أمور الـنفس

مــــن  ، لأن أو أمــــر متصـــل ،تكــــون العزلـــة حالــــة دائمـــة الصـــوفية أغلــــبهم يرفضـــون أنْ 
د يكــون المريــد قــد تــزو  الضــروري لهــم العــودة إلــى الحيــاة الاجتماعيــة مــرة أخــرى بعــد أنْ 

ــ نه مــن الوقــوع فــي الشــرور أو الشــهوات، لــذلك فالصــوفي يوصــف فــي عزلتــه بمــا يحص
 وقـد ذهـب أحـد . أي كـائن مـع الخلـق بجسـده، منفصـل عـنهم بفكـره. )49(ه كـائن بـائنبأن

ت الــدنيا والآخــرة فــي الخلــوة والقلــة، وشــرهم فــي الكثــرة والاخــتلاط، وجــد: الصــوفية بقولــه
حلــم الذاهــم، ومــا يحتــاج إليــه معهــم مــن آوذلــك لاخــتلاف أخــلاق النــاس ومــا يبــدو مــن 

وتمنــع ســرك  ،هــي الــدخول بــين الزحــام" :حتــى ســئل أحــدهم عــن العزلــة فقــال. والصــفح
كمــا ، )50(ك متصـلاً بـالحقعـنهم لـئلا يزاحمــوك أي تعـزل نفسـك مــن الآثـام، ويكـون ســر 

 عل ذلـك  يترتـب  لوا أيضاً رفضهم للعزلة الكاملة أو الدائمة عـن الحيـاة الاجتماعيـة، لأن
 ها رســـول االله عليهـــا الإخـــلال بكثيـــر مـــن الطاعـــات التـــي ســـن- صـــل مى االله عليـــه وســـل- 

 ،وصـــلاة الجماعـــة وقضـــاء الحوائـــج للأهـــل والنـــاس ،وشهـــود الجـــنازة ،كزيــارة المريـــض
 ومســاعدتهم فــي الســر ليرجعــوا وهــم قــد  ؛لــذلك جعلوهــا مؤقتــة وليســت دائمــة. اءاء والضــر

ي بالصــفات الحميـدة بحيـث تجعــل والتحلـ ،اسـتعدوا أنفسـهم بسـياج مــن الأخـلاق الرفيعـة
حقـــد والحســـد والـــبغض الصـــوفي الحـــق يعـــيش فـــي الحيـــاة مـــع النـــاس بقلـــب لا يعـــرف ال



 

 م2020 ����� ا�����ا���د                  37��� رواق ا�����                            

    جميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتي....دددد                                الإسلاميالإسلاميالإسلاميالإسلامي    الأبعاد الأخلاقية لبعض مصطلحات التصوفالأبعاد الأخلاقية لبعض مصطلحات التصوفالأبعاد الأخلاقية لبعض مصطلحات التصوفالأبعاد الأخلاقية لبعض مصطلحات التصوف

ولا ينالهم شر من جهته، فهو لا ينازعهم في شأن من شئونهم الاجتماعيـة ولا  ،والكذب
ويــدعو  ،رجــل يطلــب مــا عنــد االله تعــالى: نيوذلــك مثــال لــرجل. )51(الاقتصــادية وغيرهــا

ــ نفســه وغيــره إلــى الطريــق الموص ولــيس للصــوفي   ،وجــلّ  ل إلــى القــرب والرضــا منــه عــز
، ه معـه فــي طريـق واحــد وجهـة واحــدةلأنــ؛ هــذا منافسـة ولا صــراع ولا غـل الصـادق مـع

الأخـرى، ولـيس للصـوفي و ورجل آخـر مفتـون بحـب المـال والجـاه والرئاسـة وأمـور الـدنيا 
  .  )52(ه زاهد فيما رغب فيه هذا الرجللأن  ؛مع هذا منافسة

ه تفـي بـذلك، بـل أنـه لا يكنـأمن صفات الصوفي الحـق لا يسـئ إلـى أحـد، ف: ـ الحلم 6
ــــ ــــى الثــــأر والانتقــــام، فهــــو يكظــــم غيظــــه ،ل أذى الآخــــرينيتحم  ،ويعفــــو مــــع القــــدرة عل

إلــى جانــب حثــه علــى طلــب  ،طلــب القصــاص ويكفهــا عــن ،نــوازع نفســه ويســتعلى علــى
ـ 53(مـن حرمــه يويعطــ ،ن ظلمــه، ويصـل مــن قطعـهمكـارم الأخــلاق، بحيـث يعفــو عم( .
منـه،  ومـوطن السـكينة لغيـره، فـلا يتوقـع النـاس الشـر ،وبذلك يكون الصـوفي واحـة أمـن

ـــه جميعـــاً  ـــر يشـــمل المحيطـــين ب ـــه مـــن خي فهـــو للشـــيخ كـــالابن البـــار، . لمـــا يفـــيض عن
وللصــــبي كــــالأب الشــــفيق، ويكــــون مــــع جميــــع البشــــر علــــى هــــذا الخلــــق كمــــا يشــــتكي 

إذا كانــت هــذه هــي أخلاقهــم مــع النــاس عامــة، فكيــف . )54(ويغــتم لمصــائبهم ،لشــكواهم
انـــت علاقـــتهم مـــع أخـــوانهم مـــن الصـــوفية؟ ذلـــك مـــا نجـــده عنـــدما يتحـــدثوا عـــن آداب ك

الصـــحبة وشـــروطها، التـــي لابـــد مـــن تحققهـــا، منهـــا كـــالإخلاص والمـــودة وحفـــظ الغيبـــة 
وزوال الجفــاء والصــبر والنصــرة لــلأخ بالمــال واللســان والقلــب والأفعــال،  ،وتمــام الوفــاء

يــؤثره بالــدين والــدنيا إذا كــان محتاجــاً  ، وأنْ والرحمــة لــه، ولا يحســده علــى ديــن أو دنيــا
ينصــح لــه  وأنْ  ،يحفــظ ســره مــه مــا جهــل، وأنْ يعل  وأنْ . إليهمــا، كمــا هــو شــأنه مــع نفســه

فـه مـا يشـق ولا يكل  ،وألا يلجئـه إلـى اعتـذار ،فيما بينه، وليس أمام النـاس حتـى بفضـحه
يعينــه علــى  وأنْ  ،الغيــبيــدعو لــه بظهــر  وأنْ . عليــه ولا يرضــى لــه مــا لا يرضــاه لنفســه

هنـــاك مواقـــف لـــبعض الصـــوفية التـــي تـــدل علـــى التـــزامهم بصـــفة . )55(الطاعـــة والعبـــادة
أبــو ذر الغفــاري عنــدما كــان علــى حــوض يســقي إبــلاً لــه، : الحلــم عنــد الغضــب، مثــال

فقيـل لـه لمـاذا جلسـت  ،فجلـس ثـم اضـطجع ،فأسرع بعض الناس إليـه فانكسـر الحـوض



 

 م2020 ����� ا�����ا���د                  38��� رواق ا�����                            

    جميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتي....دددد                                الإسلاميالإسلاميالإسلاميالإسلامي    الأبعاد الأخلاقية لبعض مصطلحات التصوفالأبعاد الأخلاقية لبعض مصطلحات التصوفالأبعاد الأخلاقية لبعض مصطلحات التصوفالأبعاد الأخلاقية لبعض مصطلحات التصوف

أمــــرنا إذا غضـــب الـرجــل  -مى االله عليه وسـل صل -رسول االله  إن : ثم اضطجعت، فقال
ـــب، و يجلـــس، فـــإنْ  أنْ  ـــه الغضـ أي ينــام حتــى يهــدأ غضــبه، . إلا فليضــطجع ذهـــب عنـ

كـان لـه غـلام سـيئ الخلـق، فا يحيى بـن زيـاد الحـارثي أم . يتحقق له الحلم عند الغضب
ولا تعتقــه ولا تصــرفه عــن خــدمتك رغــم مــا فقــالوا لــه لمــاذا تمســك هــذا الغــلام؟ لا تبيعــه 
  .)56(م عليه الحلملأتعل : يصدر منه من إزعاج، فرد عليهم يحيى قائلاً 

هـا مـن الصـفات لأن  ؛ي بهـامـن الصـفات المطلـوب التحلـ ووهـ :ـ الخشـوع والتواضـع 7
 كمـا . من خشع قلبه لـم يقربـه الشـيطان: د عليها سهل بن عبد االله بقوله الحميدة، إذ أك

 الخاشــع هــو مــن خمــدت نيــران شــهواته، وســكن دخــان صــدره،  ذهــب الترمــذي إلــى أن
كمـا قـال . )57(وحيا قلبه فخشعت جوارحـه ،وأشرق نور التعظيم في قلبه، فماتت شهواته

وهــذا مــا . )58(الفضــيل بــن عيــاض مــن رأى لنفســه قيمــة فلــيس لــه فــي التواضــع نصــيب
وهــذا . )59(رأى لنفســه قيمــة لــم يــذق حــلاوة الخدمــةده أبــو ســليمان الــداراني بقولــه مــن أكــ

لا يــدخل الجنــة مــن فــي قلبــه مثقــال : " -مصــلى االله عليــه وســل -عمــلاً بقــول رســول االله 
تضــع نفســك عنــد  رأس التواضــع أنْ  :وقــال ابــن المبــارك. )60("حبــة مــن خــردل مــن كبــر

 ترفـع نفسـك  ، وأنْ ه ليس لك بدنياك عليـه فضـلمن دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن
 عم وقال زيـاد النمـري . ه ليس له بدنياه عليك فضلن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أن

  . )61(الزاهد بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمر
فالحسـد ] . 5:الآيـة سـورة الفلـق،) [ وَمِـن شَـر حَاسِـدٍ إِذَا حَسَـدَ : (قال تعالى: ـ الحسد 8

زوال النعمــة عــن غيــره ســواء أراد رجوعهــا عليــه أم لا، وهــو أمــر ى العبــد يتمنــ نْ أهــو 
 ؛م على الإنسان تعاطيهمحر  لأن صـلى -قـال رسـول االله . وجلّ  ه فيه نسبة الظلم الله عز

 فقد كـان الحسـد . )62("الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب: " -ماالله عليه وسل
يســجد لــه،  علــى رتبتــه، فــأبى أنْ  -الســلامعليــه -أول خطيئــة، حيــث حســد إبلــيس أدم 

 ولهــــذا حــــرص الصــــوفية عــــدم وجــــلّ  فحملــــه علــــى الحســــد والمعصــــية أمــــر االله عــــز ،
وإيـذاء الخلـق بـزوال  ،ها صفة مذمومة تؤدي بصاحبها إلى المعصيةلأن  ؛الاتصاف بها

منهـا، الحسـد المـذموم مداخلـه كثيـرة  كمـا يـذهب الغزالـي إلـى أن . النعم عنهم وهذا حرام
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ــ ــالعــداوة والكبــر وحــب الرئاســة وخبــث الــنفس وبخلهــا؛ فإن ا ه يكــره النعمــة علــى غيــره، إم
ــ ــلأنه يحــب زوال نعمتــه لكونــه مبغضــاً لــه بســبب ه عــدوه لا يريــد لــه الخيــر، بمعنــى أن

ـــ ،أو إلــى مـــن يحبــه ،إســاءته إليـــه ــ يكـــون فــي طبعـــه أنْ  ا أنْ وإمر علـــى المحســـوديتكب، 
ـ. يـه لنعمتـه وهـو المـراد بـالتكبرويمتنـع ذلـك عل يكـون يحـب الرئاسـة التـي تنبنـي  ا أنْ وإم

ـــنفس وشـــحها وبخلهـــا بـــالخير  علـــى الاختصـــاص بنعمـــة لا يســـاوى فيهـــا، بـــل لخبـــث ال
الحســود لا  وهــذه بعــض أســباب الحســد التــي أبغضــها أغلــب الصــوفية، لأن . )63(للنــاس

يســـتفيد فـــي الـــدنيا ولا فـــي الآخـــرة، بـــل يعـــود عليـــه فيهـــا ضـــرر الحســـد، وهـــو ألـــم الهـــم 
مـن آفـات المريـد  وقد أشار الصوفية إلـى أن . وألم العقوبة في الآخرة ،والحزن في الدنيا

يبتعـد عـن صـفة  ولهذا نصحوا المريد أنْ . )64(ما يدخل النفس من خفي الحسد للأخوان
  . الحسد

هــي الخُلــق المتكامــل لــنفس طيبــة أثمــر عملهــا ، نتيجــة جهادهــا فــي االله،  :التقــوىـ  9
وما قامـت بــه مــن تربيــة ورقابــة علــى نفسـها فــي كـل سـلوك وتصـرف مـن  تصـرفاتها؛ 

ــــاء بالعهــــد ــــوى هــــي جمــــع . )65(والتقـــوى هــــي المحافظــــة علــــى حــــدود الديــــن والوف فالتق
 وأصـــل التقـــوى هــــو اتقــــاء  ،ز بطاعــــة االله مــــن عقوبتـــهالخيـــرات، وحقيقـــة الاتقـــاء التحـــر

فــإذا . )66(ثــم بعــد ذلــك اتقــاء الشــبهات ،الشــرك، ثــم بعــد ذلــك اتقــاء المعاصــي والســيئات
نــوى المــرء مــن تنــاول شــهواته المباحــة التقــوى علــى طاعــة االله كانــت شــهواته لــه طاعــة 

وقـــال . لعبـــد مـــا ســـواه تعـــالىيتقـــي ا التقـــوى أنْ : وقـــال الفيـــروز آبـــادي .)67(يثـــاب عليهـــا
االله تعـــالى يقـــول فـــي محكـــم  لأن  ؛مـــن التـــزم بـــالتقوى اشـــتاق إلـــى مفارقـــة الـــدنيا :أيضـــاً 
] .  32:ســـورة الأنعـــام، الآيـــة)[ وَلَلـــدارُ الآخِـــرَةُ خَيْـــرٌ للـــذِينَ يَتقُـــونَ أَفَـــلاَ تَعْقِلُـــون: (كتابـــه

ــ ــوهــذا مــا أكوقســمت الآخــرة علــى التقــوى ،علــى البلــوىقســمت الــدنيا  :اني بقولــهده الكت .
 كمـا . )68(تصح له التقوى فليتـرك الـذنوب كلهـا من أراد أنْ  :يقولفا سهل بن عبد االله أم

 همــــا كمــــال أمــــرك تصــــبح لا تهــــم الله  :التقــــوى خصــــلتان ذهــــب زيــــد بــــن أســــلم إلــــى أن
فإذا أحكم فيك الزهد والتقوى انكشـفت لـه الـنفس  ،وتمسى ولا تهم الله بمعصية ،بمعصية
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ك بالصـدق ومن تمسـ. وعلم طريق شهواتها ودسائسها و تلبيساتها ،وخرجت من حجبها
 69(ك بالعروة الوثقىذلك فقد تمس(.  

  :تنقسم التقوى إلى ثلاثة أقسام هي
  .ـ تقوى العوام، هي طاعة العبد لربه فيما أمر ونهى 1
  .ي طاعة العبد لربه فيما قدر وقضىه ،ـ تقوى الخواص 2
فـلا تضـيف مـا بـك مـن نعمـة  ،تعـرف مالـك ومالـه أنْ  ،ـ تقوى خاصـة الخاصـة 3
والمقصـود بالعبـارة الأخيـرة هـو . )70(ن إلا نفسـكوجدت غير ذلك فلا تلوم  وإنْ  ،إلا إليه

ن ســوء ن إلا نفســك فيمــا قــد اقترفتــه مــوجــدت شــيئاً لا تــرى فيــه نعمــة لربــك فــلا تلــوم  إنْ 
ق المـــرء فـــي ظـــاهره بموافقتـــه لمـــا أمـــر يتحقـــ وأعلـــى مقامـــات التقـــوى أنْ . ظنـــك بربـــك 

بحيـث لا يفعـل إلا مـا فيـه طاعـة  ،تعالى، وفي باطنـه بمـا هـو مـراد لـه سـبحانه وتعـالى
وهـذا هـو  ،ما يـرى التقـوى بـه منـهومع ذلك فإن . ولا يخطر بباله إلا ما هو مراد االله ،االله

  . )71(تقوىأعلى مقامات ال
ـــة 10 ـــى االله تعـــالى، فيرقـــب  :ـ المراقب يقصـــد بهـــا اصـــطلاحاً دوام النظـــر بالقلـــب إل

ر عنـه باستشــعار ونظـر االله تعـالى إليــه فـي كـل حركاتــه الإنسـان أفعالـه وأحكامــه، ويعبـ
وقــد يراقبهــا لزيــادة الثــواب،  ،إذ العبــد يراقــب أحكــام ربــه ليســلم مــن العقــاب. )72(وســكناته

أو يراقبهــا ليكــون مــن الأحبــاب، فــإذا وصــل إلــى هــذا  ،وقــد يراقبهــا ليرفــع عنــه الحجــاب
ـــ ل عليـــه ليســـلم مـــن الغفلـــة التـــي يفـــوت الحـــال الشـــريف راقـــب ربـــه ودام نظـــره لمـــا يتفض

 وجلّ  بسببها حظه من االله عز . ف إبراهيم النصـر آبـاذيا أم ك إلـى الرجـاء يحركـ يـرى أن
وسـئل . والخوف يبعـدك عـن المعاصـي، والمراقبـة تـؤدي إلـى طريـق الحقـائق ،الطاعات

ـــال مراقبـــة الحـــق علـــى دوام الأوقـــات يشـــير . )73(ابـــن عطـــاء مـــا أفضـــل الطاعـــات؟ فق
 المراقبــة هــي أنْ  الطوســي إلــى أن  االله تعــالى مطلــع علــى مــا فــي  يعلــم المــرء ويتــيقن أن

يراقـب الخـواطر المذمومـة المشـغلة للقلـب عـن ذكـر ربـه  قلبه وضميره وعالم بذلك، فهو
 ومــن خـلال المراقبـة يــتم تطهيـر الجــوارح عـن المعاصـي، ومــن ثـم ينتقــل . )74(وجـلّ  عـز

للرعاية والمحاسبة عن الظاهر إلى الباطن، ومن ثم تستمر المراقبـة علـى البـاطن حتـى 
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لابتعــاد عــن المعاصــي يــتم محــو خــواطر المعصــية عــن باطنــه، وعنــدها تســتقيم توبتــه با
الــــنفس بالمحاســــبة والمراقبــــة تصــــفو وتنطفــــئ نيرانهــــا المتأججــــة  لأن  ؛وشـــهوات الــــنفس

  .)75(بمتابعة الهوى، وتبلغ بطمأنينتها محل الرضا والقبول
 ،يقصــد بالفنــاء هــم الــزوال والاضــمحلال عــن الصــفات الســيئة: ـ الفنــاء والبقــاء 11

هـذا مــا أشـار إليـه الصــوفية بالفنـاء هــو . لحميــدةوالبقـاء ضـده، أي البقــاء فـي الصـفات ا
وإذا كــان المــرء لا يخلــو مــن  ،والبقــاء بالأوصــاف المحمــودة ،ســقوط الأوصــاف الذميمــة

أحد هذين النوعين من الأوصاف، فمن فني عن أوصافه السـيئة ظهـرت عليـه أوصـافه 
وكـل مـا . الحميدة، ومن غلبت عليه الصفات الذميمـة اسـتترت عنـه الصـفات المحمـودة

يتصــــف بــــه المــــرء يشــــمل أفعــــالاً وأخلاقــــاً وأحــــوالاً، فالأفعــــال هــــي تصــــرفات الإنســــان 
ـــ ا باختيـــاره، والأخـــلاق جبلـــة فيـــه، ولكنهـــا تتغيـــر بمعالجتـــه حســـب اســـتمرار عاداتـــه، وأم

 هــــا تــــرد علــــى العبــــد علــــى وجــــه الابتــــداء، ولكــــن صــــفاءها وتحســــنها بعــــد الأحــــوال فأن
العبـــد إذا نـــازل الأخـــلاق بقلبـــه فينفـــي  هـــذا الوجـــه، لأن الأعمـــال، فهـــي كـــالأخلاق مـــن 

ــــى تزكيــــة نفســــه  ،بجهــــده المعاصــــي ــــه بتحســــين أخلاقــــه، وإذا واظــــب عل فمــــنّ االله علي
  . )76(ويبذل ما وسعه مَنَ االله عليه بتصفية أحواله ،وأفعاله

ته عـن شـهوا افإذا فن ،عن شهواته اه فنن أفمن ترك أفعاله السيئة بأمر من الشريعة ف
عــن رغبتــه فيهــا،  ابقــي بنيتــه وإخلاصــه فــي عبوديتــه، ومــن زهــد فــي دنيــاه بقلبــه فقــد فنــ

عـن قلبـه الحسـد والحقـد  اومن عـالج أخلاقـه فنفـ. فبقي بصدق إنابته وإقباله على آخرته
وبقـي  ،عـن سـؤ الخُلـق افقد فنـ والبخل والشح والغضب والكبر وغيرها من آفات النفس،

مــــا يؤكــــده الغزالــــي إلــــى فنــــاء الأوصــــاف المذمومــــة وبقــــاء وهــــذا . )77(بحُســــن الخُلــــق
بتطهيرهـا مـن العيـوب الاختياريـة  )78(، وهذا يقتضيه تزكية النفس،بالأوصاف المحمودة

مــن خــلال  وجــلّ  وفــرض جهادهــا حتــى تســتقيم علــى أمــر االله عــز  ،الباطنــة الظــاهرة و
ـــ. الأخـــذ بـــالأوامر واجتنـــاب النـــواهي ا الســـراج الطوســـي فيـــرىأم  فنـــاء الجهـــل ببقـــاء  أن

ــ. )79(وفنــاء المعصــية ببقــاء الطاعــة ،العلــم ا الفنــاء عــن الشــهوة التــي يقصــد بــه زوال أم
ـــ ارة بالســوء، فـــإذا أخـــذ الصــفات الرذيلـــة مادامــت الـــنفس متصــفة بهـــا، فتلـــك الــنفس الأم
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ه نـــأالمريـــد فـــي مجاهـــدة نفســـه بنفـــي رذيلـــة أخلاقهـــا ومواظبتـــه علـــى تزكيـــة أعمالهـــا ف
ه لـو لـم تكـن فـي قلبـه بقيـة لمـا احتـاج إلـى ادامت هذه حالته فتكـون نفسـه اللوامـة، لأنـم

ا يدل ذلك على فنائه عن شهواته، بذلك قد ترك مـذموم الأفعـال بجوارحـه مم . المجاهدة
 قلبه مازال ينازعه إليها، لكون لم يستقم بعد علـى الطريقـة  امتثالاً لأمر الشريعة، إلا أن

ويزهـد  ،عـن شـهواته بجوارحـه يا فنـاء الراغـب فهـو الـذي يفنـأم . قه الباطنةلتصفو أخلا
مع ذلك فيها بقلبـه لتحققـه بالاسـتقامة علـى أحكامـه الطريقـة، وهـذا ذو الـنفس المطمئنـة 

  .)80(الفاني برغبته
وهـو  ،تأسيساً علـى ذلـك فقـد أعطـى الصـوفية لكـل مـن الفنـاء والبقـاء معنـى أخلاقـي

  وذلك لا يتحقق إلا بكثرة  ،والفناء عن الصفات المذمومة ،البقاء بالصفات الحميدة
  :   الخاتمة

 ا تقدم إلى النتائج الآتيةنخلص مم.  

1 ــ أن ، ونيــل رضــاه غايــة منشــودة فــي الحيــاة تعــالى التصــوف يجعــل ابتغــاء وجــه االله ـ
وم معــه فــي وجــه الارتقــاء الخلقــي الإنســانية، ويجعــل ذلــك مقياســاً ســامياً للأخــلاق لا يقــ

 م نحو الغاية المنشودةشيء يعوقه عن التقد .  
ـ تعد الأخلاق الفاضلة أساساً من أسس التصوف الإسلامي، وهي في أسمى صـورة  2

تكـون الأخـلاق شـعار الصـوفي فيمـا بـين الأسـاس  ولابـد أنْ . من صورها ثمرة للتصوف
ى عنـــه ولا وللصـــوفي ملازمـــة تامـــة لا تتخلـــ والثمـــرة، فـــالأخلاق إذن ملازمـــة للتصـــوف

 ى عنهايتخل . فولكن ليس معنى ذلك أنها هي التصو.  
3  المقامات والأحـوال هـي وسـيلة لأتصـاف المريـد ـ أن،  أو السـالك إلـى طريـق االله عـز 

 ،بكثيــر مــن الفضــائل الخلقيــة الرفيعــة التـي تقتــبس مــن أخــلاق الشــريعة الإســلامية وجـلّ 
  .ان بعضهم يسميها مقامات اليقين ومنازل الإحسانولذلك ك

 و ،وذلك من خلال تعريفاتـه ومفاهيمـه ،ـ هناك علاقة وثيقة بين التصوف والأخلاق 4
مصــطلحاته التــي تتصــل بــالأخلاق، وهــذا مــا يــدل علــى إيجابيــة التصــوف مــن جانبــه 

  .العملي
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يعيـد للحيـاة المعاصـرة أخلاقهـا، التـي انحرفـت عـن الطريـق الصـحيح،  ـ مـن يريـد أنْ  5
ق ويتخلـ ،يتـأدب بـأدب الصـوفية وانجذبت وراء سراب الحيـاة الماديـة وشـهواتها عليـه أنْ 

 أخلاقهم مستمدة من أخلاق رسول االله  بأخلاقهم، لأن- مصلى االله عليه وسـل-  كمـا أن 
 لد مقاالأخلاق عندهم حال وليس مجر.  

  :  ومصادرههوامش البحث 

طبـع الحلبـي، دمشـق، ، 1قـوت القلـوب فـي معاملـة المحبـوب،ج :ـ أبـو طالـب المكـي 1
  . 358:ص، م1960

ـــن ، 2 ج،عـــوارف المعـــارف: ـ الســـهروردي 2 ـــيم محمـــود ومحمـــد ب ـــد الحل تحقيـــق عب
  .62:م،ص2000دار المعارف، القاهرة، الشريف،

  .ـ المصدر نفسه، والصفحة نفسها 3
الهيئـة المصـرية للكتـاب،  تحقيـق عثمـان يحـي، ،14م .الفتوحـات المكيـة:ابن عربيـ  4

  . 443ـ 441:م، ص1992.القاهرة
 ،13وأيضـاً م .482ـ 480 :وأيضـاً ص. 443، 442:ص ،14م :ـ المصـدر نفسـه 5

   .162:ص
تحقيــق معــروف مصــطفى زريــق،  الرســالة القشــيرية فــي علــم التصــوف، :ـ القشــيري 6

  . 389:ص .م،هامش2002بيروت، العصرية،المكتبة 
ضـبطه كامـل مصـطفى  اللمع في تـاريخ التصـوف الإسـلامي،: ـ أبي نصر الطوسي 7

أيضـــاً المصـــدر .26:ص م،2007، 2ط بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، الهنــداوي،
  . 280:ص الرسالة القشيري،: السابق

مطبعـة الســنة  ،2الفقـي،جتحقيـق محمـد حامـد  مـدارج السـالكين، :ـ ابـن قـيم الجوزيـة 8
  . 307:ص م،1995دمشق، المحمدية،

دار المعــارف، القــاهرة،  التصــوف الثــورة الروحيــة فــي الإســلام، :ـ أبــو العــلا عفيفــى 9
  . 44:ص م،1963
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  .168:ص مصدر سابق، ،2قوت القلوب،ج، :ـأبو طالب المكي 24
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 محمد حسين المحجوب. د                                                                   
  جامعة بنغازي -كلية الآداب                                                                   

  
  :مدخل

تقــوم المهنــة علــى العديــد مــن الأســس مهمــا اختلفــت المهــن حتــى أقــدمها، ومــن أهــم 
ويتجسـد هـذا الأمـر بشـكل بـين فـي مهنـة الطـب قـديماً . العلم، التقنية، التطبيق: الأسس

وحديثاً، وفي جل الأبحاث الطبية التي تجرى اليوم في هذا المجال وفي الزراعـة، ولابـد 
ـــك مـــن خـــلال تكامـــل العناصـــر الجوهريـــة  ـــتم ذل ـــة مـــن أخـــلاق تتســـم بهـــا، وي لكـــل مهن
ـــاب  ـــة غي ـــة؛ فـــي حال ـــاء أخـــلاق للمهن المؤسســـة  لهـــا، ولا تســـتطيع بعـــض العناصـــر بن

نتيجـة منطقيـة لفكـرة أخـلاق المهنـة؛ حيـث وقد جاء هذا البحث . عنصر أساسي كالعلم
أن مهنة التدريس وخصوصاً في الجامعات والتعليم العالي تستوجب اليـوم علـى مؤديهـا 
تعريـف طلابهــم وبـاحثيهم والمجتمــع بــالتطورات العلميـة الحديثــة التــي تـؤثر فيــه، وتقــوده 

لة الجــوع، مســأ: صــوب التقــدم، وتســهم بشــكل بــيّن فــي حلــول المشــاكل الإنســانية مثــل
فمـــن القصـــور وعـــدم . الايـــدز والوبـــاء الكبـــدي وغيرهـــا: وانتشـــار بعـــض الأمـــراض مثـــل

المهنية تخرج طالب وباحث يجهل في بعض الأقسام العلمية مـا يـدور حولـه مـن بحـث 
  .ومعرفة

  :ـ فكرة البحث :أولاً 

ينطلق هذا البحث من مسلّمة يقول بها بعض الفلاسفة، وهـي أن للعلـم خصائصـه، 
وكيانــه المســتقل، وكــذلك للأخــلاق كيانهــا، واســتقلالها الأمــر الــذي لا يوجــد أي تنــاقض 

  .بين المجالين
إن الحقيقـة العلميـة "فـي قيمـة العلـم ) هنـري بوانكـارى(ومن بين القائلين بهذه الرؤيـة 

ليســت مناقضــة للحقيقــة الأخلاقيــة فلكــل مــن العلــم والأخــلاق ميدانــه الخــاص، وهــذان 
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مســان، ولكنهمــا لا يتــداخلان، وإحــدى هــاتين الحقيقتــين تــدلنا علــى الهــدف ميــدانان يتلا
. الذي يجب أنْ نسعى إليه، والأخرى بعد تحديـد الهـدف تعـرًف بالوسـائل الموصـلة إليـه

فــــلا يمكــــن أنْ يوجــــد علــــم لا . إنهمــــا لا يمكــــن أنْ تتناقضــــان؛ لأنهمــــا لا تلتقيــــان أبــــدا
   .)1("خلاق علميةأخلاقي، مثلما لا يمكن أنْ توجد أ

أن المهنــة : مــن هــذه المســلّمة العامــة يقــوم هــذا البحــث علــى فرضــية محــددة، وهــي
Career   ًبوصــفها مفهومــاConcept   قــادرةُ علــى اســتغراقEngrossment  

فهـــي هنـــا مفهـــوم يتضـــمن مجموعـــة مصـــادقات أهمهـــا . الحقيقتـــين العلميـــة، والأخلاقيـــة
و لا يمكــن أنْ يختــزل أحــدهما الآخــر، وفــي   Ethics، والأخــلاق   Scienceالعلــم

ففـي : ذات الوقت لا يقوم بدونه، ولتوضيح الفكرة فأنني سأعطي المثـل مـن علـم الخليـة
الخلايـــا الموجـــودة فـــي "وهـــي تشـــمل  • Eukaryotic Cellالخلايـــا حقيقـــة النـــواة 

، وتوجــد مــادة تســمى الميتوكنــدريا )2("الحيوانــات الراقيــة والفطريــات والحيوانــات الابتدائيــة
Mitochondria  فـــي داخـــل الخليـــة تقـــوم بتزويـــد الخليـــة بالطاقـــة، ومـــع ذلـــك فـــبعض

العلمـــاء يعتبرونهـــا ليســـت جـــزء مـــن الخليـــة ، ولكـــن لا تحيـــا الخليـــة بـــدونها ، وهـــي لا 
ـــة  تعـــيش خـــارج الخليـــة فـــي تكامـــل بـــين هـــذه المـــادة والخليـــة، وتجـــانس للخليـــة مـــع بقي

نا تلــك : ارتبطــت الميتوكنــدريا بالعديــد مــن الأفكــار والتصــورات مــن بينهــا"ولقــد . تهــامكو
الميتوكنـدريا  .D.N.Aالفكرة التي صادفت ذيوعاً واسعاً بأنه مـن الممكـن باسـتخدام دنـا 

. )3("أنْ نثبت أن أصـل النسـاء جميعـاً امـرأة أفريقيـة واحـدة، عاشـت منـذ مئتـي ألـف عـام
ـــم والأخـــلاق تتكـــاملان حتـــى مـــع عـــدم مـــا أود الوصـــول إليـــه مـــ ن هـــذا المثـــال أن العل

 . الاندماج
إن قصــر المعلومــات علــى : "كمــا أننــي اتفــق مــع العــالم انشــتاين فــي مقولتــه الشــهيرة

عـدد قليــل مـن العلمــاء، بحجــة التعمـق والتخصــص يـؤدّي إلــى عزلــة العلـم، ويــؤدّي إلــى 
وكــــان يكــــره الكهانــــة العلميــــة، والتلفــــع مــــوت روح الشــــعب الفلســــفية، وفقــــره الروحــــي، 

  .)4("بالغموض والادعاء والتعاظم، وكان يقول إن الحقيقة بسيطة
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نـات  المهنة مفهوم تتكامل فيه الأخـلاق والعلـم، ومكو ما أود قوله في هذا البحث إن
ناته، مع إيماني بأن العلم الذي ينـدرج تحتـ. أخرى ه وأخلاقه تقوم من خلال أخلاق مكو

عــانى علــم وراثــة الإنســان كثيــراً فــي أيامــه "هــذا البحــث قــد صــح فيــه القــول الــذي مفــاده 
ولقــد جلبــت المعرفــةُ . الأولــى مــن الثقــة الزائــدة فــي إمكاناتــه؛ عجــز عــن إدراك حــدوده

التواضــع لعلــم الوراثــة ولغيــره مــن العلــوم، لكــن المعرفــة الجديــدة التــي جلبهــا علــم الوراثــة 
رات . )5("ة وأخلاقيــة لــم يســبق لنــا مواجهتهــاســتثير مشــاكل اجتماعيــ هــذا الأمــر مــن مبــر

  .القيام بالأبحاث الفلسفية في مثل تلك العلوم
وهنا يطرح سؤال ما هي صورة العلم الـذي تتحـدث عنـه؟ وليكـون الجـواب متفقـاً مـع 

ــــم الــــذي يــــراه ) لــــوروا(تصــــور الفيلســــوف الفرنســــي  فــــنحن . قاعــــدة للعمــــل"لمفهــــوم العل
لـذلك وضـعنا لأنفسـنا . معرفة أي شـيء، ولكنـا مجبـرون ولابـد أنْ نتعـرف عاجزون عن

ــص )6("قواعــد كيفمــا اتفــق ومجمــوع هــذه القواعــد هــو مــا نســميه العلــم هنــري (، ولقــد لخ
ن العلـم سـوى مـن مواضـعات، ومــن : "فـي العلـم قــائلاً ) لـوروا(مـذهب ) بوانكـارى لا يتكـو

ادث العلميـــة عمـــل اصـــطناعي يقـــوم بـــه العـــالم والحـــو . هـــذا وحـــده يســـتمد يقينـــه الظـــاهر
ويخلقــه، فبـــالأحرى القـــوانين لا يســـتطيع العلـــم إذن أنْ يمـــدنا بأيـــة معرفـــة عـــن الحقيقـــة، 

العلـــــم نســـــقاً مـــــن ) بوانكـــــارى(ويعـــــد ) 7("فهـــــو لا يمكـــــن أنْ يصـــــبح إلا كقاعـــــدة للعمـــــل
نـات مـن خـلال العلاقـة كمـ. العلاقات ا فـي حالـة و في نطاق التكامل بـين بعـض المكو

المهنـة والأخــلاق، فـإن تكامــل العلـم مــع التقنيـة فــي هـذا الموضــوع لا يقـوم علــى أســاس 
ــه يمــنح العــالم  التطــور الصــناعي يمــد المــدافعين عــن العلــم بحجــج ســهلة، ولكــن لأن أن
الثقــة فــي الــنفس، ويفــتح أمامــه مجــالاً واســعاً للتجربــة فــي دائــرة تطبيــق معارفــه لصــالح 

فإنجـازات العلـم فـي مجـال الزراعـة وتحـوير منتجاتهـا، وزيـادة . وظـف فيهـاالمهن التـي ت
إنتاجهــا يعطــي أهميــة لمهنــة الزراعــة، وإمكانيــة مســاهمتها بشــكل فاعــل فــي حــل بعــض 

والأمـر ذاتـه فـي مسـألة العـلاج أحـد أفـرع موضـوع هـذا البحـث، . أزمات البشـر الغذائيـة
الموضوعية لهـذا المفهـوم؛ : المهنة هو وما يجعل العلم نقطة جوهرية في مسألة أخلاق

لأن مـا هــو موضــوعي يجــب أنْ يكـون مشــتركاً بــين عــدد كبيـر مــن العقــول؛ وفــي حالــة 
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العلــم الجينـــي فـــإن الموضـــوعية مشـــتركة بـــين العلمـــاء البـــاحثين والمرضـــى المحتـــاجين، 
وجــــل شــــرائح المجتمــــع التـــــي تريــــد لكــــل مهنــــة أنْ تقـــــوم علــــى العلــــم الأدق، والأكثـــــر 
موضوعية والموضوعية في ذاتها تحتاج إلى كيفية معينة للنقل، وهنـا تكـون موضـوعية 

ناتهـا مـن قـول : العلم الجيني في الخطاب الذي يمـر عبـر جسـرين اللغـة مـن خـلال مكو
وإشارة ورموز، هذه اللغة التـي يكتـب بهـا العلمـاء ويتفـاهمون مـن خلالهـا، والتـي يترتـب 

جديـــدة فـــي العلـــم والثقافـــة كمـــا فـــي العلـــم الجينـــي مثـــل  عليهـــا مـــيلاد واســـتعمال مفـــاهيم
والخلايـا  • Stem Cellsوالخلايا الجذعيـة  Genetic Expressionالتعبير الجيني 

وهنا تنتقـل جزئيـة كبيـرة مـن العمـل الأخلاقـي الـذي يقـوم   Somatic CELSالجسدية 
مـون بـالتعريف به أصحاب المهنة من علماء وفنيين إلـى شـريحة أخـرى، وهـم الـذين يقو 

بتلــك المصــطلحات ومضــامينها، والعمــل علــى إدماجهــا داخــل المجتمــع بحيــث تصــبح 
ناته الثقافية هذه مهمة الفلاسفة وأهل الفكر الـذين امتلكـوا القـدرة . جزء من مكو وأرى أن

علــى مواكبــة التقــدم العلمــي، وبهــذا يضــاف إلــى عناصــر أخــلاق المهنــة عنصــراً آخــر، 
ر البعض قد يبدو ثانويـاً، ولكنـي أراه أساسـياً، وتكـون الصـورة كمـا يلـي  وإنْ كان في نظ
وهنـــا . معرفـــة –تطبيـــق  –تقنيـــة تخـــص المهنـــة –علـــم يخـــص المهنـــة : أخـــلاق المهنـــة

تــدخل المعرفــة التــي لا تخــص العلمــاء فقــط، ولا التقنيــين كعنصــر أساســي فــي أخــلاق 
  .المهنة، ولكنها تهم المجتمع بشكل عام

  :ف البحث ـ هد:ثانياً 
إبـراز دور : يتمثل الهدف الذي يسـعى هـذا البحـث إلـى تحقيقـه فـي عـدة نقـاط، منهـا

العلم في المسـألة الأخلاقيـة، واعتبـار الأخـلاق نسـبية، وفـي هـذه النقطـة تتفـق الأخـلاق 
والعلم مع بقاء المفاهيم الأخلاقية مفاهيم شاملة، التعريف بعلـم الجينـات وتحديـد البدايـة 

لهــذا العلــم فــي الإطــار الزمنــي، تحديــد بدايــة التطبيــق الطبــي لهــذا العلــم علــى الحقيقيــة 
البشر، الإشـارة إلـى أن هـذا العلـم يقـوم علـى مجموعـة مـن العلـوم الأخـرى؛ ولكنـه تميـز 

  .عنها من خلال ممارساته



 

 م2020 ����� ا�����ا���د                  52��� رواق ا�����                            

    حسين المحجوبحسين المحجوبحسين المحجوبحسين المحجوب    محمدمحمدمحمدمحمد....دددد                            "        "        "        "        علم الجينات أنموذجاًعلم الجينات أنموذجاًعلم الجينات أنموذجاًعلم الجينات أنموذجاً""""    أخلاق مهنة التحسين الوراثيأخلاق مهنة التحسين الوراثيأخلاق مهنة التحسين الوراثيأخلاق مهنة التحسين الوراثي

هـل الشـعوب والمجتمعـات الدينيـة مهيـأة : كما أنه يهدف إلى طرح أسئلة مهمة مثل
النوع من العلوم في فترة إنجازها؟ وما دعا إلى طرح مثل هذا السؤال مـا قـام لقبول هذا 

به عدد من رجال الدين المسيحي المتمثل في مطالبة الرئيس الأمريكـي بإيقـاف البحـث 
  "On8June 1983 :العلاجي بواسطة الهندسة الوراثية، النص التالي يدلل على ذلك

a diverse group of clergy from several faiths sent a letter to 
president Carter asking for a ban on human genetic 
engineering" 8   

تحمـــل جينـــات مـــن الأبقـــار فهـــل يقبـــل الهنـــدوس أنْ "ولـــو قمنـــا بهندســـة نباتـــات   
يأكلوهــا؟ لــو أولجــت فــي النباتــات جينــات مــأخوذة مــن الخنزيــر، فهــل يوافــق المســلمون 

إن الجينـات تحمـل : ا؟ فـي هـذا السـؤال يقـول بعـض علمـاء المسـلمينواليهود علـى أكلهـ
معها هويتها، فالجين من الخنزير يظل جين خنزير أينما حل؛ بينما يرى بعـض اليهـود 
أن الجينات تأخذ طبيعة الكائن الذي تنقل إليه، فالجين مـن الخنزيـر يصـبح جينـاً نباتيـاً 

لــك أنْ تهــتم بالموضــوع إذا أردت أنْ تقــرر أي . )9("إذا أولــج فــي المــادة الوراثيــة للنبــات
ــــرأيين أصــــوب ــــان ! ال ــــي الأدي ــــة خصوصــــاً ف ــــى أن هــــذه المســــألة عقدي ــــد عل مــــع التأكي

الهندوســية، وإدراجهــا : الســماوية، وقــد تكــون قيمــاً وعــادات فــي الــديانات الوضــعية، مثــل
ضع مبـادئ أخلاقيـة هنا يعبر عن التداخل بين الأخلاق والأديان، فهل بإمكان الدول و 

وإصدار تشريعات تتسق وطبيعة هذا العلم خصوصاً الـدول المتخلفـة؟ مـا يدرسـه العـالم 
الثالث من معلومـات طبيـة وكيفيـة العـلاج لا يمكـن النظـر إليـه علـى أنـه  تـاريخ الطـب 

كمــا أنــه يستشــرف إلــى أن هــذا العلــم ســوف ينــتج طبــاً وعلاجــاً شخصــياً . ولــيس الطــب
  .، بمعنى منظومة طبية ستنظر لطب اليوم على أنه ماضي الطبلكل إنسان

  :ـ عنصر البحث:ثالثاً 
لمـا لـه مـن أثـر  ⊕Genالعنصر الرئيس الذي سـوف يقـوم عليـه البحـث هـو الجـين 

نـات أخــرى ، التــي تقــوم  فـي العديــد مــن التطـورات العلميــة ، ولمــا لــه مـن تــرابط مــع مكو
الذي يقصد بـه هنـا علـم الوراثـة ، المفتـاح إلـى  Biologyبدورها على علم البيولوجيا 
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الماضــي ، وإدراك الحاضــر واستشــراف المســتقبل ، ولقــد وصــف العلمــاء موقــع الجــين 
الجينــات مـن أســس علـم الوراثــة وبــدونها لـن توجــد الحيــاة ، ولا "فـي علــم البيولوجيـا بأنــه 

، لـــذلك فأنـــه لـــن )10("يمكـــن فهـــم تطـــور البيولوجيـــا بـــدون معرفـــة تركيـــب ووظيفـــة الجـــين
يُعــرف تطــور البيولوجيــا بــدون معرفــة تركيــب ووظيفــة الجــين ، وبالتــالي فعلــى البــاحثين 

لمـــاذا ؟ لكـــي تكـــون فرضـــياتهم . مـــن الوجهـــة الأخلاقيـــة ضـــرورة الإلمـــام بتلـــك المعرفـــة
وقيـل عـن الجـين فـي هـذا العلـم بأنـه . قائمة على أسس تتسم بموضـوعية العلـم وأخلاقـه

شري لابد أنْ يكون له سلف ، وهذا يعنـي أننـا نسـتطيع أنْ نسـتخدم أنمـاط كل جين ب: "
إن . الاختلاف الوراثي في تجميع صورة للتاريخ أكثر كمالاً منها من أي مصـدر آخـر 
كـل . كل جين هو رسالة من أجدادنا ، وهي سوياً تحوي القصة الكاملة لتطور الإنسان

ا سجلاً يرجع إلى بدايات البشرية ، وإلى مـا قبلهـا فرد فينا أحفورة تسعى ؛ نحمل بداخلن
مـــن أن البشـــر  Darwinلقـــد قبـــل كـــل البيولـــوجيين الآن مـــا لمـــح بـــه دارويـــن . بكثيـــر

يشــتركون فــي أصــل شــائع مــع كــل كــائن آخــر، وكــان ذلــك بســبب الشــواهد التــي قــدمها 
تقنيــة ، ، فــالجين أصــبح يعنــي مســتقبل الإنســان ، كمــا أصــبح يعنــي ال)DAN ")11الــدنا 

وهـو المجـال الخصـب لخيـال الفلاسـفة ، ومبعـث الشـك ، والريبــة "وتـوفير فـرص العمـل 
لكــــل المهتمــــين بكرامــــة الإنســــان والنــــواميس الإلهيــــة ، أو أنــــه الواعــــد بــــالأمن الغــــذائي 
لمجابهـــة التزايـــد المطـــرد فـــي التعـــداد الســـكاني ، وهـــي غايـــة ســـامية ومســـتقبلية تســـعى 

 ـــم  البشـــرية إلـــى تحقيقهـــا أن تقنيـــة الجـــين مـــن حيـــث النقـــل والاستنســـاخ هـــي أســـاس عل
ولقـد قـدمت العديـد مـن . )12("التكنولوجيا الحيوية التي غيرت من وجهة التاريخ العلمـي 
البيوتكنولوجيـا الحيويـة هـي " التعريفات لعلم التكنولوجيا الحيوية منها علـى سـبيل المثـال

 Biotechnology –the decipheringاكتشــاف واســتخدام المعرفــة البيولوجيــة، 
and use of biological knowledge "13    

هـــي اســـتخدام معرفـــة حيـــاة العضـــيات ، وهـــي " كمـــا عرفـــت بـــالقول البيوتكنولوجيـــا 
ويقول العلماء في هذا الصـدد  )14("عنصر أساسي في زراعة الأغذية والتقدم الصناعي

. الـوراثي للنـوع الـذي نحسـنهلم يعد من الضروري أنْ نجد الجين المطلوب في الجهـاز "
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وهـذه الخطـوة لـم تكـن موجـودة فـي  )15("يكفي أنْ نعرف بوجوده في أي نـوع آخـر فننقلـه
وهنـا يجـب . سابق البحـث العلمـي ، ومنهـا وعلـى أساسـها  قامـت بحـوث جديـدة وعديـدة

أنْ تكون عملية النقـل فـي الإطـار الأخلاقـي ، ويقـوم ذلـك فـي الاسـتخدام السـليم للتقنيـة 
بيقاتهــا وفــق الشــروط العلميــة، ومــن أهــم تلــك الشــروط عــدم التســرع فــي اتخــاذ قــرار وتط

  ).مارتن كلاين . مثال(النقل والتطبيق، كما حدث في تجارب سابقة 
وعلـــى هـــذا المكـــون البحثـــي والمفهـــوم العلمـــي أصـــبحت تقـــوم العديـــد مـــن العمليـــات 

ــم مــن بينهــ عمليــة استنســاخ الجــين : االعلميــة التــي تــؤثر فــي حيــاة الإنســان، وتقــدم العل
Gene Cloning   المحور الأساسي في تقنيـة الهندسـة الوراثيـة إذ يـتم مـن "التي تمثل

خلالهــــا نقــــل الجينــــات بــــين الكائنــــات الحيــــة، ويعــــرف الاستنســــال بأنــــه عمليــــة تكــــوين 
 Cloningفي ناقـل استنسـال  DNAتشكيلات وراثية جديدة بواسطة غرس جزئيات الـ 

Vector ـــدات ـــل البلازمي ـــى دور البلازميـــدات  Plasmids  •مث ولقـــد أشـــار العلمـــاء إل
أو الفيروسـات  16"تستخدم البلازميـدات بشـكل واسـع أدوات نقـل فـي الاستنسـاخ "بالقول 

أو غيرها بهدف إدخاله إلى كائن آخر بحيث مـن الممكـن   C0smidsأو الكوزميدات 
ا العمل يقـوم فـي أساسـه علـى هـدفين، نلاحظ أن هذ )DNA  ")17أنْ يتضاعف هذا الـ 

همــا نقــل الجينــات بــين الكائنــات، وهــذا الفعــل قــد يحقــق العديــد مــن الفوائــد منهــا القيــام 
بعمليــات علاجيـــة للمنقــول لـــه، أو العمـــل علــى زيـــادة إنتاجيـــة معينــة مثـــل الصـــوف أو 

هـــذه الأهـــداف تتحقـــق فـــي حالـــة مشـــروطة، وهـــي أن الفعـــل مبنـــي علـــى قصـــد . اللـــبن
وهنــا يطــرح الســؤال المهــم مــا . وقــد يكــون العكــس إذا غابــت النيــة الأخلاقيــة. لاقــيأخ

الذي يحدد المعيار للفعل الأخلاقـي؟ هـل الـدول المالكـة لتلـك التقنيـة؟ أم الشـعوب التـي 
  لها رؤى أخلاقية دون تقنية مع تقدير أبحاث علمائها، ودعم حكوماتها لتلك الأبحاث؟

النتائج التي يصل إليها العلماء فـي مجـال العـلاج الجينـي وأنني اعتبر كل الجهود و 
إن جـوهر "قريبة من النظريات العلمية في جوهرها، حيث يصفها بعض العلماء بـالقول 

ولكنهــا تســعي لفــتح  )18("كــل النظريــات العلميــة هــو ألاّ تســتطيع أنْ تقــدم حــلاً لكــل شــئ
  .خول دروبهامجالات لم تكن معروفة من قبل، وتشجع الباحثين على د
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  :ـ وسائل البحث :رابعاً 
التــي يتحــدث عنهــا هــذا البحــث تــرتبط بـــ  Biotechnology••إن التقنيــة الحيويــة 

DNA  هــاأيــة تطبيقــات "والمعالجــات التــي تجــرى علــى الجينــات وتعــرف هــذه التقنيــة بأن
ـــات الحيـــة أو مشـــتقاتها لصـــنع أو تحـــوير  ـــنظم البيولوجيـــة والكائن تكنولوجيـــة تســـتخدم ال

وفـــي المجـــال الزراعـــي فقـــد  ،19"المنتجـــات أو العمليـــات مـــن أجـــل اســـتخدامات معينـــة 
النباتــات والفطريــات والبكتيريــا والفيروســات، أو اســتخدام الحيوانــات و "عرفــت علــى أنهــا 

أجزاء منها لإنتاج مواد نافعـة يحتاجهـا الإنسـان كالطعـام والـدواء والكسـاء والكيماويـات، 
أو فـــي تحســـين كائنـــات حيـــة موجـــودة، وترتكـــز البيوتكنولوجيـــا علـــى علـــوم البيولوجيـــا 

وعلم الوراثـة والهندسـة الكيماويـة والميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية 
وفي هذا البحث فالمقصود من التعريـف التقنيـات الحيويـة الحديثـة  )20("وعلوم الكمبيوتر

Modern Biotechnology   وهــذه تشــمل مجموعــة مــن التقنيــات التــي طــورت فــي
 Antisenseالنصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الماضـــي، ومنهـــا تقنيـــة التعطيـــل الجينـــي 

technology تعتمــد علــى تعطيــل فعــل بعــض الجينــات غيــر المرغوبــة "طريقــة  وهــي
كتلـــك المســـئولة عـــن الطـــراوة الزائـــدة لـــبعض ثمـــار الفاكهـــة، أو مقاومـــة نشـــاط بعـــض 
الفيروســـات النباتيـــة، وتعـــد هـــذه التقنيـــة مـــن أكثـــر الطـــرق اســـتخداماً فـــي مجـــال التقنيـــة 

قــف تصــنيع بروتينــات الحيويــة النباتيــة، وفــي مجــال الطــب تســتخدم هــذه التقنيــة فــي و 
ومنهـا  )21("خطيرة تنتجها جينـات بشـرية ضـارة فـي الجسـم تسـبب العديـد مـن الأمـراض 

 Recombinantالمؤشــب أو المعــاد التركيــب  DNAتقنيــات الـــ" كــذلك وعلــى رأســها 
DNA technology   ــــاً بالهندســــة الوراثيــــة  Geneticالتــــي تعــــرف أحيان

engineering . وينظــــر الاتحــــاد الأوربــــيEuropean Federation   إلــــى
يفكـر فـي البيولوجيـا الحيويـة علـى أنهـا "البيوتكنولوجيا الحيوية بصورة محددة، وهي أنه 

دمج بين أجزاء العلوم الطبيعية والعضيات والخلايا ومنـاظر جزئـي للإنتـاج والخـدمات، 
  :وينظر لهذه التقنية بهذه الصورة 
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  .للشعبتقدم البيوتكنولوجيا فائدة متقدمة 
تشــجع غيـــر المطلعـــين علـــى التعـــاون والاتصــال مـــع المؤسســـات العاملـــة فـــي كافـــة 

 .حقول البيوتكنولوجيا الحيوية
البيوتكنولوجيــا متعــددة الآراء والأشــكال والمعلومــات كأجســام متخطيــة الحــدود فــوق 

 .القومية، ولهذا على الحكومات أنْ تحتاط لذلك
 .)22("عب بالتكنولوجياهذه النظرة تهدف إلى إعلاء معرفة الش

وهنا نشير إلى أن التقنية الحيوية  قديمة الوجود؛ أي منذ اكتشـاف الزراعـة، ولكنهـا 
ـــا هـــي عليـــه اليـــوم، ويصـــف بعـــض البـــاحثين ذلـــك الوجـــود  وجـــدت بطريقـــة مختلفـــة عم

حتى بداية السبعينات لم تكـن التكنولوجيـة الحيويـة مشـهورة أو متميـزة، فقـد كـان "بالقول 
مــــن التكنولوجيــــة الحيويــــة إنتــــاج مركبــــات تجاريــــة باســــتخدام عمليــــات التحــــولات يفهــــم 

الغذائيــة فــي الكائنــات الدقيقــة، وكانــت تعــرف بأنهــا تطبيــق القواعــد العلميــة والهندســية 
، ولكـن )23("على تحول المواد المختلفة بالعوامل البيولوجية بغرض إنتـاج سـلع وخـدمات

ا العلم بشكل عـام والبيولوجيـا بوجـه خـاص قـدمت لهـا بعد التطورات العلمية التي شهده
هـــي تلـــك النـــوع مـــن التكنولوجيـــا المبنـــي علـــى تطبيـــق العلـــوم "عــدة تعريفـــات مـــن بينهـــا 

البيولوجيـــة فـــي الأغـــراض الصـــناعية والتجاريـــة، وتســـتخدم فـــي ذلـــك المـــواد والعمليـــات 
، أو مكونــات الحيويــة ســواء كانــت فــي صــورة ميكروبــات أو نباتــات أو أنســجة حيوانيــة

هــذه الاســتفادة مــن التكنولوجيــا الحيويــة تقــوم علــى فرضــيات وأبحــاث . )24("لهــذه الــنظم 
العلمـاء مـع القناعـة بـأن هــذه التقنيـة تفيـد مـن حيـث الوقــت والنتـائج، وفـي جـل عمليــات 
التطبيــق خصوصــاً فــي الجانــب الطبــي، حيــث نجــد متبــرعين مــن البشــر بعــد أنْ تنجــز 

علـى الحيوانـات، وهـذا ربمـا مـا يبـرر عمليـة الاسـتفادة منهـا لكـي مجموعة من التجارب 
  .يكون توظيفها أخلاقياً 

  :إلى DNAويمكن تقسيم تقنيات ال
  .  Genetic modificationالتحوير الوراثي 

 .  Cloningالاستنسال  أو الاستنساخ 
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وهنـاك  Genetic analysis and gene mappingالتحليـل والتخـريط الجينـي 
مجموعة من الطـرق أو الأدوات التـي تقـوم عليهـا هـذه التقنيـات والتـي منهـا علـى سـبيل 

 : المثال لا الحصر 
   Restriction enzymesأـ استخدام إنزيمات القطع المحددة 

   Gene expressionب ـ التعبير الجيني 
 )Gene cloning  ")25ج ـ الاستنسال الجيني 

وهـذه مـن  DNAالجينات فـي إمكانيـة قطـع ولصـق جـزئ ويتمثل نجاح العمل على 
لاكتشـــاف الأنزيمـــات القاطعـــة فـــي عـــام "عوامـــل وأســـس الهندســـة الوراثيـــة حيـــث كـــان 

م فــي البكتيريــا الأثــر الكبيــر فــي تطــور تقنيــات الاستنســال، حيــث تتميــز هــذه  1970
ــــ  ـــى قطـــع خيطـــي حلـــزون ال عـــن طريـــق كســـر الـــروابط  DNAالأنزيمـــات بقابليتهـــا عل

ــــ ال فوســـفاتية ثنائيـــة الأســـتر فـــي تسلســـل محـــدد تتـــابع نيوكليوتيـــدي معـــين فـــي جزئيـــة ال
DNA  فقد تم عزل المئات من هذه الأنزيمات من مختلـف الأحيـاء المجهريـة ، وتعتمـد

الذي يتميـز بقابليتـه علـى  DNA Ligaseعلى فعالية أنزيم الـ  DNAعملية ربط قطع 
ــــروابط  DNA لصــــق الكســــور فــــي العمــــود الفقــــري لجزئيــــات بواســــطة إعــــادة تكــــوين ال

 .)26("الفوسفاتية ثنائية الأستر بين مجموعة الهيدروكسيل 
وهنــا نشــير إلــى ملاحظــة مهمــة، وهــي أن هــذا الإنجــاز أي الوصــول إلــى عمليــات 

" م، كمــا تشــير بعــض المراجــع العلميــة أنــه 1970لــم تكــن فــي بدايــة  DNAالقطــع فــي 
لمــنهج بســيط ولــيس لــه كفــاءة، ولــم يكــن متــاح عمليــة كــان ا 1970بــالعودة إلــى بدايــة 

 It is worth  DNA recalling that prior to 1970 there was قطع حلـزون
simply no method available for cutting a duplex DNA molecule 

into discrete  fragments  DNa "27                      
ويمكـــن القـــول إن مـــا ســـهل وشـــجع علـــى معرفـــة أكبـــر قـــدر مـــن المعلومـــات عـــن 
الجينــات، هــو وجــود لغــة تخــص هــذه المــادة كمــا يقــول عنهــا البــاحثين فــي علــم الوراثــة 

 DNAللغــة الجينــات أبجديــة بســيطة، أربعــة أحــرف لا أكثــر هــي القواعــد الأربــع للــدنا  "
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، الثــــايمين Cytosineيتوزين س ، الســــGuanine، الجــــوانين ج Adenineالأدنــــين أ 
س : (ترتب هذه القواعد في شكل كلمات كلّ من ثلاثة أحـرف مثـل. ، Thiamineث 
، ومعظم الكلمات تُشفر لأحماض أمينية، وهذه ترتبط سـوياً، لتكـون )ث ج ج(أو ) ج أ

البروتينــات قوالــب بنــاء الجســم، فلغــة الجينــات قمينــة بســبب الطفــرات بــأنْ تحــور أثنــاء 
وبالرغم من أن الأبجدية بسيطة إلا أن رسالتها طويلة جداً، تحمل كل خليـة مـن . قلالن

فـأخلاق علـم الجينـات تحـتم المعرفـة بهـذه اللغـة . )28("خلايا الجسم ستة أقدام مـن الـدنا 
كمــا تفــرض إمكانيــة تفســيرها، ومــن أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك معرفــة الصــيدلي بوصــفة 

  .الطبيب للدواء
  :راحل علم الوراثةـ م:خامساً 

يمكــن بإيجــاز الإشــارة إلــى المراحــل التــي مــرت بهــا دراســة علــم الجــين علــى النحــو 
  : التالي

ســنة )  G.Mendelجريجـور منـدل (تطـور علـم الوراثـة بعـد إعــادة اكتشـاف قـوانين 
وشـــهد نقــلات تاريخيـــة مهمـــة مثـــل افتـــراض ســـتن "م فــي الثلاثـــين ســـنة الأولـــى  1900

W.Sutton  فكرة انتظام الجينات على الكروموزومات ثم جـاء مورجـان  م 1903سنة
T.H.Morgan  م بتطــــوير مــــا عــــرف تخــــريط الجــــين  1922ســــنة⊕⊕Gene 

Mapping  جــين علــى  2000التــي نــتج عنهــا دراســة تحليليــة عامــة لمواقــع أكثــر مــن
   Drosophila Melanogasterأربع كروموزومات لذبابة الفاكهة 

تبدأ المرحلـة الثانيـة فـي الدراسـات الجينيـة فـي الأربعينيـات حيـث ثـم معرفـة الطبيعـة 
م  1944ســنة   McCartyوماكــارتي  Avryالجزئيــة للجــين بعــد نجــاح تجــارب افــري 

م التـــــي أقنعـــــت الجميـــــع  1952ســـــنة  Hersheyوهيرشـــــي  Chaseوأبحـــــاث شـــــاس 
ن يعتقـد آنـذاك بـأن البروتينـات كمادة وراثية بعـد أنْ كـا DNAبأهمية الحمض النووي الـ

هـــي المســـئولة عـــن صـــناعة الجينـــات، وتكـــوين الصـــفات الوراثيـــة، وهكـــذا فـــي الأربعـــة 
وكشــف الشــفرة الوراثيــة  DNAتــم معرفــة تركيــب  1964و  1952عشــر ســنة مــا بــين 
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و الترجمــــــــــــــــــة  ⊕⊕⊕Transcriptionومعرفــــــــــــــــــة آليــــــــــــــــــات عمليــــــــــــــــــات النســــــــــــــــــخ 
Translation⊕⊕⊕⊕ . 

م أحـدثت أبحـاث 1973م و 1971يات وتحديداً فـي الفتـرة مـا بـين مع بداية السبعين
الوراثـة مــا عُــرف بعــد ذلــك بثــورة البيولوجيـا التجريبيــة وتطــورت كــل الأســاليب والتجــارب 

ــــ ـــة ال أو  •Recombinant DNAالتركيبـــي  DNAالتـــي تمخضـــت عـــن مـــيلاد تقني
عمليــــة التــــي تشــــمل فــــي الأســــاس  ••Genetic Engineeringالهندســــة الوراثيــــة 
، مـن تلــك اللحظـة دخــل البحـث العلمــي والإنســانية Gene Cloningاستنسـاخ الجــين 

، ومـن )29("في مرحلة مثيـرة، ولا يبـدو أن هنـاك نهايـة لهـذه الرحلـة فـي المنظـور القريـب
أهـــــم نتـــــائج تلـــــك المرحلـــــة هـــــو ظهـــــور التكنولوجيـــــا الحيويـــــة وإنجازاتهـــــا فـــــي العمـــــل، 

الـذي كـان نتيجـة لنجـاح العـالمين هربـرت   D.N.Aوالتشخيص على الحـامض النـووي 
فـي إمكانيـة نقـل  ••Stanley Cohenوستانلي كوهين  • Herbert BOYERبوير 

جين مـن كـائن حـي إلـى آخـر، وتـم الاتفـاق بـين العـالمين الأمـريكيين علـى أرض جـزر 
م إلـى نجـاح  1973بـدأت تجاربهمـا التـي أفضـت فـي عـام "م  1972هاواي وفي عـام 

الـــــذي يحمـــــل جـــــين مقاومـــــة المضـــــاد الحيـــــوي تتراســـــيكلين  PSC101ميـــــد ربـــــط بلاز 
Tetracycline  مـــع بلازميـــدPSC102  الـــذي يحمـــل جـــين مقاومـــة المضـــاد الحيـــوي

وقامــــا بإدخــــال البلازميــــدات إلــــى البكتيريــــا التــــي أصــــبحت  Kenamycinكيناميســــين 
وفــي تجربتهمــا الثانيــة التــي ســجلها . بالتــالي مقاومــة للطــرازين مــن المضــادات الحيويــة

 Xenopusلهمـــا التـــاريخ نجـــح العالمـــان فـــي ربـــط جـــين الضـــفدع المعـــروف باســـم 
Laevis   مــع البلازميــدPSC101  باســتخدام إنــزيم القصــرEcor1 الــربط  ثــم إنــزيم

D.N.A. Ligase  ونــتج عــن ذلــك بلازميــد يحتــوي علــى مــادة وراثيــة تخــص حيــوان
وسـرعان  Ecoliوقد نجـح العالمـان فـي إدخـال البلازميـد المؤلـف إلـى بكتيريـا . الضفدع

مــا عمــل الجــين الخــاص بالضــفدع وبــذلك أصــبح مــن الممكــن نقــل جــين الضــفدع إلــى 
 )30("فــي خلايــا هــذا الكــائن الآخــر كــائن آخــر وضــمان إنتــاج بــروتين خــاص بالضــفادع

ــالقول ــاً : "ويصــف بعــض البــاحثين التطــورات التقنيــة وأثرهــا علــى اللغــة المعرفيــة ب أحيان
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التطــورات التقنيــة يظهــر أنهــا تتخطــى لغتنــا المعرفيــة وتنمــو وتوجــد فــي فكــرة أو أداة أو 
ويـع والتطـور فـي طريقة جديدة أبحاث البيولوجيا الجزئية والطب الحيوي مؤخراً فـي التط

 .)31("الجين مثال صائب 
توظيـــف الجـــين فـــي : اهـــتم هـــذا البحـــث بنقطتـــين فـــي مســـألة توظيـــف الجـــين همـــا
بـــدأت الهندســـة الوراثيـــة "الزراعـــة، وهنـــا نشـــير إلـــى بدايـــة الهندســـة الوراثيـــة فـــي النبـــات 

ـــاحثين تقريـــراً علـــى أن بكتيريـــا   Agrobacterumللنباتـــات عنـــدما كتـــب بعـــض الب
tumefactions   المحتويــة علـى بلازميـدTi   وهــي مـن البكتيريـا شــائعة التواجـد فــي

غريــب، مــن مصــدر مــا إلــى جينــوم  DNAالتربــة يمكنهــا أنْ تتحــور وراثيــاً تســمح بنقــل 
، وكـــذلك )32("النبـــات، هـــذا بالإضـــافة إلـــى إمكانيـــة انتخـــاب الخلايـــا التـــي يـــتم تحويرهـــا 

همـا مـن أهـم وأقـدم المهـن الإنسـانية، وأيضـاً توظيف الجـين فـي الأبحـاث الطبيـة باعتبار 
 .لكثرة ما أثير من جدل حول المنتجات التي تدخل الجين فيها

  :ـ الجين والعلاج :سادساً 
في البداية نشير إلى أن دراسة الجينات تعطي الكثير مـن المعلومـات عـن التطـور، 

ا يـــذكره علمـــاء وانشـــعاب العشـــائر فـــي المخلوقـــات الكونيـــة، ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك مـــ
منــذ خمســة وعشــرين عامــاً كانــت القواقــع واحــدة مــن بــين "الّرخويّــات فــي هــذا المجــال 

الكائنــات المعــدودة، التــي يمكــن اســتخدام جيناتهــا فــي دراســة التطــور، فهــي تحمــل علــى 
فــإذا قمنــا بإحصــاء . أصــدافها بيانــاّ عــن أســلافها فــي صــورة أنمــاط مــن ألــوان وشــرائط

تلفـــة وحاولنـــا ربطهـــا بالبيئـــة أمكننـــا أنْ نكـــوّن فكـــرة عـــن ســـبب الجينـــات فـــي مواقـــع مخ
، )33("وطريقة انشعاب عشـائر القواقـع عـن بعضـها بعضـاّ، عـن كيفيـة وأسـباب تطورهـا 

و فكــــرة العــــلاج بالجينــــات فــــي ذاتهــــا تباينــــت فيهــــا الآراء مــــن مؤيــــد ومعــــارض، فمــــن 
بحـث إلـى مؤيـد لـنمط  معارض على الفكرة في كل أنماطها، كمـا أشـرنا لـذلك فـي هـذا ال

 Many philosophers and: " ومعـــارض لآخـــر، كمـــا يشـــير الـــنص التـــالي
theologians described somatic cell therapy as acceptable but 

argued vigorously against germ line intervention"(34)    .  
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ويعارضـون العـلاج هؤلاء الفلاسفة يوافقون على العلاج فـي خـط الخلايـا الجسـمية، 
أن : في خط الخلايا الجرثومية؛ لأن هناك العديد من الفـوارق بـين الخطـين  مـن أهمهـا

ــا  العــلاج يقــوم علــى الجســد فقــط، أم العــلاج فــي الخــط الجســمي لا ينتقــل للأبنــاء؛ لأن
  .العلاج على الخط الجرثومي فينتقل للأبناء

  National Ethics France(35) ةوقـد وافقـت لجنـة الأخـلاق الدوليـة  الفرنسـي
. علــى الــنمط الجســمي مــن العــلاج  بعــد بــذل أكبــر قــدر مــن البحــث فــي هــذا المجــال

ويمكن إضافة عوامـل أخـرى لأسـباب الـرفض مـن بينهـا التـاريخ السـيئ لمحاولـة تطبيـق 
إنجازات العلوم على البشر والمعلومات الخاطئة، التي قدمت، أو عـزو تلـك التصـرفات 

  :والنص التالي يدلل على ذلك إلى العلم
 "The eugenic movement of the late nineteenth and early 

twentieth century was based in the main upon biological and 
socioscientific misinformation "(36)     

هــذا الــنص يوضــح أن تجريــد العلــم مــن تاريخــه، وكــذلك تجريــد الفلســفة مــن تاريخهــا 
أو محاولــة التجريــد مــن قبــل بعــض البــاحثين أمــر يــدلل علــى مــدى عــدم إدراك العلاقــة 

  .بين العلم وتاريخه والفلسفة وتاريخها
والآن سوف نشير إلى اسـتراتيجيات تطبيـق تقنيـة العـلاج الجينـي وآليـة عمـل الجـين 

  : في الحالات المرضية مع ذكر بعض الأمثلة التي أنجزت في هذا السياق
وقـد طبقـت   Injection of Fertilizedحقـن البويضـة المخصـبة بـالجين السـليم "ــ 1

هـــذه الطريقـــة علـــى أول حالـــة عـــلاج بالجينـــات فـــي الثـــدييات، وذلـــك بحقـــن البويضـــات 
بصـــورة  Dwarfismالمخصـــبة للفئـــران، وكانـــت هـــذه البويضـــات تحمـــل جـــين القزمـــة 

يمـة فـي مسـألة عـلاج الثـدييات وبقدر ما أعطت هذه الطريقـة مـن معلومـات ق. مزدوجة
 فالجانــب الأخلاقــي يوجــب عــدم تطبيقهــا علــى البشــر، وهنــا يطــرح الســؤال لمــاذا؟ لأن

ولكـن . تشخيص وجود الحالة المرضية مـن عدمـه يـؤدي إلـى الإضـرار بالبويضـة ذاتهـا
البحــث العلمــي دائمــاً يبحــث عــن منفــذ للتغلــب علــى الصــعوبات التــي تواجهــه، وهــذا مــا 
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وهنـــا . الجانـــب الفلســـفي، ويمكـــن بتقنيـــات العلـــم اليـــوم تجنـــب تلـــك المعضـــلة يميـــزه فـــي
يطـــرح الســـؤال كيـــف بتـــرك الزيجـــوت يـــتفلج؟ وعنـــدما ينـــتج عـــن ذلـــك عـــدد محـــدود مـــن 

  .الخلايا تؤخذ إحداها لتستخدم في عملية التشخيص وذلك لن يضر بتكوين الجنين
هـذه الطريقـة علـى حقـن وتعتمـد   Germ Line Therapyــ عـلاج الجنـين المبكـر 2

ــــا  ــــاً، وتنــــتظم الخلاي ــــة البلاســــتيولا بعــــدد مــــن الخلايــــا المعالجــــة جيني الجنــــين فــــي مرحل
المحقونــة مــع الخلايــا الجنينيــة الأصــلية ليتكــون منهــا أنســجة وأعضــاء الوليــد ، ومنهــا 

ولــــم يطبــــق هــــذا . المناســــل و بــــذا فمــــن الممكــــن أنْ يــــورث الجــــين الســــليم إلــــى النســــل
الإنســــان، وهنــــاك اتفــــاق بــــين المؤسســــات العلميــــة والطبيــــة والقانونيــــة الأســــلوب علــــى 

والأخلاقية في أمريكا وأوربا علـى عـدم تطبيـق هـذه الطريقـة علـى الإنسـان علـى أسـاس 
 .عدم تعرض الأجيال القادمة لمخاطر تقنية لم يتمكن العلماء من السيطرة عليها بعد

فـي هـذا الأسـلوب   Somatic Gene Therapyـ العـلاج الجينـي للخلايـا الجسـمية 3
ـــه الخلـــل نتيجـــة  Phenotypeيـــتم إصـــلاح الشـــكل الظـــاهري  ـــذي يظهـــر في للعضـــو ال

للجــين غيــر الســوي، ويــتم ذلــك بالتعامــل مــع بعــض خلايــا هــذا العضــو ولــيس خلايــاه 
كلها، وهذا في الواقع يكفي للتخلص مـن شـواهد الحالـة المرضـية، وتعتمـد هـذه الطريقـة 

خلايا من جسم المريض ومعالجتهـا بالجينـات، وذلـك بإدخـال جينـات على أخذ بعض ال
ـــا  Clonedســـليمة مكلونـــة  لـــة الجينـــات إلـــى جســـم المـــريض؛ ممثـــم إعـــادة الخلايـــا معد

فــي هــذا العضــو واختفــاء   Gene Expressionيــؤدي إلــى تعبيــر الجــين الســليم 
ر، وتكلـــــل مظـــــاهر الحالـــــة المرضـــــية، وقـــــد طبـــــق هـــــذا الأســـــلوب بالفعـــــل علـــــى البشـــــ

ـــه يتعامـــل مـــع المـــريض بشـــكل . )37("بالنجـــاح الملاحـــظ فـــي هـــذا الـــنمط مـــن العـــلاج أن
والخلايــا التــي يــتم عليهــا الفعــل هــي خلايــا متكاملــة بمعنــي . مباشــر مــن خلايــاه وجســده

كرومــوزوم فهــي ليســت خلايــا جنينيــة، ونجــاح هــذا الأمــر يفســح  46أنهــا تحتــوي علــى 
ن فــي المجـال أمــام فرضــية تقـول لكــل إنســان عــلاج يتوافـق مــ ع خلايــا جسـده التــي تتكــو

بيئة معينة، ووفق ظروف مناخية محدده، كما يفتح المجـال أمـام الاسـتفادة مـن الخلايـا 
. الجذعيــة التــي يمكــن أخــذها مــن الحبــل الســري للمولــود دون أنْ تــؤثر عليــه فــي شــيء
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فيـه وعند هذه النقطة أدعو الجهات الصحية في بلادي إلى إنشـاء سـجل للمواليـد تؤخـذ 
عينات من خلاياهم الجذعية للرجوع إليها في حالة إصابتهم بأمراض تسـتوجب العـلاج 

وهذه الدعوة قد تكون مبررة إذا علمنا بـأن بعـض البـاحثين فـي المجـال الـوراثي . الجيني
 ـــاب ســـيموتون لأســـباب تتعلـــق "يـــرى أن ـــرؤون هـــذا الكت ـــين ثلاثـــة ممـــن يق ـــين مـــن ب اثن

وتعطينا الوراثة الحديثة الأمل ولا أكثر في الوقـت الحـالي فـي بالجينات التي يحملونها، 
ولقـد بـدأنا فـي تفهـم مـاذا يعنـي الجـنس، ولمـاذا نهـرم ونمـوت، . علاج الأمراض الوراثية

وقـد طبـق العـلاج علـى  )38("وكيف يمتزج الطبع والتطبع لنصبح البشر الذي هـو نحـن؟
م عنـدما  1990سـبتمبر  14م عند ظهر يـو "الخلايا الجسدية على البشر بشكل عملي 

بــدأت أول تجربــة للعــلاج بالجينــات، وذلــك علــى طفلــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
مصـابة بمـرض فـي الجهـاز المنـاعي   Ashanti de Silvaسـنوات اسـمها  4عمرهـا 

والسـبب فـي  ADA) (Adenosine Deaminaseنشأ عن نقص إنزيم يعـرف  باسـم 
ي الجــين المســئول عــن إنتاجــه، وفــي الولايــات المتحــدة نقــص هــذا الإنــزيم هــو خلــل فــ

، وقــــد )39("طفــــل ســــنوياً مصـــابون بهــــذه الحالـــة المرضــــية  40الأمريكيـــة يولــــد حـــوالي 
ـــة  ـــة بنجـــاح مـــرة ثاني ـــع عـــام " أجريـــت التجرب ـــة عمرهـــا  1991فـــي مطل ـــى طفل  9م عل

 وكــان لنجــاح هــاتين التجــربتين أثــر Cynthiaســنوات مصــابة بــالمرض نفســه وتــدعى 
عظيم الشأن في تعظـيم الآمـال فـي عـلاج طـرز الخلـل المختلفـة التـي تصـيب الجينـات 

 . )40("البشرية 
ـ ونتيجة للتقدم العلمي الذي أحرزه هذا العلم في المجـال الزراعـي يمكـن القـول بوجـود 4

أمكـن إنتـاج الكثيـر "نمط جديد في هذا العلاج، وهو العـلاج بالمنتجـات الزراعيـة حيـث 
بطـاطس تنـتج ألبيــومين : المطعمـة بجينــات بشـرية تشـفر لبروتينـات بشــرية مـن النباتـات

الــدم، لفــت ينـــتج الإنكفــالين الـــذي يفــرزه المــخ لمنـــع الألــم، وخضـــروات وفواكــه كـــالموز 
والطماطم والبطاطس تحمل فاكسينات بشرية للسعال الديكي والالتهاب الكبـدي الوبـائي 

بـل وتحمـل أجسـاماً مضـادة لبكتريـا تسـوس  .ب وأمراض الإسـهال والتيتـانوس والـدفتيريا
 .)41("الأسنان
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والعـــلاج بالجينـــات لـــيس وقفـــاً علـــى الأمـــراض الوراثيـــة ولكنـــه امتـــد لمحاولـــة عـــلاج 
 .بعض الأمراض الأخرى مثل مرض الإيدز

وقــد يطــرح الســؤال التــالي كيــف يصــاب الجســم بــالمرض الــذي يعــالج جينيــاُ؟  تقــول 
ينشـأ المـرض عـن خلـل فـي جـين واحـد، أو : "ا السـؤالالأبحاث العلمية للإجابة عن هـذ

عــن خلــل فــي بضــعة جينــات وبصــفة عامــة فعــلاج الخلــل الــذي ينشــأ عــن جــين واحــد 
يكون أسهل من عـلاج الخلـل الـذي يتسـبب فيـه عـدة جينـات، ولهـذا بـدأ العلمـاء تطبيـق 

جينــاً  تقنيـة العـلاج بالجينـات علـى الأمــراض الوراثيـة التـي يتسـبب فــي حـدوث كـل منهـا
ومـن ) 42("واحداً، وهـي علـى كـل الأحـوال ليسـت قليلـة فعـددها لا يقـل عـن ألفـي مـرض 

ويـتم علاجـه   Haemophiliaأمثلـة الأمـراض التـي يتسـبب فيهـا جـين واحـد نـزف الـدم
وكــذلك مــرض الأنيميــا  Dietary restriction of Galactoseبضــوابط للتغذيــة 

وفقـاً لتقـديرات اليونيسـيف : "ادر العلميـةتقـول المصـ Sickle cell anaemiaالمنجليـة 
Unicef  43("بليــون شــخص يعــانون مــن الأنيميــا أكثــرهم مــن الســيدات 2يوجــد حــوالي( 

ومن أمثلة الأمراض التي يسببها أكثر مـن جـين أو عـدة جينـات أمـراض القلـب الخلقيـة 
Congenital heart disease  ومـرض النقـرسGout   وقرحـة معديـةPeptic 

ulcer   . الأسـتاذ فيكتـور مكوسـك وفي هذا السياق لابـد مـن الإشـارة إلـى أنVictor  
مؤسـس علـم "هـو   Johns Hopkins Universityالمحاضـر بجامعـة جونزهـوبكنز 

م بحصــر الأمــراض  1966قــام فــي عــام    Medical Genegiticsالوراثــة الطبيــة 
 Mendelian Inheritance: الوراثيـــة التـــي تصـــيب الإنســـان فـــي كتـــاب لـــه بعنـــوان

مـرض، وفـي الطبعـة الحاديـة عشـرة لهـذا الكتـاب ارتفـع  1500وكان عـددها فـي حـدود 
والســؤال الــذي يفــرض . )44("رقــم الحصــر حتــى وصــل إلــى حــوالي تســعة آلاف مــرض

نفســه الآن هــو لنفــرض أن بعــض  الدراســات المبدئيــة تشــير إلــى احتمــال وجــود علاقــة 
ما هـي الخطـوات العلميـة التـي تمـر بهـا الدراسـة؟ فـي هـذه . بين جين وبعض الأمراض

  : الحالة تمر الدراسة بالخطوات التالية
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و منــتج الجــين الــذي قــد علــى مســتوى البحــوث الأساســية يكتشــف العلمــاء الجــين أ"ـــ 1
  .تكون له علاقة بأحد الأمراض 

ــــ تســـتخدم طـــرق وتقنيـــات مـــن علـــوم الكيميـــاء الحيويـــة، البيولوجيـــا الجزيئيـــة، والوراثـــة 2
 .لزيادة فهم دور الجين وطبيعة هذا الجين

ـــات والبيانـــات 3 ـــوتر فـــي دراســـة الجينـــات والبروتين ـــ تســـتخدم هنـــا وتطبـــق علـــوم الكمبي ـ
 .الناتجة عنها

ـــ بمجــرد تــوفير المعلومــات التفصــيلية عــن الجــين نتيجــة الدراســات الأساســية المختلفــة 4
فــالجين فــي هــذه الحالــة يمكــن اســتخدامه بطــرق وصــور مختلفــة فــي أغــراض قــد تكــون 
ـــات  ـــوم البيئـــة، تطبيق ـــات فـــي عل ـــة زراعيـــة، تطبيق تطـــوير مستحضـــرات طبيـــة تكنولوجي

 .)45("بحرية 
 :ـ الجين والغذاء :سابعاً 

في أن مشكلة الغذاء من أهم وأعقد المشـاكل التـي تواجـه البشـرية فـي الوقـت  لاشك
الحاضر كما واجهتها في الأزمان الغابرة، والبحث عن حلول لهـذه المشـكلة مـن صـميم 
البحــث العلمــي والأخلاقــي، فمــن تــرك الطبيعــة تأخــذ مجراهــا بمــا تتضــمنه مــن كــوارث 

لإيجــاد تــوازن علــى هــذه الأرض ) Maltsتومــاس روبــرت مــالتس (وحــروب علــى رأي 
إلــى بحــث العلمــاء عــن غــذاء يكــون البحــث العلمــي طريقــاً لــه موظفــاُ الجينــات فــي هــذا 
البحث، وهو الأمر الذي سوف يركز عليه البحث هنا تقول المصـادر العلميـة إنـه  فـي 

م نجح إيلاج أول جين غريب في نبات كان النبات هو نبات الطباق ثـم  1983" عام 
م إلـى أكثـر مـن  1995عدد النباتات المهندسة وراثياً يتزايـد، حتـى يصـل فـي عـام  أخذ

شــلجم الزيــت، والــذرة، وبنجــر الســكر، والبطــاطس، والطمــاطم، : ســتين نوعــاً كــان أهمهــا
أنْ يصـل عـدد " ، وتقـول المصـادر العلميـة إنـه مـن المتوقـع )46("وفول الصـويا، والقطـن

ـــى حـــوالي  ـــول عـــام بليـــو  8.4ســـكان العـــالم إل م، ومـــن المتوقـــع أنْ 2025ن نســـمة بحل
يســتهلك العــالم ضــعف كميــة الغــذاء التــي يســتهلكها الآن، ومــن ثــم ســوف نحتــاج إلــى 

مليـون طـن  210مليون طن من الذرة، و  260مليون طن من القمح،  300أكثر من 
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مليــــون طــــن مــــن الأســــماك، وهــــذه تمثــــل زيــــادة أكثــــر  160زيــــادة مــــن إنتــــاج الأرز، و
مــــن الإنتــــاج العــــالمي للغــــذاء خــــلال الثلاثــــين ســــنة القادمــــة، كمــــا يعــــاني %  75مــــن

مــن ســكان العــالم مــن أمــراض ســوء التغذيــة، لــذلك زاد الاهتمــام باســتخدام % 40حــوالي
تقنية الجين كوسيلة لإنتاج الأغذية، وليس أدل على ذلك من زيادة المسـاحة المزروعـة 

ســنوات  4ضــعف خــلال  25م بمقــدار بالمحاصــيل المهندســة وراثيــاً علــى مســتوى العــال
  . )47("م1999إلى  1996في الفترة من 

هنا نشير إلـى أن المحاصـيل المهندسـة وراثيـاً التـي تـم التركيـز علـى زراعتهـا تتمثـل 
فــي الــذرة وفــول الصــويا والطمــاطم والبــذور الزيتيــة والقطــن، ويــرى بعــض البــاحثين فــي 

مهنــة أثمــرت فــي الســتينيات ثــورة خضــراء " دىالعلــوم الزراعيــة أن التحســين الــوراثي غــ
جديدة أنتجت سلالات من القمح والذرة والأرز غزيرة المحصول بشـكل مـذهل أضـعاف 
محصول السلالات المحلية، سلالات ساهمت حقاً في تـوفير الغـذاء لمواجهـة الانفجـار 

منتجـة وقـد زادت المحاصـيل ال"، )48("السكاني في دول مثل الهند وبنجلاديش وباكستان
مليـون  2م مـن1997 -1996بطريقة الهندسة الوراثية ستة أضعاف في الفترة ما بـين 

 27.8م، وصــلت هــذه المســاحة إلــى 1998مليــون هكتــار، وفــي عــام  13هكتــار إلــى 
، وبمــــا أن هــــذا البحــــث يتحــــدث عــــن الجانــــب الأخلاقــــي، وأن هــــذه )49("مليــــون هكتــــار

ذ الملايــين مــن البشــر، فــإن الســؤال المنطقــي الجهــود فــي الإنتــاج الزراعــي واعــدة لإنقــا
يقــول مــن يعمــل فــي هــذا المجــال، ومــا هــي الــدول التــي تــدعم البحــث العلمــي فــي هــذا 
السياق؟ تشير المصادر العلمية التي تتحدث عـن ذلـك إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

نــا أيضــاً يطــرح وه. كمنتجــة أول للمحاصــيل المهندســة وراثيــاً، تليهــا الأرجنتــين ثــم كنــدا
الســؤال هــل هــذه الــدول فقيــرة؟ وهــل رؤيتهــا الأخلاقيــة تتفــق والــدول الفقيــرة حقــاً؟ وهــل 
هنــاك مــن القــيم مــا يجبرهــا علــى المحافظــة علــى أرواح الشــعوب الفقيــرة؟ وربمــا يصــح 
. القــول بــأن الــدول الفقيــرة قتلــت نفســها بنفســها لأنهــا لــم تشــق طريــق الحيــاة طريــق العلــم

كيلــومتر مربــع علــى البحــر الأبــيض  2000مكــان لــدول تملــك مــا يقــارب مــن ألــيس بالإ
المتوســط أنْ تســهم فــي حــل ودعــم حلــول مشــكلة الغــذاء لــولا الأيديولوجيــة؟ وفــي مســألة 
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قاذفـة الجينـات فـي إعـادة جـين "تحسين الحبوب التي مـن أهمهـا القمـح، فقـد اسـتخدمت 
م ليـــتم التعبيـــر عنـــه فـــي مكـــان ومعـــه حفـــاز خـــاص بالاندوســـبر  Gluteninالجلـــوتينين 

معين، وهو حبة القمح وبالفعل عبرت الجينات عـن وجودهـا، وحسـنت خـواص العجينـة 
وصفات الخبز الناتج بالمقارنة بدقيق القمح غير المهندس وراثياً، ويرجـع هـذا التحسـين 

 HMW=GS  High molecular weight gluteninإلـى زيـادة وحـدات الجلـوتينين
subunits ")50( وقـــد تــــم نقــــل بعـــض الجينــــات إلــــى القمـــح لإكســــابه صــــفة المقاومــــة ،

للحشـــــرات والفطريـــــات ومبيـــــدات الحشـــــائش حتـــــى يمكـــــن زيـــــادة الإنتاجيـــــة مـــــن هـــــذا 
  .المحصول

الصــورة التــي رســمها هــذا البحــث مــن خــلال مراجعــه وجهــود البــاحثين علــى مســتوى 
العـــالم، وكــــذلك مــــن خــــلال نجاحاتهـــا فــــي العديــــد مــــن المجـــالات وأهمهــــا هنــــا الطبــــي 
والزراعـــي لا تســـتطيع أنْ تختـــزل بعـــض الصـــعوبات التـــي تواجـــه هـــذا الاتجـــاه البحثـــي 

  : والتي من بينها 
وذلـك مـن . الإنتاج الزراعي مثل بذور الأرز والقمحـ تحكم بعض الشركات في بذور 1

هـــذا الفعـــل يعـــد غيـــر أخلاقـــي مـــن قبـــل . خـــلال حصـــولها علـــى بـــراءات اختـــراع لهـــا
ــــذلك . الشــــركات ــــدخل لصــــالح المــــزارعين والشــــعوب المحتاجــــة ل ــــدول الت ــــى ال ــــا عل وهن

  .الإنتاج
ـــ تحكـــم بعـــض الـــدول فـــي الإنتـــاج، واســـتغلاله لمســـائل سياســـية بغـــض النظـــر 2 عـــن ـ

 . المصلحة الإنسانية
ـ قلة المعلومات عن هذا العلم ويأتي ذلك من خلال إيضاح فوائده ومساويه مـن أجـل 3

 .اختيار الأفضل
ـ الخلط بين كيفيـة الإنتـاج وفائدتـه الصـحية بتوظيـف بعـض الـرؤى الدينيـة فـي بعـض 4

 .هذا الخلل وعدم المعرفة قد يكون عائقاً دون مبرر منطقي. الأحيان
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   :اتمةالخ
وفــــي ختــــام هــــذا البحــــث مــــن أخــــلاق مهنــــة التحســــين الــــوراثي يمكــــن الإشــــارة إلــــى 
مجموعــة مــن النقــاط التــي تجعــل هــذه المهنــة ذات موضــوعية علميــة وأخــلاق مهنيــة، 
ولكنها في ذات الوقت لا يمكنها الجزم بعدم وقوع أخطاء إنسانية أثنـاء ممارسـة المهنـة 

  : منها
الجينات التي يقوم عليها البحث، ومعرفة الطريقة التي تفسر بهـا ـ ضرورة معرفة لغة 1

  .تلك اللغة خصوصاً في التعبيرات الجينية
ــــ لابـــد مـــن التأكـــد مـــن عمليـــة إنجـــاز التعبيـــر الجينـــي بـــين الكائنـــات المنقـــول منهــــا 2

 .والمنقول إليها قبل القيام بالتطبيق على الإنسان
ممكــــن مــــن الحيطــــة للتكنولوجيــــا الحيويــــة؛  ـــــ ضــــرورة التطبيــــق الســــليم، وبــــأكبر قــــدر3

 .خصوصاً في حالة استعمال البكتيريا نواقل  لبعض الأدوية للأجساد البشرية
ـــــ ضــــرورة قيــــام المؤسســــات العلميــــة والجهــــات ذات العلاقــــة بتعريــــف المجتمــــع بهــــذه 4

لتقـدم العلوم، ونتائج أبحاثها الإيجابيـة والسـلبية مـن أجـل بنـاء ثقافـة قـادرة علـى مواكبـة ا
 .العلمي

وقـد وصــل البحـث العلمــي فـي الجينــات إلــى مجموعـة مــن الحقـائق أصــبحت بمثابــة 
 : مسلمات يقوم عليها منها

  .حقيقة وجود الجينات وتباينها: أولاً 
حقيقـــة أن للجينـــات تعبيـــر فـــي مكـــان وجودهـــا الأصـــلي، وإمكانيـــة اســـتمراره بعـــد : ثانيـــاً 

 .عملية النقل
 .الجينات من كائن إلى آخرحقيقة نقل : ثالثاً 
 .حقيقة مساهمة الجينات في زيادة الوزن في بعض الكائنات ونوع الإنتاج: رابعاً 

 : كما تما معرفة العديد من النتائج بواسطة هذا العلم من بينها
بـــين الإنســـان  DNAأ زيـــادة المعرفـــة العلميـــة فـــي علـــم الوراثـــة، وحقيقـــة المشـــاركة فـــي 

  .والنبات والحيوان
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 .يادة فعل التقنية الحيوية وأثرها في الحياة الخاصة والعامةب  ز 
ـــم يبنـــى علـــى مجموعـــة مـــن  ج إدراك العلمـــاء والبـــاحثين فـــي هـــذا المجـــال أن هـــذا العل
العلوم، الأمـر الـذي يشـجع علـى قيـام الدراسـات العلميـة علـى هيئـة فـرق بحثيـة مـن كـل 

 .العلوم، التي تهتم بدراسة الإنسان
التعطيــــل الجينــــي، : ثقافيــــة جديــــدة، لـــم تكــــن معروفــــة مــــن قبـــل مثــــلد إدخـــال مفــــاهيم 

 . معرفة أثر بعض الجينات في تسبب الأمراض وكيفية علاجها. والتعبير الجيني
 .هـ  يسهم علم الجينات في الفصل بين العلم والأخلاق، ويؤكد نسبية الأخلاق

  :يات منهاوفي الختام ونظراً لأهمية هذا العلم فأنني اقترح بعض التوص
ــــ العمــــل علــــى بنـــاء مصــــارف للجينــــات، تؤخـــذ مــــن الحبــــل الســـري للمواليــــد، بهــــدف 1

  .علاجهم في حالة الإصابة بأمراض وراثية، أو أمراض ذات علاقة بالجينات
ــ العمــل علــى إنشــاء لجنــة للأخــلاق الحيويــة فــي المؤسســات، ويكــون لهــا تعــاون مــع 2 ـ

  .ذات العلاقة الجامعات، والمؤسسات العلمية والاجتماعية
ـــ العمــل علــى تطعــيم الأقســام العلميــة الأدبيــة بالمعرفــة العلميــة التطبيقيــة، ولــو كمــادة 3

  .اختيارية وخصوصاً التي يكون لها مترتبات على حياة الإنسان وبناءه الاجتماعي
 :هوامش البحث

                                                           

ترجمة، الميلودي شغموم، الطبعة العربية الأولى، دار " قيمة العلم"هنري بوانكارى  1
  . 7، ص1982التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

خلايا أو كائنات تحتوي على نواة حقيقية محاطة بغشاء نووي وعلى عضيات  •
محاطة بأغشية كالميتوكندريا وعلى كروموسومات متميزة تشمل الخلايا الحقيقية 

 معظم الكائنات عدا الطحالب الزرقاء المخضرة والبكتريا 
ولى، الطبعة الأ" الاستنساخ في بعديه العلمي والأخلاقي"محمد حسن محجوب  2

  . 100، ص 2010منشورات مجلس الثقافة العام، بنغازي، ليبيا، 
 .101المرجع السابق، ص   3
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الطبعة السابعة، دار المعارف، القاهرة، مصر، "أينشتين والنسبية "مصطفى محمود  4
  .5ص

ترجمة، أحمد مستجير، الطبعة الأولى، المكتبة " لغة الجينات"ستيف جونز  5
  .7م، ص1993، مصر، الأكاديمية، القاهرة
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 א������������
 א���� א���� ���ذ���: א���������  
  

 نجاح أبوالقاسم زايد. د                                                             
 جامعة الزاوية-كلية الآداب                                                             

  
 مةمقد:  

بســـبب تســـارع وثيـــرة التقـــدم العلمـــي  ؛دخلـــت البشـــرية حقبـــة جديـــدة فريـــدة مـــن نوعهـــا
 ،فتحــت آفاقــاً جديــدة أمــام الإنســان المعاصــر ،والتكنولــوجي الــذي حقــق طفــرات معرفيــة

... سواء فـي مجـال العلـوم الفيزيائيـة أو البيولوجيـا المعاصـرة، أو المعلوماتيـة والاتصـال
وتغيير الكائنات الحيـة بمـا فيهـا  ،إلى درجة أصبح معها العلم قادراً على تغيير الطبيعة

العلــم المعاصــر يمتلــك ســلطات جـــديدة ناشئـــة عــن تطــور التقنـــيات فــي  لأن  ؛الإنســان
ــميــدان الطــب وعلــو  ا ينبــئ بتحــولات جذريــة فــي علاقــة م الحيــاة والهندســة الوراثيــة، مم

ـــ ـــه وبمســـتقبله وبقيمـــه، ومم ـــه لا يبعـــث بالضـــرورة علـــى الإنســـان بجســـمه وبهويت ا يجعل
بـــل أصـــبح يـــرتبط بـــالقلق والخـــوف مـــن . التفـــاؤل والثقـــة كمـــا هـــو الحـــال عبـــر تاريخـــه

كـــوارث جديـــدة للبشـــرية،  يـــؤدي إلـــى المســـتقبل الـــذي يرســـم ملامحـــه، حيـــث يحتمـــل أنْ 
 نــات المــادة الوراثيــة للإنســان و تعــديلها، أو نتيجــة لفقــدان نتيجــة التــدخل مــثلاً فــي مكو

الطبيعة لتوازنها بسـبب التلـوث و الانحبـاس الحـراري، أو نتيجـة لتكنولوجيـا المعلومـات، 
  .إلخ.. .والحرب المعلوماتية والواقع الافتراضي

ـــ إلـــى الواجهـــة، وطـــرح إشـــكالية أخلاقيـــة جديـــدة ل بعـــودة الأخـــلاقوكـــل هـــذا عج، 
ظهـرت إذ خاصة في العقدين الأخيـرين وبوتنامي الاهتمام بالقضايا الأخلاقية الجديدة، 

 دة لتمفصـــل النظريـــة الأخلاقيـــة مـــع الأخلاقيـــات التطبيقيـــة لتقتـــرح مقاربـــة فلســـفية متجـــد
ـــم  ـــف ميـــادين العل والتكنولوجيـــا، ومـــا الممارســـة، وتســـعى لتنظـــيم الممارســـة داخـــل مختل

يتصــــل بهــــا مــــن أنشــــطة اجتماعيــــة واقتصــــادية ومهنيــــة، وتعمــــل علــــى حــــل المشــــاكل 
الأخلاقيــة التــي تطرحهــا تلــك الميــادين لمعالجــة قضــايا داخــل المستشــفيات ومختبــرات 

أو ) زرع الأعضـــاء، والاستنســـاخ، المـــوت الـــرحيم، تحســـين النســـل(الطـــب والبيولوجيـــا 
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غلال المـوارد الطبيعيـة وتلويـث البيئـة، أو الهيئـات الحكوميـة المقاولات في علاقتها باست
وعلاقتها بالفساد والتزوير، والقضايا الناتجـة عـن الصـراعات الدوليـة مـن مثـل الخطـاب 

  .إلخ.. .ومفهوم الحرب العادلة ،الجديد لحقوق الإنسان
 وبالجملـــة فالأخلاقيـــات التطبيقيـــة تهـــتم بمختلـــف ظـــروف الحيـــاة التـــي تطـــرح أســـئلة

ـــة"أخلاقيـــة، ويبـــرز ميـــدان  ـــات المهن ـــة " أخلاقي ـــات التطبيقي كأحـــد أهـــم ميـــادين الأخلاقي
 بـات العصـر، ومبـادئ التطـور إذ لا يمكـن لأي مهنـة أنْ باعتباره ضرورة تفرضها متطل 

وتحمـــي  ،تتطـــور دون العنايـــة بأخلاقيـــات ممارســـتها التـــي تضـــبط ســـلوك المنتمـــين لهـــا
ـــع أصـــحاب المصـــالح، وتحفـــظ حقـــوق هم ســـواء كـــانوا مســـتفيدين أو ممارســـين إلـــى جمي

جانب حماية البيئة التي يعمل فيها هؤلاء، وتعد أخلاقيات البحـث العلمـي مـن المسـائل 
بـه مـن ضـوابط أخلاقيـة، ولا ومـا يتطل  ،المهمة التي تطرح بقوة في ظـل التطـور العلمـي

لذلك كان النمـوذج الـذي وقـع عليـه  ،هذا الموضوع يستحق الكثير من الاهتمام ن أشك 
  :الاختيار في هذا البحث الذي سيكون مرتباً على النحو التالي

  :الأخلاقيات التطبيقية: أولاً 

  : مفهوم الأخلاق .1

  :)1("العادة والطبع والسجية والمروءة والدين: "الخلق لغة

الأســرة تعنــي عــادات يكتســبها الفــرد نتيجــة تعرضــه لمــؤثرات : والأخــلاق اصــطلاحاً 
 ،والمجتمـــع والبيئـــة، وتنطبـــع فــــي نفســـه ويمثلهـــا فـــي تصــــرفاته فـــي المواقـــف المختلفــــة

 ويعر تعـرف التصـرف الصـحيح  تفعلـه، وبتحديـد أكثـر أنْ  مـا يجـب أنْ : هافها آخرون بأن
 .)2(ثم تفعل ما هو صحيح ،وما التصرف الخطأ
لكـل علـم مـن  العلمية بأن عن سائر المعارف  -باعتبارها معرفة  -تتميز الأخلاق 

 نـــاً مـــن جوانـــب النشـــاط، فســـلطان الكيميـــاء مـــثلاً لا العلـــوم موضـــوعاً يتنـــاول جانبـــاً معي
يجاوز بعض جوانب وجـود العـالم الكيميـائي، ولا يفـيض عـن بعـض هـذه الجوانـب التـي 

ــ ــ ،ا الأخــلاق فموضــوعها شــامل كلــييمكــن تحديــدها تحديــداً موضــوعياً، أمع إلــى يتطل
هـا لا تعتـرف باختصـاص كاختصـاص الكيميـاء، بـل تلـح فـي قبة شاملة موصولة، إن مرا
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يشــمل نطاقهــا حيــاة الكيميــائي الخاصــة، ويجــاوزه إلــى مجــال حياتــه التقنيــة وعملــه  أنْ 
ه مـن الممكـن اسـتخدام كـل علـم، واسـتخدام كـل صـناعة أو تقنيـة العملي، وهذا يعني أنـ

إلــى الأخــلاق  يرجــع القــول الفصــل فــي كــل ذلــكعلــى وجــه قــد يكــون حســناً أو ســيئاً، و 
 فينشـأ مـا  ،دةالتطبيقية، التي تحدد أشكال الواجب بالإضافة إلى الظروف الراهنة المحـد

  ).علم الواجب(أو  ،)علم الأخلاق العملية(يسمى 
وكمثــال آخــر علــى ذلــك الأخــلاق الطبيــة التــي تثيــر ســؤالاً حــول إمكانيــة اعتبارهــا 

ة للتطبيـــق فـــي كـــل مكـــان وزمـــان، فمـــن الأمـــور المثيـــرة للجـــدل فـــي قابلـــ ،معـــايير ثابتـــة
ـــد ) الهندســـة الوراثيـــة(المجـــال الطبـــي  ـــي ق ـــم يكـــن الســـهل الت ـــي ل ـــول الت مت بعـــض الحل

 هــا تطــرح كثيــراً مــن المخــاطر، فمــا الــذي يمكــن أنْ الحصــول عليهــا مــن قبــل، غيــر أن 
 يحـــدث لـــو أن  تشـــكيل مخلـــوق لا يمكـــن  ت إلـــىالعلمـــاء توصـــلوا إلـــى نتـــائج خاطئـــة أد

 يصــل العلمــاء فــي كشــفهم عــن أســرار الحيــاة  ص منــه، ثــم إلــى أي حــد يمكــن أنْ الــتخل
ـــر إذا مـــا كانـــت  ؟البشـــرية؟ ومـــن هـــو الشـــخص أو المؤسســـة التـــي لهـــا الحـــق فـــي تقري

أو تحمـل طابعــاً أخلاقيــاً؟ وإلــى أي حـد يمكــن لتلاعبنــا بالجينــات  ،تجـارب العلمــاء آمنــة
  يؤثر على نظرتنا لأنفسنا ولموقعنا في هذا الكون؟ أنْ ولتحكمنا فيها 

 لقد وجد الإنسان نفسه يتحو د رموز وراثية يمكن عن طريـق حلهـا معرفـة ل إلى مجر
تكوينــه الــوراثي، ومــن ثــم الســيطرة عليــه، وهنــا ســيطرت عليــه فكــرة أثــارت الرعــب عنــد 

يســمح  فهـل يمكـن أنْ  .مصـيره أصـبح فـي يـد العلمـاء وهـي أن  ،الكثيـر مـن المعارضـين
د مصـير نحـد  باستمرار مثـل هـذه التجـارب الوراثيـة؟ أم يجـب منعهـا؟ وهـل مـن حقنـا أنْ 

  )3(الأجيال القادمة سواء بقبولنا لاستمرار التجارب أو بمنعنا لها؟
 كـــل هـــذه الأســـئلة تـــرتبط بموقـــف الإنســـان الأخلاقـــي مـــن مفـــاهيم مثـــل الضـــمير  إن

 هـا والمسئولية، والوجود الإنساني، وقدسية الحياة وكرامة الإنسـان وغيرهـا، فضـلاً عـن أن
 أو مجموعــة مــن العناصــر  ،د ظــاهرة كونيــة كغيرهــا مــن الظــواهرتجعــل الإنســان مجــر

  .الكيميائية
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تقف موقف المتفـرج أمـام مشـكلات بالغـة الأهميـة علـى هـذا  ولا تستطيع الفلسفة أنْ 
د لتنــدمج فــي واقــع هــذا والتأمــل المجــر ) النظــر(تخــرج عــن إطــار  النحــو، لــذلك لابــد أنْ 

 العــالم، وتثبــت أن  لهــا دوراً فــي حياتنــا ومســتقبلنا، كمــا كانــت تفعــل دائمــاً، إن دة هــا متجــد
هــذه المجــالات العلميــة الجديــدة عــن  وحيويــة ومســايرة للعصــر، لــذلك فقــد أســهمت فــي

لتجيــب كثيــر مــن التســاؤلات التــي تثيرهــا هــذه العلــوم، التــي ) الأخــلاق العمليــة(طريــق 
 هـا قـد تواجهـه وتقلقـه ربما لم يجد العالم أو الطبيب الوقت الكافي للإجابـة عنهـا، رغـم أن

عــن تســاؤلاته،  يجــد إجابــة تســاعد الإنســان علــى أنْ  كــل يــوم، ولكــن الفلســفة مهمتهــا أنْ 
  المحاولة في حد ذاتها تكفي؟ أم أن  ؟فهل نجحت في ذلك

ـــة، التـــي تحتـــاج  ـــة مجموعـــة مـــن الأســـئلة الأخلاقي ـــا الطبي ـــا البيولوجي ـــر تكنولوجي تثي
الإجابــة عنهــا لتحليــل فلســفي، وهــي مــن الأهميــة بحيــث تتوقــف علــى إجابتهــا الأحكــام 

 ،)تكنولوجيــــا الإخصـــــاب(عات مثـــــل الأخلاقيــــة والدينيــــة والقانونيـــــة المرتبطــــة بموضــــو 
متـــى تبــدأ الحيــاة؟ ومـــا : أســئلة مثــل وأن ). الاستنســاخ الحيـــوي (و) الهندســة الوراثيــة(و

 هـــي المعـــايير التـــي يحـــد الكـــائن البشـــري إنســـان؟ ولمـــاذا تعـــد حيـــاة  د علـــى أساســـها أن
 بقضـية  سة من دون الكائنات؟  تثيـر موضـوعاً ارتـبط منـذ زمـن لـيس ببعيـدالإنسان مقد

الإجهــــاض، الــــذي ســــمحت بــــه الحكومــــات فــــي الغــــرب، رغــــم اعتــــراض رجــــال الــــدين 
المسيحي، ولكن الأمر يختلف الآن، فقد اتسعت الدائرة لتمس المعاقل التـي كـان يـدافع 

 -كمــا يعتقــد الــبعض -ل إلــى عمليــة تكنولوجيــة وهــي الإنجــاب الــذي تحــو  ،عنهــا الــدين
المســألة لــم تعــد مقتصــرة علــى  والمهــم فــي الأمــر أن كــان إنســانياً مئــة بالمئــة،  بعــد أنْ 

رجـال الـدين، بـل دخلـت مجـال القـانون والتشـريع وأروقـة البرلمانـات ومكاتـب السياســيين 
ا دفعهـم إلـى طـرح المشـكلة أمـام الذين وجـدوا أنفسـهم أمـام معضـلة أخلاقيـة فلسـفية، ممـ

ين وغيــــرهم مــــن علمــــاء المجتمــــع ككــــل، مســــتعينين بالفلاســــفة ورجــــال الــــدين والقــــانوني
  .)4(الاجتماع والنفس

وقـــد  ،إلـــى فهـــم الإنســـان ومكانتـــه) الأخـــلاق(لقـــد ســـعت الفلســـفة مـــن خـــلال دراســـة 
اختلــف اهتمــام الفلاســفة بالإنســان مــن عصــر إلــى آخــر، ولكــن الهــدف كــان دائمــاً هــو 
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الارتقــاء بالإنســـان مـــن المســتوى الحيـــواني إلـــى أعلـــى درجــات الرقـــي الفكـــري والروحـــي 
  .بمقدار ما تسمح به قدراته وملكاته

بالمثــل الأخلاقيــة المتعقلــة وحــدها يمكــن الوصــول إلــى علاقــة ســوية بــالواقع، وبهــذا 
الطريق يمكن للإنسان والمجتمع اكتساب القوة التي يمكن اسـتعمالها فـي السـيطرة علـى 

زعـة عقليـة د إلاّ إذا نشـأت فـي عـدد مـن الأفـراد نتتجـد  الأحداث، فلا يمكن للحضارة أنْ 
جديدة مستقلة عن تلك السائدة بـين الجمهـور نزعـة عقليـة تكتسـب التـأثير تـدريجياً علـى 
النزعــة الجماعيــة وفــي النهايــة تطبعهــا بطابعهــا فــلا ســبيل إلــى النجــاة مــن الهمجيــة إلاّ 

  .)5(بحركة أخلاقية

  :مفهوم الأخلاق التطبيقية .2
تسعى لتنظيم الممارسـة داخـل  ،المجاليةهي مجموعة من القواعد الأخلاقية العملية 

مختلــف ميـــادين العلـــم والتكنولوجيـــا، ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن أنشـــطة اجتماعيـــة واقتصـــادية 
تحــــل المشــــاكل الأخلاقيــــة التــــي تطرحهــــا تلــــك الميــــادين، لا  ومهنيــــة، كمــــا تحــــاول أنْ 

ــاً مــن معــايير أخلاقيــة، بــل اعتمــاداً علــى مــا تــم التوصــل إليــه بواســطة التــ داول انطلاق
  .)6(دة أو المستعصيةوعلى المعالجة الأخلاقية للحالات الخاصة والمعق  ،والتوافق

  .ميادين الأخلاقيات التطبيقية: ثانياً 

   .أخلاقيات الطب والبيولوجيا: البيواتيقا .1
التــــي تــــرتبط بميــــدان علــــوم الحيــــاة، ومــــا يطرحــــه مــــن تســــاؤلات تتعلــــق بالإنجــــاب و 

هــل يــتم الإنجــاب دون : بتكنولوجيــا الحيــاة مــن شــاكلةالصــناعي بعــد تبلــور مــا يعــرف 
يــــتم الحــــديث عــــن تقنيــــات الإنجــــاب الســــلبية (جــــنس؟ مثلمــــا يــــتم الجــــنس دون إنجــــاب 

، هــل يمكــن تعمــد إنجــاب اليتــامى فــي حالــة تخصــيب الزوجــة بمنــي زوجهــا )والإيجابيــة
ن مثـــل إعـــادة النظـــر فـــي عوائـــد ومفـــاهيم درج عليهـــا البشـــر لآلاف الســـني( ؟بعـــد وفاتـــه

هـل يقبـل الأطبـاء علـى مفهـوم البنـوة ومفهـوم : مفهوم العائلة ومفهـوم الأمومـة مـن قبيـل
أو الموت الرحيم بانتزاع أجهزة التنفس عـن المرضـى الـذين يعـانون ) ؟الهوية البيولوجية

  أم يواصلون إبقاءهم أحياء بشكل اصطناعي؟ ؟من غيبوبة طويلة الأمد رحمة بهم
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 .أخلاقيات البيئة .2
هـل ستسـتمر مـوارد البيئـة دون : ترتبط بميدان البيئـة ومـا يطرحـه مـن تسـاؤلات التي

وهــل تعطــي الأولويــة  ،كمــا تــنم عــن ذلــك الطريقــة التــي نســتغل بهــا تلــك المــوارد ؟نفــاذ
للتنميــة الاقتصــادية أو للحفــاظ علــى مــوارد البيئــة؟ ومــا هــو الإنســان الجديــد الــذي تبشــر 

  به الفلسفة البيئية؟

  .قتصادأخلاقيات الا .3
التـــي تـــرتبط بميــــدان الحيـــاة الاقتصـــادية، ومــــا رافقهـــا مـــن تزايــــد فـــي الطلـــب علــــى 

ـــــات المقاولـــــة(الأخـــــلاق تحـــــت عنـــــاوين مختلفـــــة مثـــــل  ـــــات التجـــــارة (و ،)أخلاقي أخلاقي
  ).والأعمال

  :أخلاقيات المعلومات .4

التي ترتبط بميدان التكنولوجيا المعلوماتية التي تشمل مختلف التقنيـات التـي تخـص 
إنتاج وجمع وحفظ ونشـر وبـث واسـترجاع المعلومـات، إلـى جانـب ظهـور مجموعـة مـن 

وعلـى  ،المفاهيم التي تنم عن التحولات العميقة التي حصلت في المجتمعات المعاصـرة
  ".إنتاج المعرفة"رأسها مفهوم 

  :أخلاقيات الإعلام والاتصال .5
سائل الإعلام فـي تقـاطع التي ترتبط بميدان الثورة التكنولوجية الحاصلة في ميدان و 

  .مع الثورة المعلوماتية
  :أخلاقيات التكنولوجيا .6

أخلاقيــــات تكنولوجيــــا (فــــي إطارهــــا جملــــة مـــن الميــــادين الفرعيــــة مثــــل  يالتـــي تلتقــــ
وهــذه  ،)أخلاقيــات التكنولوجيــة العســكرية(و ،)أخلاقيــات تكنولوجيــا الفضــاء(و ،)الحيــاة

 ويطـرح كـل ميـدان مـن هـذه الميـادين إشـكالية ع بدورها إلى ميادين أخـرى، الميادين تتفر
أخلاقيــة نوعيــة إضــافة إلــى المشــاكل الأخلاقيــة العامــة التــي تطرحهــا علاقــة الإنســـان 

  .بالتقنية
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  .أخلاقيات تكنولوجيا الفضاء .7
تطــرح مســألة القواعـــد الأخلاقيــة فــي إطـــار التعامــل مــع هـــذا المجــال الواســع الـــذي 

ـ المعاصـر، وأصـبح هـو الآخـر يطـرح تسـاؤلات مـن ا يحـدث فـي عالمنـا يرتبط بكثير مم
إلى متى سيستمر اسـتغلال الفضـاء حكـراً علـى دول معينـة؟ وهـل سـيأتي زمـان : شاكلة

يقسم فيه الفضاء إلى مناطق نفـوذ، ويسـطر بالحـدود كمـا حصـل بالنسـبة للبـر والبحـر؟ 
  .وغيرها

  .أخلاقيات المهنة .8
للتســـــاؤلات الأخلاقيـــــة، نظـــــراً لكـــــون كـــــل تعـــــد الأخلاقيـــــات المهنيـــــة حقـــــلاً واســـــعاً 

الطـــب، الهندســــة، : القطاعـــات المهنيـــة فــــي المجتمعـــات المعاصــــرة معنيـــة بهـــا مبــــدئياً 
التجــــارة والأعمــــال، الصــــحافة، التربيــــة والتعلــــيم، الإدارة و التســــيير، المهــــن الحقوقيــــة 

  .)7(وغيرها
 أو الباحـــث  ،عصـــر الفيلســـوف الموســـوعي أثبـــت مبحـــث الأخلاقيـــات التطبيقيـــة أن

العصــامي قــد ولــى وتــرك المجــال للتفكيــر الجمــاعي والدراســات والبحــوث التــي يجريهــا 
ــ ا الجــذور النظريــة التــي يرجــع إليهــا بــاحثون ينتمــون لتخصصــات متعــددة ومختلفــة، أم

فيرجعهــــا  -الفكــــر الـــذي تبشــــر بـــه الأخلاقيــــات التطبيقيـــة  –لأخلاقــــي الجديـــد االفكـــر 
أو بـالثورة  ،يونانية، سواء تعلق الأمـر بـالثورة الطبيـة والبيولوجيـةالباحثين إلى المرحلة ال

بالنســبة للمســتوى الأول يــربط بعــض البــاحثين الثــورة الطبيــة . الأخلاقيــة المصــاحبة لهــا
البيولوجية بالأساطير اليونانية التي تتنـاول موضـوع الإنسـان القـوي، بينمـا يحيـل بعـض 

إلــى أفلاطــون واقتراحــه فــي جمهوريتــه تــزويج البــاحثين فــي إطــار نظريــة تحســين النســل 
الأقوياء من الجنسـين بعضـهم بـبعض، وتعقـيم الضـعاف والـتخلص مـن العجـزة كإحـدى 

ـ. السبل لتحقيـق المجتمـع المثـالي قـراط  ا المسـتوى الثـاني فيـتم الإحالـة بشـأنه إلـى أبـوأم
 ـــى الحيطـــالـــذي أنشـــأ قســـماً ضـــم ـــي تقـــوم عل ـــة الت ة والحـــذر نه بعـــض القواعـــد الأخلاقي

 موجهاً أخلاقياً للممارسات الطبية دوالتي تع ،قلوالحكمة والتع.  
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وفــي عصــر الأنــوار نســتطيع العثــور علــى جــذور أخــرى للفكــر الأخلاقــي الجديــد 
الــذي كــان يــدعو للســـيطرة علــى الطبيعــة بواســطة العلــم، وديكــارت الـــذي  ،عنــد بيكــون

 مـاق كـل العـوالم، ولـوك الـذي كـان يـدعو ينفذ إلى أع ه بالعقل يمكن للإنسان أنْ يؤكد أن
 الكرامـة  للحد من سلطان الحكام، و كانط الذي انطلق مـن أخلاقيـات الواجـب ليؤكـد أن

  .)8(خاصية تميز البشر عن غيرهم من الكائنات

  .أخلاقيات المهنة: ثالثاً 

  .أـ مفهوم المهنة
الأساســية التــي المهنــة كلمــة ذات مــدلول وصــفي، تشــير إلــى مجموعــة مــن الســمات 

ب درجــة عاليــة مــن المهــارة مثــل الطــب والمحامــاة وتتطلــ ،تتصــف بهــا كثيــر مــن المهــن
 القائمــة علــى المعرفــة المتخصصــة، كمــا تعــرف بأن يقتنــع بــه الإنســان،  ،مهــا عمــل مــنظ

 ي،دة، أو هـــي عمـــل مهنـــي راقـــيـــنهض مـــن خلالـــه بمطالـــب وظيفيـــة محـــد  ويحـــاول أنْ 
ات الفنيــة التــي يمكــن تحقيقهــا عــن طريــق إعــداد مهنــي خــاص ب نوعــاً مــن القــدر يتطلــ

  .يشمل على إعداد أكاديمي وتدريب عملي
 ا فـي ورشـة وهي تختلف عن مفهوم الحرفة التي هي عمل يدوي يمارسه العامل، إم

أو فـي مؤسسـة أو شـركة، ولا يحتـاج  ،عمل يمتلكها، أو في ورشة يملكها شـخص آخـر
  .)9(تدريب قصير إلى إعداد مسبق، بل من خلال

والمهنــــة بصــــفة عامــــة تشــــتمل علــــى مجموعــــة مــــن المعــــارف العقليــــة ومجموعــــة 
  :ممارسات وخبرات وتطبيقات تهيكل المهنة وتضم

  .ـ توفر الأنشطة والخدمات المفيدة1
  .ـ توافر قدر من المهارات والخبرات الفنية المتخصصة 2
 .توافر الإنتاج الفكري المتخصصـ  3
 .أخلاقية وسلوكية تحكم وتنظم العمل بين أفراد المهنيين وزملائهمـ وجود قواعد  4
 .ـ وجود تجمع للعاملين بالمهنة يتحدث باسمها ويدافع عنها 5
 .)10(ـ تكون واضحة المعالم ومميزة عن غيرها من المهن 6
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تحتضن المجتمعات كثيراً من المهن كالطب والمحامـاة والقضـاء والصـحافة وغيرهـا 
كـل مهنـة تلتـزم  والمتتبـع لموقـف المجتمعـات مـن هـذه المهـن يلحـظ أن  في سـلم المهـن،

ويسـلكون بمقتضـاها، ويعملـون علـى  ،بأخلاقيات يؤمن بها أصحابها الذين يعتـزون بهـا
ترســيخها وتعميقهــا لــدى المنتمــين إليهــا منطلقــين مــن إيمــانهم بأهــداف المهنــة وأدوارهــا 

ـــد اختلفـــت المجتمعـــات فـــي التـــي تحقـــق طموحـــات المجتمـــع فـــي التحـــديث والر  قـــي، وق
موقعهــا مــن المهــن الســائدة فــي المجتمــع فــي ضــوء فلســفتها الاجتماعيــة وأهــدافها التــي 

 .)11(تجسد مبادئ المهن
ــــب التســــاؤلات التــــي تطرحهــــا بنيــــة المجتمعــــات  ــــة فــــي قل توجــــد الأخلاقيــــات المهني

الأخلاقيــة، الصــناعية، والتــي تمتلــك مجموعــة مــن الخصــائص التــي تشــرط التســاؤلات 
 :فهذه المجتمعات تستند تاريخياً على ثلاث قوى معيارية متداخلة ومتعارضة

الاقتصـــــاد الـــــذي يفـــــرز مجموعـــــة مـــــن القـــــيم الخاصـــــة بـــــه كالفعاليـــــة والإنتاجيـــــة : أولاً 
والتنافســية إضــافة إلــى معقوليــة اقتصــادية يــتم وفقهــا تقــويم كــل شــيء بنــاء علــى مفــاهيم 

  .تاج والاستهلاكالكلفة والعرض والطلب والإن
تعتمـد علـى أسـاس  ،التقدم العلمي التكنولوجي الذي يعتمد معقوليـة مـن نـوع آخـر: ثانياً 

  .إجرائي اختباري تمد الاقتصاد بالطرق والوسائل

الحــــق والقــــانون الــــذي يحــــدد المعــــايير والممنوعــــات مــــن خــــلال ضــــبط وتنظــــيم : ثالثــــاً 
 .العلاقات الاقتصادية والاجتماعية

 تصـنع كـل  زايد الطابع الاحترافي في دائرة الأشغال والمهـن تسـتدعي أنْ ظاهرة ت إن
ة وتتخــذ عــد  ،مهنــة معــايير وقواعــد تنظيميــة داخليــة لضــبط وتنظــيم الممارســة الداخليــة

وهــــي قواعــــد تقنيــــة وآداب مهنيــــة ومــــدونات  ،قواعــــد الممارســــة الجيــــدة: أشــــكال أهمهــــا
  .)12(ى حدة، والالتزامات والحقوقأخلاقية تحدد أبرز القيم الخاصة بكل مهنة عل
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  .ب ـ الحاجة إلى ميثاق أخلاقي للمهنة
ـــاق الأخلاقـــي لأي مهنـــة يضـــم القواعـــد المرشـــدة لممارســـة مهنـــة مـــا للارتقـــاء  الميث
بمثالياتها وتدعيم رسالتها، ورغـم أهميتـه فـي تحديـد الممارسـات والأولويـات داخـل مهنـة 

 بالإكراه ولكن بالالتزامه لا يمكن فرضه معينة، إلا أن.  
 هو سلوك أعضاء تلك المهنـة إزاءهـا،  ،الطريقة الوحيدة للحكم على مهنة معينة إن

يتميـز الميثـاق الأخلاقـي  والحفاظ على قيم الثقة والاحترام والكفـاءة والكرامـة، ويجـب أنْ 
 :للمهنة بـ

ـــ الاختصـــار1 ـــ الســـهولة والوضـــوح     2.     ـ ـــ أنْ 3ـ ـــة ومقبولـــة  ـ تكـــون قواعـــده معقول
 .عملياً 

ـــ شـــاملة4 ـــ إيجابيـــة5          .ـ ـــ 6               .ـ توضـــح جميـــع الالتزامـــات المهنيـــة ـ
أمــام زمــلاء المهنــة الواحــدة، المهنــة نفســها المؤسســات التــابعين لهــا، المســتفيدين منهــا، 

 . الدولة المجتمع
 :ومن خصائص الميثاق الأخلاقي للمهنة

 .مهنة والجمهور العام بقواعد أخلاقية تسهل التعاملأـ حماية ال
  .ب ـ تقديم قواعد أخلاقية تشمل معايير سلوكية

 .مرونة القواعد أمام المواقف والأزمات الجديدةج ـ 
 .)13(د ـ إنشاء لجنة تقصي المخالفات

غالبــاً مــا تحيــل التســاؤلات الأخلاقيــة المطروحــة فــي ميــدان أخلاقيــات المهنــة إلــى 
العمليـة المهنيـة التـي تعتـرض طريـق العـاملين داخـل نفـس المهنـة، وذلـك مثـل  المشاكل

المخـــاطر المرتبطـــة بـــبعض الآلات والتقنيـــات الجديـــدة، ومســـألة المســـئولية الاجتماعيـــة 
ه، ئومــا يــرتبط بحفــظ الســر المهنــي وعقوبــة إفشــا ،للمهنيــين، ونزاهــة العمــال والحــرفيين

كــي تتســاءل خارجــه حــول  ؛ار المهنــي الضــيقوتتجــاوز الأخلاقيــات المهنيــة هــذا الإطــ
الدور الاجتماعي للمهنة وحول مسئولياتها الاجتماعية ومواقفها من المخاطر المحتملـة 

 .في إطار مجال ممارستها وعلاقتها بالبيئة، مثلها مثل أخلاقيات الطب والبيولوجيا
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دة تخصصــات متعــد وتتميــز الأخلاقيــات المهنيــة بإثــارة النقــاش والحــوار بــين ممثلــي 
ومختلفــة، فــالأخلاق والقــانون وحقــوق الإنســان والانثروبولوجيــا علــى ســبيل المثــال كلهــا 
تتــيح توســيع دائــرة مناقشــة المشــاكل المهنيــة المطروحــة مــن منظــور لامركــزي بحيــث لا 

وتوســيع دائــرة النقــاش  ،ينحصــر النقــاش فــي إطــار معــارف مرتبطــة بتخصصــات ضــيقة
 .ر الفلسفي فيهاهو ما يبرر حضور الفك

وعلــى المســتوى المنهجــي يــتم التحليــل والمعالجــة الأخلاقيــة فــي هــذا الميــدان بدراســة 
 حالات خاصة ملموسة، مم سـواء علـى المسـتوى التقنـي ،ب تزويـده بعـدة وثائقيـةا يتطل، 

أو غيره من المستويات، ويهدف بذلك إلى تسليط الأضواء علـى المعضـلات الأخلاقيـة 
ـــديم ســـ ـــول فعليـــةلأجـــل تق ـــة أو حل ـــات المهنيـــة أيضـــاً شـــكل . بل معياري وتأخـــذ الأخلاقي

خطابــــــــات تتجلــــــــى فيمــــــــا يكتــــــــب حولهــــــــا، وأنشــــــــطة مرتبطــــــــة بــــــــالتكوين الأكــــــــاديمي 
، ومــن هــذه الأنشـــطة وقــع اختيارنــا علـــى أخلاقيــات البحــث العلمـــي )14(والاختصاصــي

  .كنموذج لأخلاقيات المهنة
  .أخلاقيات البحث العلمي: رابعاً 

مــن ) الباحــث(ى مــة، يقــوم بهــا شــخص يســم العلمــي هــو عمليــة فكريــة منظ البحــث 
 ؛أو مشـكلة معينــة بإتبـاع طريقــة عمليـة منطقيــة ،أجـل تقصــي الحقـائق فــي شـأن مســألة

  .بغية الوصول إلى نتائج عملية تسهم في حل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع
يم والتقاليـــد الأكاديميـــة مجموعـــة مـــن المبـــادئ والقـــ :وأخلاقيـــات البحـــث العلمـــي هـــي

  .التي ينبغي على الباحث التمسك بها عند قيامه بالبحث
وجمـــع النتـــائج  ،الشــخص الـــذي يتـــولى مهمــة التقصـــي عـــن الحقــائق :والباحــث هـــو

 15(ونشرها بما يخدم المجتمع ،نوالمعطيات بشأن موضوع معي(.  
  :والبحث العلمي أنواع

ف تصــن  فــي معظــم مجــالات العلــم يمكــن أنْ  :البحــث الأساســي والبحــث التطبيقــي: أولاً 
  :البحوث إلى
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وهي الأنشطة التجريبية أو النظرية التي تمارس أصلاً مـن أجـل : البحوث الأساسية .1
اكتساب معارف جديدة، عن الأسـس التـي تقـوم عليهـا الظـواهر والوقـائع المشـاهدة دون 

  .توخي أي تطبيق خاص
التــــي تجــــرب بغيــــة اكتســــاب معــــارف وهــــي البحــــوث الأصــــلية : البحــــوث التطبيقيــــة .2

  .نوترقى في المقام الأول إلى تحقيق غرض علمي معي  ،جديدة

 : البحث العلمي والبحث التكنولوجي: ثانياً 
ــ التــداخل  ا التكنولــوجي فمــن التكنولوجيــا، إلاّ أنّ ينطلــق البحــث العلمــي مــن العلــم، أم

تقــوم  كــان للنظريــة الفلكيــة أنْ والتــرابط قــائم بينهمــا فــي الوقــت الحاضــر، فلــم يكــن بالإم
الــذي يــتم بواســطته مشــاهدة أقمــار ) التلســكوب(أبعــد مــن المناقشــة الفلســفية دون وجــود 

كــلاً منهمــا  إلــخ، فــالعلم والتكنولوجيــا متعاونــان بمعنــى أن .. .المشــتري وكوكــب الزهــراء
 .)16(يضيف قوة للآخر

 Ethicsتعد أخلاقيات العلم والبحـث العلمـي هـي موضـوع السـاعة، وكلمـة ايتكـيس 
أو علم الأخـلاق أو الأخلاقيـات، جـاءت مـن علـم الفلسـفة لتضـيء  ،أي فلسفة الأخلاق

الســـبيل إلـــى اتخـــاذ المعيـــار والقـــرار فـــي مواقـــف علميـــة شـــائكة خلقيـــاً بـــدءاً مـــن تـــداخل 
بتداخلها مـع مقتضـيات  لشخصية، وانتهاءً خصائص البحث العلمي مع مصالح العالم ا

الأمـن القــومي، مـروراً بتــداخلها مـع قدســية الحيـاة وحقــوق الإنسـان وكرامتــه، وبالتجريــب 
أو بالتطبيقـــات بالغـــة الخطـــورة للعلـــوم  ،علـــى البشـــر والحيوانـــات، أو بانتهاكـــات البيئـــة

وح، والميزانيــــات البيولوجيـــة والوراثــــة والموروثـــات والجينــــات، وفضـــاء المعلومــــات المفتـــ
  .الضخمة لتمويل الأبحاث العلمية

وأهـل  ،ويرجع تزايد الاهتمام بأهمية الأخلاقيات في البحث العلمي مـن قبـل العلمـاء
  :السياسة والصناعة والزراعة، لوجود توجهات عديدة ساهمت في هذا الاهتمام المتزايد

عــن مســائل أخلاقيــة  ي وســائل الإعــلام المســموعة والمرئيــة والإنترنــت حكايــاتتغطــ .1
خاصـــة فــي ميـــادين البحـــث الطبـــي، ومــا يحصـــل فيهـــا مـــن تجـــاوزات . مثــارة فـــي العلـــم

 1930ســنة  يللحــدود الإنســانية والأخلاقيــة، وخيــر مثــال علــى ذلــك البحــث الــذي أجــر 
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صـيبوا أعلى مجموعـة مرضـى ذكـور سـود البشـرة، ) تاسكيفي(في مدينة أمريكية تدعى 
معالجة الصحيحة لمعرفة تطور المـرض، وذلـك بإشـراف بمرض السفلس، ومنعوا من ال

 الكــــونغرس الأمريكــــي أوقــــف هــــذه التجربــــة عــــام  منظمــــة الصــــحة الأمريكيــــة، غيــــر أن
بعد اكتشاف أمرهـا، وقـد دفـع هـذا البحـث الحكومـة الأمريكيـة إلـى تشـكيل لجنـة  1972

وجــب إعــلام خاصــة تــدرس الناحيــة الأدبيــة والأخلاقيــة للبحــوث الطبيــة، واتخــاذ قــرار ي
 17(ق عليهمالأشخاص موضوع البحث بالتجارب التي ستطب(  

بحــث العلمــاء والمســئولون فــي الحكومــات، ووثقــوا بعــض حــالات الســلوك الأخلاقــي  .2
  .السيئ، وإصدار أحكام عليها، وذلك في ميادين كثيرة في البحث العلمي

د الاعتمــاد مـن الأسـباب التـي جعلــت الأخلاقيـات مسـألة تلـح علــى الأذهـان هـو تزايـ .3
 ى بـدوره إلـى صـراعات أخلاقيـة المتبادل بـين العلـم والأعمـال الحـرة والصـناعة، وهـذا أد

 . )18(بين القيم العلمية وقيم الأعمال الحرة

 : علاقة العلم بالأخلاق: خامساً 
فـــــي إطـــــار التأصـــــيل الفلســـــفي لعلاقـــــة العلـــــم بـــــالأخلاق تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى رأي 

ـــذي يقـــول فيـــه) أحاديـــث فـــي العلـــم والقـــيم ( :كتابـــهالبروفســـور  ليبـــوفيتش فـــي   إن : "ال
المعرفــة العلميــة لا تشـــكل أساســاً للقـــيم، فعــالم القـــيم مســتقل، ولا يرتكـــز علــى العلـــم ولا 

 ولا يتغـذى منهــا ،عـالم القــيم  لا يحتـاج إلـى المعرفـة العلميـة يحتـاج إليـه، كـذلك فـإن ...
 19("بـــل عــن إرادتـــه ،تصــدر عـــن معرفتــه مقاصــد الإنســان التـــي تجســد أعمالـــه لا إن( ،

أو  ،ولـــذلك فهـــو مـــؤمن بحقيقـــة انتمـــاء الإنســـان لمرجعيتـــه القيميـــة مهمـــا كانـــت المهنـــة
النشــاط المجتمعــي الــذي يمارســه، فالســلوك الأخلاقـــي فــي العلــم لــيس بنــابع مــن كـــون 

 .صاحب السلوك عالماً، بل نابع من إرادة ذلك الشخص للخير أو الشر
رح ينتصــــب الســــؤال عــــن الانحرافــــات الأخلاقيــــة فــــي العلــــم وكيفيــــة أمــــام هــــذا الطــــ

  .تفسيرها
  .قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أهمية البحث العلمي وأهدافهو 
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  :أهمية البحث العلمي .1
 أمام الباحثين) قف(ه لا يضع سقف للتفكير الإنساني، الذي يشبه كلمة أـ إن.  
هـو كـائن، والتعـرف عليـه مـن أجـل اكتشـاف أسـراره وكسـب قبـول التعامـل مـع مـا بــ 
 .فوائده

 .ج ـ تسجيل آخر ما توصل إليه الفكر الإنساني في موضوع ما
ويميــل البحــث العلمــي اليــوم للتخصــص، ومعالجــة أدق الجزئيــات بالتفصــيل ويســلط 
 ،الضـــوء علـــى أســـبابها وكيفيـــة عملهـــا ونتائجهـــا، ويـــوازن بـــين الأمـــور ليبـــين صـــحيحها

ــــى إبــــراز حقيقــــة مــــاويهــــ ثقافيــــة، أو أخلاقيــــة، أو : أو يضــــع حــــلاً لمشــــكلة مــــا ،دف إل
اجتماعية، أو سياسية، أو يتوصل إلى اكتشاف جديد، أو يطور آلة، أو نظريـة معينـة، 

 .)20(أو يصحح خطأ شائعاً، أو يرد على أفكار معينة
 :ويمكن تقسيم أهداف العلم إلى

 ،تقــــدم فــــي ضــــوئها المعرفــــة البشــــريةوتتضــــمن أنشــــطة : أهــــداف العلــــم المعرفيــــة .1
 ن وصفاً دقيقاً للطبيعة، ونظريات وفروضاً تفسيرية متناميةوتتضم.  

وفــــي الطــــب وفـــــي  ،وتتضــــمن حــــل مشــــكلات الهندســـــة: أهــــداف العلــــم العمليـــــة .2
  .)21(الاقتصاد، وفي الزراعة، ومجالات أخرى للبحث التطبيقي

هــداف، فكثيــر مــا لأيحقــق العلــم فــي بعــض المجــالات هــذه ا ولــيس مــن الضــرورة أنْ 
 ينحـــرف عنهـــا لينحـــو منحـــى غيـــر أخلاقـــي وصـــادم فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، رغـــم أن 
العلمــاء قــد اختلفــوا فــي تســمية هــذه الانحرافــات الأخلاقيــة، فــذهب الــبعض إلــى اعتبــار 

هــذه الانحرافــات  إن الانحـراف الأخلاقــي فــي العلــم شــيئاً نــادراً وغيـر ذي دلالــة، ولــذلك فــ
وأبعد مـن ذلـك يفسـر الـبعض هـذه . هي أحداث فردية أو شذوذات وخروج عن المألوف

 المخــالفين للمســلك الأخلاقــي  الانحرافــات وفــق نظريــة المــرض النفســي علــى اعتبــار أن
ــ ويبــررون ذلــك بــأن  ،هــم مختلــون عقليــاً  ه الشــخص المخبــول هــو فقــط الــذي يتصــور أن

ثــم ينفــذ بجلــده، فــي المقابــل يــرفض  ،فعــلاً فاضــحاً كالانتحــال والشــذوذيقتــرف  يمكــن أنْ 
ـــك فـــي كتابـــه ـــم: (ديفيـــد رزين ـــات العل ـــى أخلاقي ـــة ) المـــدخل إل تســـمية الأخطـــاء الأخلاقي
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 الجريمـة  بالشذوذات مؤكداً على ضرورة فضـح المخـالفين للمسـلك الأخلاقـي، ويقـر بـأن
لمــنهج العلمــي ونظــام تحكــيم النظــراء لا تفيــد فــي العلــم، ويــأتي توجهــه هــذا عــن كــون ا

 .)22(والطبيعة العامة للبحث العلمي، آلية لتصيد من يخالف القواعد الأخلاقية للعلم
فكــان لابــد مــن وجــود ضــوابط أخلاقيــة، وقواعــد تــنظم عمليــة البحــث العلمــي، هــذه 

 : الضوابط والقواعد نجدها حاضرة بقوة في جميع الأديان التي تحث
  .م وعلى القيم العلميةأـ على طلب العل

  .ب ـ عدم الأخذ بالمعارف والخبرات اعتماداً على الظن
 .إعمال العقل على طلب الدليل في كل اعتقادج ـ 

 .د ـ توجيه العقل إلى التريث وعدم التسرع في إصدار الأحكام
 .)23(هـ ـ عدم نشر ما يعرف قبل دراسة المختصين له والتحقق منه

العلمــي يتوقــف علــى كثيــر مــن العوامــل والإمكانــات البشــرية وإذا كــان نجــاح البحــث 
ـــــى اخـــــتلاف  ـــــون عل ـــــاحثون العلمي ـــــات هـــــم الب ـــــة، فـــــأهم هـــــذه العوامـــــل والإمكان والمادي

ط تخصصـــاتهم وفئـــاتهم ومســـتويات إعـــدادهم وتـــدريبهم، فالباحـــث العلمـــي هـــو المخطـــ
ـــجـــه والمقـــو ذ والمو والمنفـــ مـــي، والمســـخر لنتائجـــه ط لجهـــود عمليـــات البحـــث العلم والمنش

ـــــاً  ـــــاً واجتماعي ـــــاً وثقافي ـــــق تطـــــوره وتقدمـــــه علمي ـــــه فـــــي خدمـــــة المجتمـــــع وتحقي ومعطيات
 .)24(واقتصادياً 

 التقــدم فــي البحــث العلمــي مرهــون بدرجــة الانضــباطية والالتــزام بــالقيم الأخلاقيــة  إن
يـة التـي تهـدف إلـى تنم ،للبحث العلمي من أجل تحقيـق أهـداف البحـث العلمـي السـامية

المجتمع وتحقيق رفاهيـة الإنسـان، بعيـداً عـن الأهـواء الشخصـية أو إحـداث ضـرر لأي 
ـــرغم مـــن اهتمـــام كثيـــر مـــن البـــاحثين وأعضـــاء هيئـــة  ،طـــرف مـــن الأطـــراف، وعلـــى ال

 بعضهم لا يدرك أبعـاد أخلاقيـات  التدريس في الجامعات بأخلاقيات البحث العلمي فإن
علــــى تقــــدم البحــــث، ومــــن ثــــم علــــى تنميــــة  وخطــــورة انتهــــاك حرمتهــــا ،البحــــث العلمــــي

  .المجتمع ودرجة تنافسيته على المستوى الدولي
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خلاقيــة فــي البحــث العلمــي الأكــاديمي نــذكر علــى غيــر الأومــن بعــض الســلوكيات 
  :سبيل المثال

ــ الســرقة العلميــة1 باســتثناء  ،كاقتبــاس أحــد البــاحثين لمحتــوى إحــدى الرســائل بالكامــل: ـ
أو ســـرقة أحـــد البحـــوث . الإحصـــاءات التـــي تـــم اســـتبدالها فـــي الجـــداول ببيانـــات أخـــرى

  .المنشورة سابقاً وإعادة نشرها لغرض الترقية
  .ـ عدم الأمانة العلمية في الإشارة إلى المصادر الأساسية للبحث2
ونشــرها فــي  ،قيــام بعــض الأســاتذة باســتغلال أبحــاث رســائل طــلاب الدراســات العليــاـــ 3

 .)25(دوريات علمية
خلاقيـــة فـــي البحـــث العلمـــي الأكـــاديمي فـــي غيـــر الأنجمـــل الســـلوكيات  نســـتطيع أنْ 

هــو عــدم الأمانــة العلميــة، ولهــذا ســنتحدث عــن الأمانــة العلميــة باعتبارهــا  ،مســلك واحــد
 .والبحث العلمي الأكاديمي بشكل خاص ،من أهم أخلاقيات البحث العلمي بشكل عام

إلــى لتأســيس للأمانــة العلميــة وردهــا لمفهــوم الأخــلاق، لابــد مــن الإشــارة فــي إطــار ا
أصحاب التوجه الفكري الذي يؤمن بعـدم وجـود مسـائل أخلاقيـة ذات شـأن قـد تنشـأ فـي 

فهــــو يــــدرس وقــــائع ) موضــــوعاً (العلــــم، مؤسســــين ذلــــك علــــى نظــــرتهم للعلــــم بوصــــفه 
 .رفة مجمعاً عليهاوبالتالي فهو ينتج مع ،موضوعية مستخدماً مناهج موضوعية

وفــــــي المقابــــــل ينظـــــــرون للأخلاقيــــــات بوصـــــــفها علــــــى الجانـــــــب الآخــــــر المقابـــــــل 
ـ للموضوعية، ل إلـى نتـائج غيـر متفـق فهي تـدرس القـيم باسـتخدام منـاهج ذاتيـة، وتتوص

ــــى العلمــــاء  ــــذلك يجــــب عل عــــدم الانشــــغال بالموضــــوعات  -حســــب رأيهــــم-عليهــــا، ول
توجهــاً أكثــر مصــداقية يــؤمن بعــدم  غيــر أن . العلمــيالأخلاقيــة أثنــاء ممارســة نشــاطهم 

إمكانية هروب العلماء من المواضـيع المثـارة فـي المجتمـع الـذي يعيشـون فيـه، وبالتـالي 
يحــدث داخــل  اً تعاونيــ اً اســتيعاب العلــم لكــل المناقشــات الأخلاقيــة المثــارة باعتبــاره نشــاط

  .)26(سياق اجتماعي كبير
كــان لابــد مــن التعلــيم الأكــاديمي للأخــلاق فقــد نــاقش ولكــي تتحقــق الأمانــة العلميــة، 

العلمــاء مســـألة تعلـــيم واكتســـاب أخلاقيـــات العلـــم فــي مرحلـــة الدراســـة، وهنـــا تثـــار نقطـــة 
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وهـي  ،خلافية حول إمكانية اكتساب الأخلاق بعد الفترة الزمنية الخاصة باكتسـاب القـيم
  :نا تعترضنا عدة آراءمرحلة الطفولة والشباب التي لا تتعدى سن الثامنة عشر، وه

ـــرأي الأول ـــة اكتســـاب الفـــرد للأخـــلاق بعـــد تخطـــي هـــذه المرحلـــة، : ال يـــرى عـــدم إمكاني
 مـا يكسـبه الفـرد مـن الأخـلاق بعـد دخولـه المرحلـة الجامعيـة سـيكون يسـيراً  وبالتالي فـإن

  )27(مقارنة بما اكتسبه من قيم إيجابية أو سلبية قبل ذلك
ن النـاس مواصـلة تعلـم الأخلاقيـات والقـدرة علـى الاسـتدلال ه بإمكـايرى أنـ: الرأي الثاني

  . الخلقي طوال الحياة
هنــاك نوعــاً مــن الأخلاقيــات لا يمكــن اكتســابها إلاّ عــن طريــق  يــرى أن : الــرأي الثالــث

يشمل التعلـيم الأخلاقـي المرحلـة الجامعيـة  ولذلك وجب أنْ  ،ممارسة وظيفة أو مهنة ما
  .)28(الأولى والدراسات العليا

  :العوامل الرئيسية التي تساهم في الانحرافات الأخلاقية في العلم: سادساً 
ــم: (فــي كتابــه يشــير رزنيــك إلــى خمســة عوامــل رئيســية ) مــدخل إلــى أخلاقيــات العل

  :على النحو التالي
يتمثــل بكــون العلــم بالنســبة لمعظــم العلمــاء مهنــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ســعي  -1

  . نحو نشر المؤلفات والحصول على وظائف
وبالتالي احتماليـة محابـاة النتـائج  ،إشكالية التمويل البحثي غير المستقل والمشروط -2

 لةوفقاً لمصالح الجهة الممو.  
كــــارات البحثيــــة، وبالتــــالي اعتمــــاد الغايــــة مبــــرراً المكافــــآت الماليــــة المرتبطــــة بالابت -3

  .للوسيلة
والتـي تتمثـل بعـدم فعاليـة النظـراء فـي كشـف الخـداع  ،آليات التصحيح الذاتي للعلـم -4

  .أو الخطأ، وإهمال الأوراق البحثية لدى المحكمين الذين لا يجدون الوقت لمراجعتها
لــذلك يؤكــد  ،خلاقــي للبــاحثينالأغيــر يتعلــق بالتربيــة وإســهامها فــي تشــكيل الســلوك  -5

علــى خطــورة التعامــل مــع الانحرافــات اللاأخلاقيــة باعتبارهــا شــذوذات وضــرورة التعامــل 
الباحث العلمي في وطننا تقـع عليـه  لذلك فإن . )29(مع كل حالة انحراف أخلاقي بجدية
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حــث يتحملهــا، ويلتــزم بهــا تجــاه مجتمعــه وأمتــه، وتجــاه الب مســئوليات أخلاقيــة يجــب أنْ 
  :العلمي، ومن هذه المسئوليات الأخلاقية والاجتماعية

يستهدف من نشاطه البحثي خير مجتمعه ونفعه وخدمة مصالحه وزيـادة رصـيده  أ ـ أنْ 
وزيــادة إنتاجيتــه وتحقيــق تطــوره وتقدمــه، والإســهام فــي حــل مشــكلاته  المعرفــي والتقنــي،

  .الثقافية والاجتماعية والسياسية
ق والأسـاليب والوسـائل مـا يحقـق الأهـداف المشـروعة والمقبولـة يختار مـن الطـر  أنْ  .ب

 ى مع القيم الأخلاقية والإنسانية المرغوبةخلقياً للعلم والبحث العلمي، وما يتمش.  
 .يراعى القيم السائدة في مجتمعه التي يقرها الدين والعقل والعرف ج ـ أنْ 
يلتزم بأخلاقيات مهنة البحـث العلمـي، وبالمبـادئ والقواعـد الخلقيـة التـي تتضـمنها  دـ أنْ 

القــــوانين الأساســــية والدســــاتير الأخلاقيــــة للمؤسســــات والمنظمــــات والجمعيــــات العلميــــة 
هــذه الأخلاقيــات فــي جميــع مــع مراعــاة والبحثيــة والقوميــة والدوليــة التــي ينتمــي إليهــا، 

 .نشاطه المهني والبحثي
يلتــزم الباحــث بأخلاقيــات البحــث العلمــي، ويتحلــى بالصــفات الخلقيــة والأخــلاق  نْ هــــ أ

العمليــة التــي يتوقــف عليهــا نجــاح البحــث العلمــي وقبــول نتائجــه والثقــة فيــه، ومــن هــذه 
 .الموضوعية في جمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج منها: الأخلاقيات

الدقـة فـي التعبيـر وفـي اسـتعمال المصـطلحات و  ،الأهـواء مـنالحياد الفكري والتجرد  .و
ـــات ـــاهيم فـــي اختيـــار العين ـــة تحـــر  ،والمف ـــة، وبصـــورة إجمالي ي وتصـــميم التجـــارب العلمي

الحقيقة وتصوير الواقع على ما هـو عليـه، وتقـديم فهـم للظـاهرة موضـوع البحـث يطـابق 
 .ما هي عليه في الواقع

بالنســبة للســلوك الأخلاقــي فــي إضــافة إلــى مــا ســبق هنــاك العديــد مــن الاعتبــارات 
المصــداقية والخبــرة والســلامة والثقــة وســرية المعلومــات، وحقــوق : البحــث العلمــي منهــا

الأمانـة العلميـة  الخاضع للتجربة، وسنقف قلـيلاً عنـد مبـدأ الثقـة باعتبـار أن  )30(الحيوان
ــم بمــا تــوفره مــن مبــادئ أساســية فــي البحــث ا لعلمــي، تمــارس دوراً كبيــراً فــي تطــور العل

 الثقة على رأس هذه المبادئ وباعتبار أن. 
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 : تأتي الثقة على مستويين
يرتبط هذا المسـتوى بحقيقـة قيـام العمـل البحثـي علـى : ثقة الباحثين بعضهم ببعض -1

وهنـا تبـرز أهميــة ثقـة الباحـث فيمــا  ،أسـاس تـراكم المعرفـة والبنــاء علـى أساسـيات الغيــر
  .عدم التسليم بالمعرفة السابقة ومحاولة التحقق منهاقدمه الذين سبقوه، وتعني الثقة 

وهـو المعرفـة  ،وهو المستوى الذي تلبي من خلاله الأمانة العلمية الهدف من العلـم -2
المتاحــــة للجميــــع إســــهاماً فــــي الإرث الحضــــاري والثقــــافي العــــام الــــذي يشــــكله مجمــــوع 

  )31(الشعب من حرفيين ومزارعين ورجال سياسة وعسكر وأكاديميين
  : المبادئ الأخلاقية المتفق عليها للبحث العلمي: سابعاً 

ينطــوي تحـــت مفهــوم الأمانـــة العلميـــة مجموعــة مـــن المحـــاذير التــي تشـــكل عنصـــر 
الغــش، : "أو الســلوك العلمــي الــذي يتمثــل فــي ثلاثــة تصــنيفات رئيســية ،انتهــاك الأمانــة

أي مسـاس بسـلامة  ويشـمل الغـش )32("الخداع والتضليل، انتهاك حقوق الملكية الفرديـة
ــ ا الخــداع والتضــليل فيشــمل تعمــد انتهــاك قــوانين البيانــات ودقتهــا مــن تلفيــق وتزييــف، أم

ــ ا انتهــاك حقــوق التحليــل المنهجــي الســليم ومعالجــة البيانــات والترجمــة غيــر الدقيقــة، أم
 .والذي يعد الانتحال أبرز صوره ،الملكية الفردية فيتعلق بانتهاك حق المؤلف

ـــ ـــالي(ى مـــا ســـبق هنـــاك إضـــافة إل ـــق بالإنســـان أو الحيـــوان ) التصـــرف اللامب المتعل
والــــذي يعــــد مكونــــاً آخــــر مــــن مكونــــات عنصــــر الانتهــــاك للأمانــــة  ،كمواضــــيع اختبــــار

 .)33(العلمية
تمنـــــع وجـــــود مثـــــل هـــــذه  ،مـــــن هنـــــا دعـــــت الحاجـــــة إلـــــى وجـــــود ضـــــوابط أخلاقيـــــة

الانتهاكـــات، ولعـــل مـــن أهـــم الضـــوابط الأخلاقيـــة المتفـــق عليهـــا مـــا جـــاء فـــي إعـــلان 
  : والاتحاد العالمي للأخلاقيات من مبادئ أخلاقية تتمثل في 1983هلسنكي

احتــرام اســتقلال ذوي الأهليــة، وحمايــة غيــر القــادرين علــى ذلــك : ـــ احتــرام الأشــخاص1
  .الاستقلال

  ).اجب فعل الخيرو (ـ المنفعة 2
 ).واجب الامتناع عن إحداث الضرر(عدم الإضرار ـ 3
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 .ـ العدالة4
ومــن الأمثلــة علــى انتهــاك الضــوابط الأخلاقيــة الســابقة، مــا حــدث بالنســبة لأمــراض 
الايدز، فقـد أجريـت هـذه الأبحـاث علـى مرضـى الـدول الأفريقيـة الفقيـرة، وعنـدما أصـبح 

ــم يســتفد منــه مرضــى الــدول الفقيــرة العــلاج متاحــاً نتيجــة لهــذه الأبحــاث، ــ ؛ل ه بــاهظ لأن
 .الثمن، واستفادت منه الدول الغنية فقط

 تقع على هيا مسئولية مراعاة الأخلاقيات في البحث العلمي فأم : 
  .الباحث الذي يتحمل المسئولية الكاملة: أولاً 
ولابـد مــن  ،مؤسسـات البحـث العلمـي، فهــي مسـئولة عـن البحـوث التــي تجـرى بهـا: ثانيـاً 

  .وجود لجان أخلاقية للمراقبة
يرفــق بالبحــث موافقــة لجنــة الأخلاقيــات  محــررو المجــلات العلميــة، لابــد مــن أنْ : ثالثــاً 

 .بالمؤسسات العلمية
وكــالات التمويــل والمنظمــات، فــلا يجــب التمويــل إلا بعــد تقــديم ضــمانات مراقبــة : رابعــاً 

 .المبادئ الأخلاقية للبحث
 فـإن : دئ، لابد من تشكيل لجان الأخلاقيـات، فعلـى سـبيل المثـالولمراعاة هذه المبا

تضــم  تلــك اللجــان يمكــن أنْ  أوصــى بــأن  1982الاتحــاد العــالمي للبحــوث الطبيــة ســنة 
أطبـــاء ورجـــال فقـــه وقـــانون وأخلاقيـــات وعلمـــاء اجتمـــاع وأخصـــائيين صـــحة وتمـــريض 

 ذي سـيجرى فيـه البحـث يوجد عضـواً فـي المجتمـع الـ ل أنْ وطرق البحث العلمي، ويفض
 .ممثلاً عنه

 ا عن آليات مراقبة أخلاقيات البحث العلمي فهيأم: 
ـ التنشئة الاجتماعية هي الآلية الأساسية لنقل أخلاقيات البحث العلمـي، وثقافـة العلـم 1

  .بشكل عام
  .ـ تشديد العقوبات على الانحرافات العلمية مثل السرقة العلمية2
 .الترقية في المؤسسات الأكاديمية وضع ضوابط صارمة لنظمـ 3
 .)34(ـ وضع ضوابط للنشر العلمي، والعمل على تحسين ثقافة النشر العلمي4
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مــن مهـــام الفكـــر الأخلاقـــي الجديـــد الـــذي تطرحـــه الأخلاقيـــات التطبيقيـــة كمـــا تشـــير 
توسيع مجال مفهـوم حقـوق الإنسـان، وإعـادة صـياغة معـاني مفـاهيم : الدراسات الحديثة

لاسيما البحـوث الطبيـة حتـى لا و  ،والواجب والمسئولية في ميادين البحث العلميالحرية 
تتيه العلوم عن منهج حماية الإنسـان فـي كرامتـه ووجـوده، وفـي طبيعتـه وبيئتـه، وهنـاك 

تلــــك المحــــاولات بتســــاؤلاتها الجديــــدة حــــول معنــــى الحيــــاة  شــــارات واضــــحة علــــى أن إ
عليهــــا حتــــى الآن ســــتنعش الفكــــر الفلســــفي والمصــــير والإنســــانية والقــــيم التــــي عاشــــت 

فلـــــم ينحصـــــر دور الفلاســـــفة . وتعمـــــق أبعـــــاده وتفـــــتح أمامـــــه آفاقـــــاً جديـــــدة ،المعاصـــــر
المعاصـرين فــي إعــداد الفكـر الأخلاقــي الجديــد بــأدوات اشـتغاله وتأملــه فــي المعضــلات 

ر غنــاء الحــوار الــذي يــدو إبــل ســاهموا فــي . التــي تطرحهــا الممارســة الطبيــة والبيولوجيــة
نقـدم كنمـوذج لهـا الحـوار الـذي  في ميادين علوم الحيـاة، بـين تيـارات ونزعـات يمكـن أنْ 

، وبـين النزعـة العلمويـة )الكانطيـة الجديـدة(يدور بين النزعة العقلانية الإنسانية الجديـدة 
يلحقهــا مــن  حــوار يــدور حــول الطبيعــة الإنســانية ومــا يمكــن أنْ : أو البيكونيــة الجديــدة

د بـالانقراض، وعلينـا ه مهـد لجـنس البشـري الـذي تـرى النزعـة الأولـى أنـتغيير، ومصير ا
لاسـيما فــي ميــادين الطــب والبيولوجيــا لقواعــد و تخضــع الأبحــاث العلميــة  لتلافـي ذلــك أنْ 
نـا لا تقوم على أسـاس مبـادئ حقـوق الإنسـان، وتـرى النزعـة الثانيـة أن  ،أخلاقية وقانونية

ضـــل ثـــورة الطـــب والبيولوجيـــا مـــن مرحلـــة تطـــور بـــل نقتـــرب بف ،نســـير نحـــو الانقـــراض
تتجـــاوز تلـــك الموجـــودة  ،هـــي مرحلـــة إنســـان أعلــى لـــه قـــدرات بيولوجيـــة وعقليــة ،نوعيــة
ولــذلك تفضــل النزعــة العقلانيــة الإنســانية الحيطــة والحــذر، مؤكــدة علــى ضــرورة . حاليــاً 

 . )35(يلجم العلم والتقنية بلجام القانون والأخلاق وحقوق الإنسان أنْ 
  :الخاتمة

  :لآتيةمن كل ما سبق يمكننا استخلاص النتائج ا
ــ تبشــر 1 بحقبــة فلســفية جديــدة تنســجم مــع عصــر المعلومــات ) الأخلاقيــات التطبيقيــة(ـ

الـــذي أفســـح المجـــال لجماعـــات البحـــث والحـــوار والتفكيـــر الجمـــاعي فـــي ظـــل تكامـــل 
العلـــوم  ففـــي مقابـــل تراجـــع الفكـــر الفلســـفي النســـقي، واصـــلت. المعـــارف والتخصصـــات



 

 م2020 ����� ا�����ا���د                  96��� رواق ا�����                            

    دددديييياااازززز    ممممسسسسااااققققللللااااووووببببأأأأ    ححححاااانجنجنجنج....دددد                                                        ااااججججذذذذوووونمنمنمنم    ييييممممللللععععللللاااا    ثثثثححححببببللللاااا    تتتتااااييييققققلالالالاخخخخأأأأ::::ةةةةييييققققييييببببططططتتتتللللاااا    تتتتااااييييققققلالالالاخخخخلألألألأاااا

ــــا تطورهــــا النــــوعي المتســــارع وأصــــبحت الاكتشــــافات العلميــــة والإنجــــازات  ،والتكنولوجي
ــــى اهتمــــام الفلاســــفة والمفكــــرين بشــــكل عــــام، لدرجــــة أصــــبح  التكنولوجيــــة تســــتحوذ عل

يفكــر بعيــداً عــن تلــك الاكتشــافات  يســتحيل معهــا فــي الوقــت الــراهن علــى الفيلســوف أنْ 
ية، هذا الوضـع هـو الـذي جعـل المهتمـين بمسـتقبل الفكـر العلمية، والإنجازات التكنولوج

 تجديده سيتم في مجال الأخلاقيات التطبيقية الفلسفي، يعتقدون أن.  
2 الضمير المهني تجاوب جماعي بقدر ما هـو رقيـب فـردي، وقوامـه التطلـع الـدائم  ـ إن

آداب وأخلاقيـات المهنـة أمـر  ن أتقانـه فـي وسـط اجتمـاعي، و إ إلى الأخلاق فـي العمـل و 
مجموعــة المهــن فــي المجتمــع هــي الأداة  باعتبــار أن   ،يقــدم علــى مــا عــداه ينبغــي أنْ 

المنفذة لأهداف وتطلعات الأفراد، الأمر الذي يتطلب حتمية أخـلاق وآداب لهـذه المهـن 
ولهــذا لابــد مــن وجــود  ،علــى اختلافهــا، والبحــث العلمــي مــن أرقــى المهــن فــي المجتمــع

  .ثاق شرف للمهنة يحدد الضوابط لخطوات البحث العلميمي
ـــ 3 ـــات البحـــث العلمـــي ترتكـــز علـــى قيمتـــين همـــا إن ـ العمـــل الإيجـــابي : مبـــادئ أخلاقي

تكونــا ركيزتــي الاعتبــارات الأخلاقيــة خــلال  وهاتــان القيمتــان يجــب أنْ  ،وتجنــب الضــرر
 .عملية البحث

 :المقترحات
البحـــث العلمـــي مـــن خـــلال الســـعي الجـــاد  تقتـــرح الباحثـــة تعزيـــز مفهـــوم أخلاقيـــات

 م انتهاكـــات القـــيم لإيجـــاد الأنظمـــة والأدلـــة التـــي تؤســـس للممارســـات الصـــحيحة، وتحـــر
  .الأخلاقية للبحث العلمي من أبسط مستويات التعليم وحتى المستويات العلمية العليا

  :ومراجعه هوامش البحث
                                                           

 .مختار الصحاح، مادة خلق) 1(
ـــاني المحروقـــي، أخلاقيـــات المهنـــة ) 2( مفهومهـــا وأهميتهـــا، ماجـــد بـــن ناصـــر بـــن خلف

  .5، ص2009سلطنة عمان، وزارة التربية والتعليم، 
 .56الهندسة الوراثية والأخلاق، عالم المعرفة، الكويت، ص: ناهدة البقصمي) 3(
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الأخـــلاق والحضـــارة، شـــبكة النبـــأ المعلوماتيـــة مجلـــة النبـــأن العـــدد : رفعـــت المحمـــد) 4(
  www.annabaa.org: 1422، رمضان 64

زكـــي . د: الـــرحمن بـــدوي مراجعـــة عبـــد. د: فلســـفة الحضـــارة، تـــر: إلبـــرت شـــفيتزر) 5(
 .62نجيب محمود، دار الأندلس، ص

الأخلاقيـــات التطبيقيـــة ومســـألة القـــيم، مجلـــة الإحيـــاء، مجلـــة : عمـــر أبـــو فتـــاس. د) 6(
. مديـــــة للعلمـــــاءمحكمـــــة تعنـــــي بالشـــــأن الشـــــرعي والفكـــــري تصـــــدر عـــــن الرابطـــــة المح

www.alihyaa.ma  
 .المرجع نفسه) 7(
 . المرجع نفسه) 8(
أخلاقيـــات المهنـــة، مفهومهـــا وأهميتهـــا، : ماجـــد بـــن ناصـــر بـــن خلفـــان المحروقـــي) 9(

 . 4-3مرجع سبق ذكره، ص
ـــوي) 10( ـــة فصـــلية : هنـــد عل ـــات مهنـــة الأرشـــيف، دوريـــة إلكتروني ـــى أخلاقي الحاجـــة إل

ــــــــات والمعلومــــــــات العــــــــدد  ــــــــي مجــــــــال المكتب ، 2007، )13(محكمــــــــة متخصصــــــــة ف
www.cybrariansjournal . 

 .3المرجع نفسه، ص) 11(
 .ومسألة القيم، مرجع سبق ذكره الأخلاقيات التطبيقية: عمر أبو فتاس. د) 12(
 .الحاجة إلى أخلاقيات مهنة الأرشيف، مرجع سبق ذكره: هند علوي) 13(
 .الأخلاقيات التطبيقية ومسألة القيم، مرجع سبق ذكره: عمر أبو فتاس. د) 14(
نــــدوة علميــــة عقــــدت فــــي جامعــــة الأنبــــار، العــــراق، : أخلاقيــــات البحــــث العلمــــي) 15(

  www.uoanbar.edu.igالإلكتروني  ، منشورة على الموقع2013
ـــة التربيـــة، وحـــدة الجـــودة، ) 16( ـــات البحـــث العلمـــي، جامعـــة عـــين شـــمس، كلي أخلاقي

 .5، 4، ص ص2010
ـــدى الفكـــر : عمـــاد حمـــودة. د) 17( الإنســـان والأخـــلاق والقـــرن الواحـــد والعشـــرون، منت

 .40، 39، ص ص 1996والثقافة ، 
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 .5، 4المرجع نفسه، ص ) 18(
ســــلمان : أحاديـــث فــــي العلـــم والقـــيم، السلســــلة العلميـــة المترجمـــة، ت: ليبـــوفيتش) 19(

 .15ناطور، عادل مناع، مركز دراسات المجتمع العربي في إسرائيل، ص
الباحـــث ومواصـــفات البحـــث، دورة البحـــث العلمـــي، مـــادة منشـــورة علـــى الموقـــع ) 20(

www.PALDF.net  
 .أخلاقيات البحث العلمي، جامعة عين شمس، مرجع سبق ذكره) 21(
عبـد النـور عبـد المـنعم، سلسـلة عـالم : المدخل إلى أخلاقيات العلم، ت: رزينك. د)22(

المجلــــس الــــوطني للثقافــــة والفنــــون والآداب، ص : ، الكويــــت) 316(المعرفــــة ، العــــدد 
87-89. 

أخلاقيـــــــــــــات البحـــــــــــــث العلمـــــــــــــي : االله شـــــــــــــطريط، محمـــــــــــــد اســـــــــــــبيتان عبـــــــــــــد) 23(
www.slideshare.net  

، موقــع رســالة 2013أهميــة أخلاقيــات البحــث العلمــي، : محمــد حســنين محمــود) 24(
  www.risalat-al-jameahالجامعة 

الغائـــــــب الحاضـــــــر، مجلـــــــة : خلاقيـــــــات البحـــــــث العلمـــــــيأ: رشـــــــود الخريـــــــف .د) 25(
ـــــــــــــل  20، 1731الاقتصـــــــــــــادية، العـــــــــــــدد  ـــــــــــــع2013أبري ـــــــــــــى الموق : ، منشـــــــــــــورة عل

www.alegt.com/2013/04/20/article-748851/html. 
 .18المرجع نفسه، ص ) 26(
 .16، 15المرجع نفسه، ص ) 27(
 .19المرجع نفسه، ص ) 28(
 .18المرجع نفسه، ص ) 29(
 . أهمية أخلاقيات البحث العلمي، مرجع سبق ذكره: محمد حسنين محمود) 30(
التحـديات فـي سـبيل إحقاقهـا وكيفيـة التصـدي لهـا، : الأمانـة العلميـة: درنت بييتر) 31(

ـــة، : ت ـــة الملكي ـــة العلمي -53، ص 2005أمجـــد جيموخـــة وفيربيـــوك، عمـــان، الجمعي
64.. 
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 .64-55سبق ذكره، ص الأمانة العلمية، مرجع : درنت بييتر) 32(
 .18المرجع نفسه، ص ) 33(
 .نفسه المرجع السابق) 34(
 . عمر أبو فتاس، الأخلاقيات التطبيقية ومسألة القيم، مرجع سبق ذكره. د) 35(
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  جامعة الزاوية  - كلية الآداب                                                              

   :تقديم 
واحـدة  ،تعد مسألة البحث في أخلاقيات المهنـة مـن وجهـة النظـر الفلسـفية المحضـة
فتفشــي  مــن أكبــر الإشــكالات التــي تواجــه البــاحثين والمهتمــين علــى وجــه الخصــوص،

ى فــي صــوره مهنيــة أد ال غيــروالممارســات  الأخلاقيــات فــي إطــار المهــن،ظــاهرة انعــدام 
ومـا يـرتبط بهـا  ،المتعددة إلى البحث عـن آليـات وأسـاليب لتحديـد مفهـوم الثقافـة المهنيـة

من أنماط سلوكية، ومصطلحات عقليـة، ونظريـات سوسـيو أخلاقيـة، تبحـث عـن حلـول 
  .لقضية بلغت مرحلة التعقيد

ســألة فــي واقــع الأمــر إلــى الفلســفة الأخلاقيــة باعتبارهــا تنطــوي تعــزى دراســة هــذه الم
علــى نظريــات معرفيــة وأخلاقيــة تناولــت الجوانــب المهمــة فــي مجــال الأخــلاق، وســعت 

ز الممارســة جاهــدة إلــى نقــل كثيــر مــن المفــاهيم الأخلاقيــة مــن الجانــب النظــري إلــى حيــ
ي علــى تقــديم الحلــول الجوهريــة أو التطبيقيــة، وركــزت بثقلهــا المنهجــي والمعرفــ ،الفعليــة

  .لبعض الإشكالات الأخلاقية
فـــي هـــذه الورقـــة البحثيـــة نحـــاول بجهـــدٍ متواضـــعٍ توضـــيح الـــدور الفلســـفي وأثـــره فـــي 
معالجــه بعــض القضــايا الأخلاقيــة وتقييمهــا نقــدياً، وتبيــين بعــض المســائل التــي تتعلــق 

هــن ومحاولــة تشــريحها ودراســة ظــاهرة انــدثار الأخــلاق فــي الم بأزمــة الضــمير المهنــي،
هـذا فـي حـدود  يننـيبـبعض المراجـع التـي تعداً وتحليلها وفقـاً للمنظـور الفلسـفي، مسترشـ

  . في ذلك إلى المنهج التحليلي النقدي اً موضوع، مستندال
  الفلسفة بوصفها معاناة وتقييم أخلاقي  :أولاً 

ــ  تمارســه الفلســفة ة جــدل قــائم اليــوم يــدور حــول التوجيــه النظــري الــذي يمكــن أنْ ثم، 
ـــدور العملـــي الـــذي يســـتوجب لهـــا تأديتـــه مناصـــفة مـــع غيرهـــا مـــن العلـــوم المعرفيـــة  وال
 الأخــرى ذات الاختصاصــات المعقــدة والمتشــابكة، فالفلســفة فــي ثوبهــا الجديــد كمــا يراهــا
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 ل جملـة مـن بعض من خصومها لم تعد تمارس دوراً توجيهياً مثمـراً بقـدر مـا باتـت تشـك
  .غرق الإنسان في وهم التفكير وضلالة الاعتقادالمآزق التي تُ 

 النظـر إلــى الفلســفة بهــذه الصــورة المعتّمــة يمثــل أزمـة مــن نــوع مــا، فهــي لــم تكــن  إن
 د طــرح لإشــكالات تبحــث عــن حلــول، أو معضــلات تســتوجب صــنع مــذاهب يومــاً مجــر

 الفلسـفة ولا زالـت ما كانت كبرى، أو معادلات وجودية تستلزم بنية نسقية بغية حلها، وإن
فــي صــميمها تحمــل لمعــات فكريــة وضــاءة تبحــث يمنــة ويســرة عــن شــيء لطالمــا ظــل 

ألا وهــو الحقيقــة بكــل معانيهــا وتصــنيفاتها، وهــي فــي الآن ذاتــه تنطــوي علــى  ،مفقــوداً 
معانــاة وتقيــيم أخلاقــي لمــا يــدور فــي الواقــع مــن أفكــار وشــواهد وظــواهر، فــلا يمكــن لنــا 

نمتلـــك ذاتنـــا  لفلســـفي بكـــل أشـــكاله وألوانـــه، جهـــرة أو خفيـــة، أنْ ونحـــن نناصـــر التفكيـــر ا
الفلســـفية بـــذاتنا مـــا لـــم نـــتقن كيفيـــة تـــذليل عاطفـــة الانتمـــاء لغيـــره، ودون تعميـــق شـــعور 

  .الانتماء الفعلي له في الوقت نفسه
 الصورة النقديـة التـي ينبغـي للفلسـفة أنْ  إن  هـي التـي تكسـبها  ،ين بهـا فـي عمقهـاتتـز

ى عملية النقد باعتباره أحـد الخمـائر لأخلاقي والمعرفي والقيمي، فهي حين تتول الرهان ا
بـــذلك تكشـــف عـــن عـــورات العلـــوم الأخـــرى التـــي  هـــيف ،الجوهريـــة فـــي العمـــق الفلســـفي

ــــى الجانــــب  تحــــاول جاهــــدة ســــترها، وتوريتهــــا حــــول إنجازاتهــــا المتتاليــــة دون النظــــر إل
تظـل هنـاك فـي طليعـة العلـوم  الفلسـفة أنْ الأخلاقي في هذه الإنجازات، لذا وجـب علـى 
  . النقدية لتمثل النواة اللامرئية لكل آفاق حقيقية

ل فــي توجيــه الــوعي تتمثــ ،يقــع علــى عــاتق التفكيــر الفلســفي اليــوم مهمــة جــد شــاقة
الالتــزام بمعــايير أخلاقيــة صــارمة، ومبــادئ تتماشــى مــع الــروح المجتمعيــة  البشــري نحــو

المجتمــع، وذلـك عــن طريــق تفعيـل الجانــب العملـي التطبيقــي مــن التـي تقتضــيها طبيعـة 
 ــاً يبنــى علــى غايــات محــد أي تلــك الغايــات التــي يتميــز بهــا  دة،الأخــلاق  بوصــفه جانب

العقــل العملــي عــن العقــل النظــري مــن حيــث الوظيفــة الأساســية، فبينمــا تتمحــور وظيفــة 
أو الإبقـاء عليهـا كمـا هـي  ،العقل النظـري فـي إحـداث تعـديل أو تغييـرات فـي اعتقاداتنـا

توظيـف العقـل العملـي يسـتهدف  فـإن " وفقاً لما تقتضيه الاعتبارات المنطقيـة أو الواقعيـة
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 بحسـب مـا تقتضـيه  ،ا استحداث تغيير في خططنا وأهدافنا أو الإبقاء عليها كما هـيإم
 أدق فـــإن ، أي بمعنــى )1("الاعتبــارات الواقعيــة فــي ضــوء تفضــيلاتنا وكيفيــة ترتيبنــا لهــا

ى مــن غايــات، بينمــا يعنــى العقــل النظــري بمــا نعتقــد مــن العقــل العملــي معنــي بمــا نتبنــ
  .غايات وانطباعات واعتقادات

ـــ ومم الأخـــلاق أو المنظومـــة الأخلاقيـــة علـــى وجـــه العمـــوم تتعلـــق  ا لا شـــك فيـــه أن
بالغايات التي تكون من اهتمامات العقل العملي، التي هي بـدورها تعـد اختصاصـاً مـن 

 دهنـاك مـن ينكـر هـذا الـدور علـى الفلسـفة، ويعـ اختصاصات الفلسـفة العمليـة، غيـر أن 
 ،ون هـذا جـزء مـن الصـوابقـد يكـو الفلسفة هي منظومة من المـذاهب الفكريـة النظريـة، 

 الفلسفة إلى جانب منظومتها النظرية تمتلـك منظومـة مـن  ولكن الصواب الفعلي هو أن
الأفكــار العمليــة التــي تســهم فــي تطبيقهــا، وفكــرة الواجــب الأخلاقــي العملــي ليســت عنــا 
ببعيد، وكذلك فكرة الضمير وما يسهم فيه من تحديد حالة الرضا الأخلاقـي عـن العمـل 

  . نقوم بتأديتهالذي 
 ومم ا لا غبار عليـه أن  هـا لا الفلسـفة رغـم اسـتقلالية أغلـب العلـوم علـى نسـقها إلا أن

ـ ،زالت تسهم في توجيه هذه العلـوم ـوذلـك إم ا بـاختراق النتـائج ا بـاقتراح الطريـق لهـا، وإم
ــ ة، أخلاقيــ غيــرل إليهــا، وذلــك مــن جهــة نقــدها وتعريــة مــا تقدمــه مــن نتــائج التــي تتوص

فهــذا لا يلغــي الاتفــاق بينهمــا، ولا  ،ومهمــا حصــل مــن تصــادم بــين هــذه العلــوم والفلســفة
ه لا يجـــوز بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال كمـــا أنـــ يخرجهمـــا عـــن منطـــق التجـــانس والتناســـب،

لكون الأول يختلف عن الثانية فـي الوظيفـة النظرـــ  ؛فصل الفعل الأخلاقي عن الفلسفة
ـــى مســـتوى الموضـــوع أو المـــنهج أو الممارســـة  ـــة فهـــذا الاخـــتلاف ســـواء أكـــان عل عملي
التطبيقيــة لا يلغــي وحــدتهما، فكمــا يبحــث علــم الأخــلاق عــن الأســباب الجوهريــة التــي 

ن الفعـــل وعـــن العلاقـــة الضـــرورية بـــي ،تـــدفع بالســـلوك الأخلاقـــي نحـــو الســـمو والرفعـــة
ونتائجــه، فكــذلك تحــاول الفلســفة البحــث عــن العلاقــة الأساســية التــي تلــف وتحمــل هــذه 

 معرفــة الخــاص الجزئــي لا  الأفعــال والســلوكيات مهمــا تعــددت وتباينــت نوعيــاً، ذلــك أن
 معرفــة العــام لا تجيــز إلغــاء معرفــة الخــاص، وذلــك بفضــل التــرابط  تلغــي العــام، كمــا أن
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لخـــاص، فـــلا قـــوام للخـــاص إلا بالعـــام، ولـــيس العـــام ســـوى علاقـــة الجـــدلي بـــين العـــام وا
  .شاملة للخاص

 المراهنــة الفلســفية علــى الأخــلاق لا تتوقــف وحســب حــول طبيعــة الرابطــة التـــي  إن
 ــيم الفعلــي والمنطقــي لنتــائج الفعــل الأخلاقــي، تربطهمــا، وإن ــة التقي مــا تتعــداها إلــى مرحل

السلوك والطرائـق الأخلاقيـة المسـتندة إلـى فعلم الأخلاق هو علم تخصصي يبحث في  
مفهـوم الواجــب والمؤديــة إلـى نتــائج عمليــة مرضـية، بينمــا تــدرس الفلسـفة الأخلاقيــة كــل 
مــا يتعلــق بهــذا العلــم مضــيفة إليــه أدوات النقــد الفلســفي لنتــائج الفعــل الأخلاقــي، وهــي 

ي فــي أصــلها الخاصــية المميــزة التــي تغيــب علــى أذهــان الكثيــرين، ففلســفة الأخــلاق هــ
فلســـفة نقديـــة تعتمـــد أســـلوب النظـــر فـــي المقـــدمات والنهايـــات، أو فـــي ممارســـة مـــا هـــو 

  .وما ينجم عنه من تطبيق ونتائج ،نظري
ففـــي مجـــال أخلاقيـــات مهنـــة الطـــب علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، يعتقـــد بعـــض 

 لاســفة الأخلاقيــات الطبيــة قــد غــدت ســاحة للمغــامرة يصــنع فيهــا ف المنــاوئين للفلســفة أن
فإمكانيـــة وصـــول أي " الأخـــلاق مغـــامراتهم، وهـــو فـــي حقيقتـــه وصـــف غيـــر منصـــف،

شــخص إلــى نتــائج مختلفــة فــي المشــكلة نفســها، مــن قبــل عــدة فلاســفة فــي الأخلاقيــات 
ــ)2("الطبيــة، حادثــة محبطــة جــداً  ه غالبــاً مــا لا يقــوم الفلاســفة بــأكثر مــن توضــيح ، بيــد أن

ين يتعذر عليهم اتخاذ هكـذا قـرارات تحـت الضـغط، للأسئلة المطروحة على الأطباء الذ
 جملــة القضــايا المتمثلــة فــي  المجتمــع لا ينظــر نظــرة أخلاقيــة واحــدة إلــى ناهيــك عــن أن

هنـاك تعـدداً أخلاقيـاً  إن  :الولادة والموت والعذاب والجنس وغيرها، وهذا ما يجعلنا نقـول
مــع ذلـــك تلعــب الفلســـفة . ولكــن يتعــذر الوصـــول إلــى إجمــاع أخلاقـــي رغــم هـــذا التعــدد

 ـــتمك ن الفلاســـفة بمقتضـــاها مـــن بنـــاء الثقـــة دورهـــا المهـــم فـــي توضـــيح المســـائل التـــي ي
والوصـول إلــى الإجمـاع المفتــرض فــي حقـل الأخلاقيــات الطبيــة التـي يصــعب الوصــول 

مـا هـي حيـاة (ودون تحديـد ) مـا هـو الطـب(فيها إلى إجماع أخلاقي دون الاتفاق علـى 
  ).الإنسان
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هــا تمتلــك الرؤيــة الأكيــدة التــي هــا لازالــت تعتقــد بأن الفلســفة طالمــا أن  فــإن  لــذلك ووفقــاً 
تنـتظم فيــه الحيــاة  فهــي تتصــرف بالإطـار الــذي نأمــل أنْ " تتنـاول كليــة الطبيعــة والتـاريخ

ـــة الكـــون كمـــا الطبيعـــة الإنســـانية ومراحـــل التـــاريخ  ـــوفر بني ـــاة الجماعـــات ت ـــة وحي الفردي
س عناصر فيهـا بصـمات معياريـة، تعطـي كمـا يبـدو إشـارات إلـى الكوني والتاريخ المقد
  .)3("نعيشها الحياة التي يجب أنْ 

  .أزمة الضمير المهني وتداعياته الأخلاقية: ثانياً 
العالميـة، وقـد  المجتمعاتيعيش الضمير المهني اليوم في إشكال حقيقي في معظم 

 الوجــه الأخــص إلــى مــا بــات ل فــي عالمنــا العربــي عمومــاً ومجتمعنــا الليبــي علــى تحــو
ف عبـر جملـة مـن الاخـتلالات الطارئـة علـى يشبه الأزمـة الأخلاقيـة الفعليـة التـي تتكشـ

منظومـــة الـــوعي الأخلاقـــي لـــدينا، يتمحـــور أهمهـــا فـــي التغافـــل عـــن الواجـــب الأخلاقـــي 
ي الالتـــزام المتجـــذر فـــي خلاصـــات الأحكـــام الدينيـــة والقيميـــة أيضـــاً، وكـــذلك فـــي تخطـــ

إلــى مرحلــة البحــث عــن الحاجــة والمصــلحة والشــهرة والســلطة، وإلــى انعــدام  الأخلاقــي
ـــــى حقـــــوق الآخـــــرين ـــــه، والمصـــــادرة عل ـــــي وواجبات ـــــث بمطـــــالبهم  ،الضـــــمير المهن والعب

  .ومساعيهم وما يرغبون بإنجازه
 إتقـان العمـل والتفــاني فيـه والبعـد عـن الغــش فـي تأديتـه هــو  لقـد غـاب عـن وعينــا أن

ولمـا إلى كونه قيمة أخلاقيـة تـنم عـن أصـالة الفـرد الاجتماعيـة، واجب أخلاقي، إضافة 
كان الضمير هو الإحساس البـاطن بمـا هـو حقيقـي وزائـف، أو بمـا هـو صـواب وخطـأ، 

الـــذي يقودنـــا للتوافـــق "هـــو جـــزء مـــن الطبيعـــة البشـــرية  )جوزيـــف بتلـــر(يكـــون كمـــا يـــرى 
، )4("وافقهـا مـع بنيـة الفـردالأخلاقي مع الذات، والتكامل فـي شخصـية سـويّة فعّالـة، أو ت

وعلـــى ذلـــك لا تكتمـــل الشخصـــية الفرديـــة إلا بوجـــود الضـــمير، أي مرحلـــة الـــدخول فـــي 
تكـــوين الـــذات البالغـــة العاقلـــة التـــي شـــرعت فـــي معرفـــة أوجـــه تقيـــيم مـــا تقُـــدِم عليـــه مـــن 
أعمــال، هــذه المرحلــة الإدراكيــة لتتبــع الفعــل وتقصــي حقائقــه وتقــويم نتائجــه هــي مرحلــة 
التكوين الفعلي للضمير الأخلاقي الذي يتأهـب للرقابـة علـى السـلوك والفعـل والمعاملـة، 

 هم يشــعرون فحينمــا يشــرع الفــرد بمفــرده أو مــع أقرانــه فــي عمــل مــا أو مهنــة بعينهــا، فــإن
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 هذا العمل بأن" ـ ا أنْ إم ـ ا أنْ يكون واجـب التنفيـذ، وإم يكـون  ا أنْ يكـون واجـب التـرك، وإم
هم أم لـــم يراعـــوه فـــإن  ،لمبـــاح، وحينمـــا يقومـــون بالعمـــل ســـواء أراعـــوا الضـــميرمـــن قبيـــل ا

فيمـا أوجبـه،  ، فإذا ما انصاعوا إلى حكم الضـمير)5("يشعرون إثر ذلك بمشاعر مختلفة
 الرضــا (نســميها هم يستشــعرون درجــة التقــدير لأنفســهم مصــحوبة بلــذة بيّنــة يمكــن أنْ فــإن

ــــ)الأخلاقــــي لنــــداء الضــــمير فالشــــعور باحتقــــار أنفســــهم واحتقــــار  ا إذا لــــم يســــتجيبوا، أم
  .الآخرين لهم سيكون سيد الموقف

 ففـي  أو عـدم الاسـتماع لـه هـو منبـع اللـذة والألـم معـاً، ،الاستجابة لنداء الضـمير إن
 ،كل إنسان حين يبـذل نشـاطاً  يمكن القول إن ) اللذة= الاستجابة: جانب(الجانب الأول 

 أو يمارس مهنة معينة فإن ن مـن ه يرغب مـن خـلال هـذا الفعـل إلـى تحقيـق مسـتوى معـي
 الرضـــا عـــن الـــنفس وعـــن التزامهـــا بـــأوامر الضـــمير المهنـــي  الرضـــا والســـعادة، ذلـــك أن

والأخلاقــي يلـــزم عنـــه بالضـــرورة الرضـــا عـــن الحيــاة، ومـــن هنـــا يكـــون الشـــعور بالرضـــا 
لهـا المهنـي، وأيضـاً تعــد ة الأخلاقيـة التـي يتحم الأخلاقـي هـو إحسـاس بطبيعـة المسـؤولي

ـــ ا فـــي الجانـــب تقـــديراً عقليـــاً لنوعيـــة الحيـــاة المهنيـــة التـــي يعـــيش فيهـــا المهنـــي نفســـه، أم
ـــم= عـــدم الاســـتماع : جانـــب(الثـــاني  ـــدن  فـــإن ) الأل ـــد ت ي الشـــعور بالرضـــا الأخلاقـــي عن

شــعور بالاكتئــاب والقلــق، ممارســة مهنــة مــا أو وظيفــة بعينهــا يزيــد مــن ارتفــاع معــدل ال
وهــو مــا يــنعكس ســلباً علــى الأداء الــوظيفي للمهنــي، وعلــى ذلــك يلعــب الاســتماع إلــى 
الضمير والاستجابة لأوامره دوراً مهمـاً فـي إتقـان الوظيفـة أو المهنـة، والعكـس مـن ذلـك 

  .يكون لتجاهل هذا الصوت عواقبه المدمرة
ة القـــيم الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة بعيـــداً عـــن منظومـــ هـــل تتشـــكّل ضـــمائرنا المهنيـــة 

الممارسات المهنية في حياتنا العملية عن مجموعة القيم الأخلاقيـة  والتربوية؟ هل تنأى
رة عاقلـة تميـل إلـى الأخلاقـي هـو قـوة مفكـ وإذا كـان الضـمير" العـام؟ التي تحكم سـلوكنا

ه يشــرّع لأنــيتمتــع بســلطان لا يُحــد  فهــو أيضــاً  ،وتنــأى عــن اقتــراف الشــر ،فعــل الخيــر
لا يكبــل حريــة الإنســان فــي  ويصــدر أوامــر خلقيــة فــي مجــال الأفعــال، وبــنفس الوقــت
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فيـه رغبـات  ومعصـوم عـن الخطـأ، ولا تـؤثر ،التصرف، وهو متأصـل فـي طبـائع البشـر
 6("ه ضمير عام وليس ضميراً فردياً الإنسان أو مصالحه، لأن(.  

  الضمير المهني بطبيعته لا يتعارض مع منظومـة القـيم  وعلى ذلك يمكن القول إن
ــ ه يقــع ضــمن دائرتهــا، ويخصّــب مــن صــلب أدبيــات العمــل الأخلاقيــة والاجتماعيــة؛ لأن

 يخــتلس الأمــوال ر لأي عامــل أو مهنــي أنْ نبــر  فهــل يمكننــا أنْ  ،المهنــي وأخلاقياتــه
يـزعم  نبـرّر للـذي وهـل ليزداد غنى وثراء على حساب ضعف الآخـرين وفقـرهم؟ ؛العامة

 يبحث في الزوايا المظلمة وفي خياله عن بعض الوثائق المهنية في الصحافة مثلاً أنْ 
 هـــا مـــزوّرة ليعمـــل مـــن خلالهـــا علـــى تشـــويه ســـمعة مـــن يقومـــون بـــواجبهم التـــي يعتقـــد أن

بمنتهـــى الأمانـــة والشـــفافية بـــدلاً مـــن البحـــث عـــن الحقيقـــة ونشـــرها بمهنيـــة  الإداري
لنقابي عززته ثقة أقرانـه وأوصـلته إلـى منصـبه وهـو يسـتنفذ كـل  قولوماذا ن وتخصص؟

إمكاناتـــه وجهـــده وطاقتـــه باحثـــاً فـــي مـــا يملـــك ومـــا لا يملـــك عـــن الإشـــاعات المغرضـــة 
والتقــارير المختلقــة للإيقــاع بمــن لا يــروق لــه، ولا يحقــق لــه بعــض  والأكاذيــب الباطلــة

 هم ومصـالحهم ومكتسـباتهم؟يـدافع عـن حقــوق مصـالحه الخاصـة والشخصـية، بــدلاً أنْ 
وماذا نرد على طبيب أهمل مريضه، أو احتواه لمجرد المصلحة الربحيـة دون الاعتنـاء 
بــه بوصــفه إنســاناً أو مريضــاً يحتــاج الرعايــة الكاملــة؟ أو معلــم أهــدر وقــت طلابــه فــي 

ــيمهم وتــربيتهم وفقــاً لمــا تتطلبــه هــذهيســخ  غيــر فائــدة، بــدلاً أنْ   ر جهــده المهنــي فــي تعل
منظومـة القـيم الأخلاقيـة والمهنيـة؟ والسـؤال  فـأين ذلـك كلـه مـن المهنـة مـن تضـحيات؟ 

ب مــــن الواجــــب يقــــع ذلــــك تحــــت عنــــوان الفســــاد المتعمــــد، والتهــــر  ألا: المطــــروح هنــــا
كـل هـذه الأفعـال لا  لأن  ه كـذلك؛؟ بلـى إنـوالابتعاد عن التخصص والمهنية والمسؤولية

الأخلاقيـة ومبادئهـا، ولا تتوافـق أبـداً مـع طبيعـة الأفعـال المهنيـة تنسجم مطلقـاً مـع القـيم 
الفعـل الأخلاقـي لا يتجـزأ، ولا يمكـن  والـدين علـى اعتبـار أن  التي يقرّها المنطق والعقـل

  .الأخلاقي والضمير المهني الفصل بأي شكل من الأشكال بين الضمير
  أو ،المهنــي ليســت بالســهلة التــداعيات التــي تخلفهــا أزمــة الضــمير يظهــر جليــاً أن 

فهــي تقــود إلــى تحطــيم البنــى الاجتماعيــة للفــرد والمجتمــع، وتســهم بجــدارة فــي  الهينــة،
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 تدن دة الإداري منـه والمـالي، ي مستوى العلاقات الإدارية، وتفشـي الفسـاد بأشـكاله المتعـد
إلا  وانعكــاس ذلـــك كلــه علـــى تقــدم الفـــرد والمجتمـــع، ولا ســبيل إلـــى تجــاوز هـــذه الأزمـــة

ـــدين وضـــوابط الشـــريعة، وكـــذلك باستحضـــار المـــوروث الفلســـفي  ـــى تعـــاليم ال بـــالعودة إل
بوجهيــه الفكــري والأخلاقــي، والرجــوع إلــى القــوانين الأخلاقيــة التــي تقــنن طبيعــة المهــن، 
ومواثيـــق الشـــرف المهنـــي، والالتـــزام بفكـــرة الواجـــب الأخلاقـــي بوصـــفه فكـــرة ذاتيـــة كمـــا 

 إيمانويــل كـانط(دها الفيلسـوف الألمـانيحـد  ( الـذي كـان يــرى أن " مــا مالـه أهميـة بحـق إن
  .)7("هو القانون الأخلاقي

 إن  الــذات  الحيــاة الخلقيــة فــي جوهرهــا قائمــة علــى مفهــوم الواجــب علــى اعتبــار أن
ــــة  ــــا تلــــك الــــذات الفرديــــة المنعزل منبعــــه، وهــــو ملــــزم لهــــا، ولــــيس المقصــــود بالــــذات هن

الأخلاق أمراً ذاتياً، وترى فـي الوقـت  دتلك الذات التي تع المتقوقعة على ذاتها، بل هي
 ومــن ورائهــا الإنســانية برمتهــا،  ،هنــاك علاقــة خصوصــية تربطهــا بالمجموعــة عينــه أن

فتغـــدو هـــذه الـــذات المنفتحـــة تواقـــة إلـــى مـــا هـــو كـــوني بفعـــل تحررهـــا مـــن قيـــد القـــوانين 
ا يتصل بهما مـن معانـاة وحريـة وم ،واعتمادها على الإرادة والعقل" الجماعية الضيقة، 

وفي الوقت ذاته محيلـة علـى  ،فالذات بهذا المعنى محيلة على ما هو فردي. ومسؤولية
ــئن كــان الواجــب فــي منظومــة الــوعي الأخلاقــي  )8("بــل والإنســانية جمعــاء ،الآخــرين ول

ل لـه علـى صـحة توافقـه مـع مـا هـو يحتـاج إلـى دعامـة قويـة تـدل  هـوف ،جليّاً لا لبس فيه
 د، وبــين مــا هــو عملــي وواقعــي مــن العلاقــات، وبصــيغة أخــرى، كــوني، أي نظــري مجــر

ق بــين مــا تقتضــيه الأخــلاق الكونيّــة يوفــ هــل يســتطيع المــرء باعتبــاره كائنــاً اجتماعيــاً أنْ 
لابـد  يوبـين مـا تميـل إليـه الـنفس مـن مجـاملات ومحابـاة؟ فـي تقـدير  ،من دقة وصـرامة

 ومـا تهـواه  ،رة إلى تعارض كبير  بين مـا يفرضـه الواجـبهذه المقارنة ستؤدي ضرو  أن
وهــذا الحكــم قــد يظهــر فــي مــا يســميه  ،المشــاعر، لــذلك كــان لابــد للأخــلاق مــن حَكَــمٍ 

تجســـيم "وهـــو ،بالمثـــال، والمثـــال هـــو نمـــوذج تربـــوي يـــرتبط بماهيـــة الأخـــلاق) برغســـون(
شـــئتهم علـــى ملمـــوس لقاعـــدة أخلاقيـــة عامـــة، فـــلا شـــيء أنفـــع مـــن تعلـــيم الأطفـــال وتن
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الأخــلاق مــن إعطــائهم أمثلــة مــن الماضــي، أو مــن الحاضــر تكــون لهــم منطلــق انبهــار 
  . ومن هنا يكون المثال هو النداء والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة )9("وتأمل وتفكير

ما أحوجنا إلى إصلاح ضميرنا الأخلاقي والمهني لتجاوز الأزمـة التـي نغـرق فيهـا  
لا يتــأتى إلا بــالرجوع إلــى أوامــر الــدين ومقتضــيات العقــل، حتــى النخــاع، هــذا التجــاوز 

 ل هــــو ذاتـــه الأســــاس القـــوي والمتــــين لــــلإرادة، والالتـــزام بالقــــانون الأخلاقـــي الــــذي يشـــك
فالإرادة وفق النموذج الكـانطي حـرة حريـة مطلقـة، لـذلك لا يكـون الإنسـان حـراً إلا حـين 

ه وأفعالــه، فالحريــة هنــا هــي رديــف ويجعلــه مصــدراً لســلوكيات ،يحتــرم القــانون الأخلاقــي
لــــلإرادة المســــتقلة المحكومــــة بالقــــانون الأخلاقــــي فــــي صــــورته الخالصــــة، وهــــذه الإرادة 

 ومادامــت خيــرة فلــيس غريبــاً أنْ )الإرادة الخيــرة(دة لــذاتها وبــذاتها يســميها كــانط المتحــد ، 
 لكـانط لا يمكـن إلا أنْ  ومحتواهـا الوحيـد، ففعـل الخيـر طبقـاً ) الواجب(يكون جوهرها هو

 د تظــاهر بفعــل الواجــب، لــذا يكــون فعــلاً نابعــاً مــن الواجــب مــن أجــل الواجــب،لا مجــر
فالظــاهر لا يــدل إلا علــى  وجــب التفريــق بــين قالــب الفعــل وقلبــه، أي ظــاهره وباطنــه،

 ا الباطن فهـو تعبيـر جلـي المراءاة والظهور أمام الآخرين بمظهر النموذج الأخلاقي، أم
ما يمتلكه الفرد من أخـلاق حقيقيـة مسـتندة إلـى النيّـة الصـادقة، والأخيـرة كمـا يراهـا عن 

  . كانط هي مبدأ حاسم من مبادئ الحياة الخلقية
 قيمـــة الفعـــل مـــن الوجهـــة الأخلاقيـــة لا يتمثـــل فيمـــا أرغـــب فـــي تحقيقـــه بقـــدر مـــا  إن

قيـة التــي يحترمهــا يتمثـل فــي طبيعـة النيّــة التــي صـدر عنهــا الفعـل، وفــي القاعــدة الأخلا
الفاعــل فــي فعلــه ذاك، وانطلاقــاً مــن ذلــك لا يكــون الواجــب فــي نظــر كــانط ســوى القيــام 

 ــرة لا تتحــد د إلا بنــاء علــى بالعمــل احترامــاً للقــانون الأخلاقــي وتقديســاً لــه، والإرادة الخيّ
 .تمثل ذلك القانون الأخلاقي

  لمهنالتشريح الفلسفي لظاهرة اندثار الأخلاق في ا :ثالثاً 
لعـــل مســــألة انــــدثار الأخــــلاق فــــي أداء المهـــن هــــي إحــــدى الظــــواهر التــــي تحظــــى 

إنســانية، ومــن  بالانشــغال الفلســفي مــن جهــة الــوعي بســلبياته الاجتماعيــة ونتائجــه الــلا
أو  ،ى بـين حـدي المعقـول والـلا معقـولجهة أسبابه ودوافـع القيـام بـه، فهـي مسـألة تتجلـ
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أخلاقـــي، ففـــي الوقـــت الـــذي نضـــعها ضـــمن  بـــين حـــدي مـــا هـــو أخلاقـــي ومـــا هـــو لا
 المحاكمة المنطقية والأخلاقية والفلسفية بوصفها تشـكل خرقـاً لميثـاق المهنـة مـن زاويـة،

 نجـــد أن قـــد وتمثـــل تناقضـــاً مـــع عقلانيـــة الإنســـان وإرادتـــه الخيـــرة مـــن زاويـــة أخـــرى، ف
قواعـد المهنـة، بـل الممارس لفعل التجاوز للخُلق المهني يـرى فيـه أمـراً طبيعيـاً لا يخـل ب

منـاظرة كهـذه بـين  إن . قد يكـون شـرطاً أداتيـاً للترفـع فـي سـلم الـدرجات العمليـة والمهنيـة
وبـين عقلانيـة الفلسـفة ونقـديتها لتمتلـك مـن  ،مسألة تغييب الأخلاق في الجانـب المهنـي

والتوقـف والانشـغال بكيفياتهـا  ،الراهنية التاريخية والإنسـانية مـا يـدفعنا إلـى الاهتمـام بهـا
  . عند أوجه الغرابة فيها من ناحية، ووجوه الاختلاف فيها من ناحية أخرى

 صــحيح أن نــا نــا نعــاني فــي أغلــب مجتمعاتنــا مــن انحــدار أخلاقــي وتراجــع قيمــي، لكن
ـــد أنْ  ـــة الراهنـــة مـــن التـــدن  لاب ـــى المرحل ي نقـــف عنـــد حـــدود هـــذه الحالـــة التـــي دفعتنـــا إل

بــــدوره علــــى ســــلوكياتنا وأفعالنــــا وأعمالنــــا المهنيــــة الــــذي انعكــــس  ،والســــقوط الأخلاقــــي
وغـدت مصـدر  ،والعلمية، وقد ألقـت هـذه الإشـكالات بظلالهـا علـى كافـة منـاحي الحيـاة

الأخـلاق هـي الركيـزة  وبمـا أن  ويسـعى لإصـلاحه، ،قلق لكل من يحمـل همـوم المجتمـع
يس للسـلوك والفعـل وهـي المرشـد الـرئ الأهم  في بناء الأمم، وتقدم المجتمعـات البشـرية،

فيجــب علينــا العمــل وفقــاً لمبــدأ التعزيــز، أي تعزيــز القــيم الأخلاقيــة ومبــادئ  ،الإنســاني
  .لاسيما في مجال العمل المهني بكل أصنافه وأشكالهو  ،الاستقامة الحقيقية

 مســـألة انـــدثار القـــيم فـــي المهـــن المختلفـــة لتعـــود أولاً وقبـــل كـــل شـــيء إلـــى عـــدم  إن
المسـؤولية المهنيـة فـي جوهرهـا تتعـين فـي التقيـد  ولاشـك أن  ،لية المهنيـةالالتزام بالمسؤو 

ر فـي محتواهــا عـن العلاقـة بـين الكــادر بجملـة المعـايير والمبـادئ والســلوكيات التـي تعبـ
والمجتمــع الــذي ينتمــون إليــه مــن جهــة  ،والجمهــور مــن جهــة ثانيــة ،المهنــي مــن جهــة

ن متعارف عليها عرفاً وتقليداً، وقـد تكـون عبـارة وهذه السلوكيات والمبادئ قد تكو  ثالثة،
 مهـــا القـــانون النقـــابي للمهنـــة، كمـــا يلعـــب تجـــاوز عـــن مبـــادئ ومعـــايير يضـــعها أو ينظ

قــوانين المهنــة دوراً أساســياً  فــي الاســتخفاف بأخلاقيــات المهنــة وآدابهــا، ويــزداد الأمــر 
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ـــ لـــوائح تنظـــيم العمـــل  ق العقوبـــات القانونيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــيضـــراوة حـــين لا تطب
 ر أو المتهاونالمهني بحق المقص.  

وفي إطار التحليل الفلسفي لظاهرة انـزلاق الأخـلاق المهنيـة نحـو الـرداءة والإهمـال، 
ثمــة عوامــل داخليــة وأخــرى خارجيــة تســهم بشــكل  أن بــيمكــن القــول بشــيء مــن الإيجــاز 

مباشــــر فــــي تمييــــع الحــــدود بــــين فعــــل الواجــــب باعتبــــاره نســــقاً متكــــاملاً مــــن الضــــوابط 
ــــة(الإيطيقيــــة  ــــوعي المصــــلحي )الأخلاقي ــــى المنفعــــة الشخصــــية أو ال ــــين النظــــر إل ، وب

 ،بضــرورة تحقيــق الرغبــات، وتكييــف الأهــواء والأمزجــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن الكســب
 ،سواء أكان كسباً مادياً أم معنوياً، وتعزى هذه العوامـل الداخليـة إلـى الفـرد المهنـي ذاتـه

  .أو الشخصية المهنية عينها
إهمــال صــوت الضــمير، (ولعــل هــذه العوامــل تتمثــل فــي جملــة مــن الأفعــال أهمهــا 

ــة المســؤولية الأخلاقيــة المهنيــة، الاحتيــال  الانحــراف القيمــي، عــدم الاكتــراث لأهمي

هني على القوانين السائدة، انحسار الوعي ضمن المصلحة الذاتيـة، شـذوذ الإرادة الم

عــن قوامهــا الخيّــر، تجاهــل الحقيقــة الأخلاقيــة المتمثلــة فــي الفضــيلة، غيــاب الــرادع 

الــديني والـــذاتي واختفــاء عنصـــر المحاســبة الذاتيـــة، ربــط مفهـــوم التجــاوز المهنـــي 

منفعـة واللـذة، فلـم تعــد مسـألة السـعادة فــي وتحصــيل أكبـر قـدر مــن ال بمفهـوم السـعادة،
فقـد غـدت فـي "زمننا الراهن شأناً فلسفياً ينبغي معرفة اشتراطاته والوعي بعوائـق تحقيقـه 
بالإضــافة ... مقابــل ذلــك مســألة اجتماعيــة واقتصــادية ذات معــايير اســتهلاكية وتقنيــة 

 للســعادة لا يعــود  نجــاح المجتمعــات الاســتهلاكية فــي ترســيخ هــذا الفهــم إلــى ذلــك فــإن
بــل يعــود كـــذلك لتهافــت بنيــة الأفكـــار والقــيم الفلســفية فـــي  ،لنجاعــة مؤسســاتها فحســـب

  .وغيرها كثير ،)10("الطوباوية واللامعقول
 رغم أهميتهـا-ا العوامل الخارجية  فلا مناص من اعتبارها هي الأخرى عوامل أم-

غيــر الــذي أنجــزت مــن أجلــه، ـــ هــدم للقــيم والســلوكيات إذا مــا جــرى توظيفهــا فــي قالــب 
الثورة التقنيّة ومنتجـات العولمـة، غيـاب البـرامج التوجيهيـة والترشـيدية، : (نذكر منها

تردي الأوضاع الاقتصـادية، تراجـع دور التربيـة الأسـرية، فشـل المؤسسـات الرسـمية  
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ــز  ــي التركي ــة، التوســع ف فــي معالجــة الفســاد الإداري، تقلــص دور المؤسســات الديني

على العلوم التطبيقية وإهمال العلوم الاجتماعية ذات الطابع النقـدي، إهمـال  المعرفي

وغيـر ذلـك مـن ) دراسة النظريات التي تؤكد على أهمية الأخـلاق فـي المجـال المهنـي
  .العوامل الخارجية والأسباب المؤثرة سلباً على أخلاقيات المهن

العوامــــل الداخليــــة  إذا كــــان هــــذا التشــــريح الفلســــفي الــــوجيز قــــد أظهــــر بعضــــاً مــــن
 نشــير إلــى عامــل آخــر لــه مــن الأهميــة مــا يجعلــه عــاملاَ  ه مــن الملــزم أنْ والخارجيــة فإنــ

وخيــر مــن عبّــر عــن هــذا النقــد ) غيــاب النقــد الــذاتي(رئيســاً  لــه ســلبياته المــؤثرة ألا وهــو
، الــذي يعــد أول )ســرن كيركغــارد(مــن الفلاســفة الفيلســوف الوجــودي الــدانمركي الأصــل 

الحيـاة القائمـة  واعتبـر أن  أي الفـرد،) يكـون ذاتـه القدرة علـى أنْ (من تحدث عن مفهوم 
نســــان باســــتجماع نفســــه واســــتقلاله عــــن محــــيطٍ يســــعى لقهــــره، علــــى الأخــــلاق تلــــزم الإ

 فتماســك الفــرد مــع ذاتــه يشــكل أعلــى درجــات الــوعي بفرديتــه وحريتــه، وهــي دعــوة لأنْ 
يعـود الإنسـان إلـى نفسـه ويمـنح حياتـه ضـرباً مـن التواصـل والشـفافية، وهنـا تحديـداً يبــدأ 

يواجــه  وأنْ  ،عمالــه الخاصــةإحساســه بالمســؤولية الأخلاقيــة والمهنيــة ليتحمــل مســؤولية أ
) الفـرد(يكـون  لذا يركز كيركغارد انتباهـه كليـاً علـى بنيـة قـدرة أنْ . التزاماته مع الآخرين

النقـــد "هـــو نفســـه، أي علـــى نمـــط تأمـــل ذاتـــي أخلاقـــي والخيـــار مـــن أجلـــه، فمـــن خـــلال 
ئع الذاتي يكتسب الفرد ماضيه وسيرته، بقدر ما يتـذكر عينيـاً وبقـدر مـا كانـت فـي الوقـا

، ومــن هنــا يمتلــك الفــرد ذاتــه الجــرأة )11("وذلــك علــى ضــوء إمكانيــات الأفعــال المســتقبلية
علــى مراجعــة نفســه مــن خــلال التقيــيم الأخلاقــي الصــارم لكــل أعمالــه وتجاوزاتــه، ومــن 

  .  خلال المقاربة النقدية لسيرته كما هي في الواقع
 مراجعــة ذواتنــا وتصــنيفها وفقــاً نــا اليــوم أمــام تحــديات أخلاقيــة جمّــة، تفــرض علينــا إن

 للنظرة النيتشوية للأخلاق، فالأخيرة وفقاً لنيتشه ليست سوى تعبير عن موقـف وجـودي،
متعلقة بحالة الفرد ووعيه ومجموع هواجسه الخاصة من ميول وأهواء، ومن ثم فهـي لا 

 لا تســـتمد وجودهـــا مـــن ذاتهـــا، ولا" تكـــون كونيـــة كمـــا زعـــم كـــانط، فـــالأخلاق يمكـــن أنْ 
 وصــادرة عــن جمــاع  ،مــا هــي محكومــة بطبيعــة الفــرد ذاتــهتتحــدد قيمتهــا فــي ذاتهــا، وإن
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ومـن هنـا اسـتنتج . )12("معطياته وظروفه ومتـأثرة أساسـاً بمـا لديـه مـن القـوة أو الضـعف
 نيتشه أن  ف عبر مستويين، فجعلها نوعيندلالة الأخلاق تتكش:  

ق تتعلــق بشـريحة مــن البشــر تفتقــر وهـي أخــلا: أخـلاق الإنســان الضــعيف: النــوع الأول
الأمر الـذي يجعلهـم موصـوفين بالنفـاق والكـذب  ،إلى معظم معاني الحياة والقوة والسمو

والتحايــل، فيميلــون بــذلك إلــى تبريــر غايــاتهم بوســائل الريبــة واصــطناع الحيــل، وانتهــاج 
 الطـــرق المتعرجـــة، وتزويـــر القـــيم، وقلـــب ســـلم المراتـــب رأســـاً علـــى عقـــب، فيصـــورون
الضــعيف قــرين الخيــر، والقــوي لصــيق الشــر، وبقلــبهم للقــيم والتجنــي عليهــا نشــأ تصــور 

 هــا ثنائيــة قطباهــا الخيــر والشــر، ولــذلك لا ينبغــي طبقــاً لنيتشــه تجــاوز الأخــلاق علــى أن
الشــر وحــده بوصــفه نقيضــاً للخيــر، بــل يجــب بهــذه الصــورة تجــاوز الخيــر والشــر معــاً 

ور واحــد اصــطنعه الإنســان المنــافق اصــطناعاً وخلقــه باعتبارهمــا فــي النهايــة قطبــا تصــ
  .اختلاقاً لتبرير منزلته الحقيقية من سلّم المجتمع والقيم معاً 

ــ وهــي أخــلاق الفكــر المتحــرر الــذي يــروم : أخــلاق الإنســان القــوي فهــو النــوع الثــاني اأم
 التعـــالي والســـمو عـــن الـــدناءة، ويتجـــاوز الضـــعف والـــرداءة ومـــا يســـتوجبانه مـــن تصـــور
أخلاقي، وذلك بإنجاز مزيد من القوة وتحقيق قدرٍ عالٍ من الأخلاقية المتزنـة، وبالتـالي 
تتجسد قيمة كل فعل في درجة القوة التي يكون عليهـا الإنسـان، وفـي الطريقـة التـي بهـا 

 ى النقائص التي ينتجها واقعه، ويطمح إلى نيل سمو النفسيتخط .  
 صـــنفين، ومـــن ثـــم لا مشـــاحة فـــي اعتبـــار أن وبـــذلك يبـــدو الفـــرق جليـــاً بـــين هـــذين ال

 وتحــدياً صــارخاً  مــا يشــكل ضــربة قاصــمة لمفهــوم الإرادة،انــدثار الأخــلاق فــي المهــن إن
للمواثيــق الأخلاقيــة بألوانهــا المتعــددة، الأمــر الــذي يســتوجب البحــث عــن حلــول منطقيــة 

إلا بتضــافر وواقعيــة، تحيــل مــا هــو نظــري إلــى حيــز التطبيــق الفعلــي، وهــذا لا يتــأتى 
الجهــود، وشــحذ الهمــم نحــو تحقيــق المحــاولات الأخلاقيــة الراميــة إلــى إصــلاح الســلوك 

نتصـور إنسـاناً  ولئن كـان بالمسـتطاع أنْ "وتأسيسه على الالتزام والتحلي بروح المبادرة، 
يظـل  وذلـك معنـاه أنْ . )13("نتصـور إنسـاناً كـاملاً  يسعى إلى الكمال  لكـن لا يمكـن أنْ 
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حــــاول قــــدر جهــــده إصــــلاح مــــا يمكــــن إصــــلاحه، والتقيــــد قــــدر المســــتطاع الإنســــان ي
  .بأخلاقيات العمل، وتحكيم الضمير، وتقديم الأعمال لمحاكمة العقل النقدي

يكــون هــذا التشــريح والتحليــل رغــم بســاطته وإيجــازه،  نســعى لأنْ  وتأسيســاً علــى ذلــك
نافــذة يطــل مــن خلالهــا البــاحثون علــى دراســة هــذه الظــاهرة بكــل حيثياتهــا ومســبباتها، 

واســتحداث أدوات معرفيــة مـن شــأنها الإحاطــة  ومسـلكاً آخــر مـن مســالك تجديــد الـوعي،
مجـرى تطـور الفـرد  بهذا الموضوع  وتبيان مدى أهميتـه، وانعكاسـاته المـؤثرة سـلباً علـى

  .والمجتمع وتقدمهما
  .ومصادرههوامش البحث 

  .103، ص2001:عادل، ظاهر، أولية العقل، دار أمواج، بيروت) 1
خليـــــل الجيّوســـــي، دار الفـــــارابي،  :ترجمـــــة معجـــــم الأفكـــــار والأعـــــلام، هتشنســـــون،) 2

  .14ص ،2007:بيروت
المكتبـة الشـرقية،  كتـورة،جـورج  :يورغن هابرماس،مستقبل الطبيعـة الإنسـانية،ترجمة )3

  .8ص ،2006 :بيروت
  .292هتشنسون، المرجع نفسه، ص) 4
مكتبـــة  عبـــد الحلــيم محمـــود،:ترجمـــة أندريــه كريسون،المشـــكلة الأخلاقيـــة والفلاســفة،) 5

  .67ص ،2004القاهرة  الأسرة،
  .2011 :سوريا خليل خلوف، الضمير المهني، صحيفة الفداء، حماه،) 6
ـــــد رســـــل، حكمـــــة الغـــــرب، عـــــالم المعرفـــــة، العـــــدد  )7 ، 2009: ، الكويـــــت365برتران

  .147ص
  .224، ص2002 :دار سراس للنشر، تونس صالح الحاجي، الفلسفة، )8
  .225المرجع نفسه، ص )9

 ،2004 :دار محمـد علــي للنشـر، تـونس طريقـة المقـال، محيـي الـدين الكلاعـي، )10
  .231ص

  .14ص الطبيعة الإنسانية،مستقبل  يورغن هابرماس، )11
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  .229ص صالح الحاجي، الفلسفة، )12
ــــات العنــــف البائســــة، صــــحيفة الســــفير، العــــدد )13 ــــي صــــغير، أخلاقي  ،12592، عل

 .2013: بيروت
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  محمود محمد المهدي.د                                                           

  بنغازيجامعة -كلية الآداب-قسم الفلسفة                                                  

    

  :         تمهيد
نعيش اليوم في واقع يعكس لنا مدي تـأثير السياسـة الفاشـلة فـي عقليـة العـاملين فـي 

طيلــة أعــوام اتســمت بالفوضــوية التــي طمســت قــيم العمــل المتمثلــة  ،الوظــائف الحكوميــة
فـي الحـب والتفــاني والإخـلاص للوظيفــة، فمـا يشـاهد مــن تقـاعس فــي أداء العمـل يرجــع 
إلى غياب الضمير الأخلاقي، وهذا يعد إشكالاً يحتـاج إلـى دراسـة وعـلاج، وكـذلك إلـى 

 ـــقـــة بالإنســـان وثقافتـــصـــبر وجهـــد ووقـــت، فالإشـــكالية متعلب فـــي علاجـــه ه، وهـــذا يتطل
لاســيما فــي و ســنوات طويلــة، ويــرتبط ذلــك بضــرورة إعــادة النظــر فــي المنــاهج الدراســية، 

  .مرحلة التعليم الأساسي، والعمل على تهذيب الأخلاق من خلال هذه المناهج
   ــــاب المســــؤولية  إن ــــل فــــي غي ــــوظيفي المتمث ــــدهور ال ــــوم تعــــد نموذجــــاً للت ــــا الي ليبي

ك العلاقة بين الموظـف أو المهنـي وإدارتـه، فـالإدارة لـم تعـد تسـيطر علـى وتفك  ،المهنية
موظفيهـــا، ولـــم يعـــد للوظيفـــة قيمـــة وحرمـــة، ولـــم يعـــد هنـــاك إدراك للمســـؤولية المهنيـــة 

وتوعيــة المجتمـــع  ،وواجبهــا، وبصــفتنا بـــاحثين فمــن واجبنـــا الإشــارة إلـــى موضــع الخلـــل
ـــــ ك بـــــالقيم الإنســـــانية، وأنْ والحـــــث علـــــى التمس  كـــــي نتفـــــادى  ؛د مـــــواطن الضـــــعفنحـــــد

 م الانحطــاط القيمــي للوظيفــة، وبيــان أســباب الإهمــال الــوظيفي، وكيفيــة معالجتــه، ونقــد
 جملــة مــن الحلــول؛ لأجــل الــتخل ص مــن التــرد ي ي المهنــي، وفــي واقــع الأمــر هــذا التــرد

هـا مـا هـو ق بسياسـة الدولـة ومنهجهـا، ومنمنها مـا هـو متعلـ ،مرتبط بجملة من الأشياء
 ق بالتربية والأخلاق وانهيار القيممتعل.  

  :الدور المناط بالفلسفة: أولاً 
 إن  هـــا تقـــف عنـــد الفلســفة لا تســـتطيع معالجـــة التـــدهور الـــوظيفي بشــكل مباشـــر؛ لأن

ة وتوعيــة المجتمــع باعتمادهــا علــى عــد  ،حــدود العقــل فمهمتهــا تطــوير الفكــر الإنســاني
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يبلــور آراءه فــي مــذهب "والتحليــل والبنــاء، فالفيلســوف منــاهج مــن ضــمنها مــنهج النقــد 
 1"هذا المذهب يكون مركز الانتشار الحضاري. نمعي مها ، ويكـون لهـذه الآراء التـي يقـد

 الفيلسوف دور توعوي، لكن دة ه غير ظاهر للعيان، فالفلسـفة مـن خـلال مناهجهـا المتعـد
م منهجــاً وأفكــاراً والإشــكالات، فهــي تقــد تكســب مــن أحبهــا القــدرة علــى مواجهــة القضــايا 

 مــه ديكــارت لتصــحيح مســار الفكــر الإنســاني، ونجــد مثــالاً لــذلك مــا قد)Descartes 
Rene 1596 _1650 للأمة الفرنسية ولأوربا من أفكار كان لها عظـيم الأثـر فـي ) م

ـــــة والعلميـــــة فـــــي  ـــــرن الســـــابع عشـــــر(معظـــــم النـــــواحي الثقافي ، وكـــــذلك كـــــان لآراء )الق
 Rousseau Jean(وجـــان جـــاك رســـو  ،)م Voltaire1694 _1778(ولتيرفـــ

Jacques 1712 -1778  م ( ـوغيرهم من الكتد اب الأحرار في فرنسـا أثـراً كبيـراً مه
ري عصــر مفكـري عصـر النهضـة ومفكـ أن "، فمـا يلاحـظ تاريخيــاً 2لقيـام الثـورة الفرنسـية

مدوا الشــجاعة للرغبــة فــي تجديــد العــالم التنــوير فــي القــرن الثــامن عشــر فــي الحقيقــة اســت
مـن ) "م Dewey John 1859 -1952(،  وقد جعـل جـون ديـوي 3"بواسطة الأفكار

ــــه  ــــق للإنســــان غايات ــــه الســــلوك وضــــبطه، بحيــــث يحق الأفكــــار أدوات أو وســــائل لتوجي
، فتحقيق الفكـرة لا يكـون (...)للعمل اً ن مشروعفمهما تكن الفكرة فهي تتضم . المنشودة

فنلجـأ  ،متفقـاً مـع أهـدافنا -دائمـاً – ما يرتبط بالواقع، هذا الواقع الذي نـراهلخلاء، وإن في ا
الأفكــار لعبــت دورهــا فــي الثــورات  إذن يتبــين لنــا بــأن .  4"إلــى تغيــره بمــا يناســب حاجتنــا

بــه مــن وتغييــر المســار، وهــذا مــا نطل  ،الأوربيــة، وأســهمت فــي عمليــة البنــاء والتطــوير
  .ي في بلدان الربيع العربيالموقف الفلسف

 ، فمــا يقــع اليــوم فــي مجتمعنــا مــن تعــد علــى حرمــات الدولــة مــن ســرقة المــال العــام
بالأفكــار إلــخ  يعــد أزمــة أخلاقيــة مرتبطــة فــي أساســها ...وتخريــب البيئــة والعبــث بهــا 

، ويكمــن دور الفلســفة هنــا فــي التغييــر  الحيــاة  السياســيةومتصــلة بطبيعــة  ، والثقافــة
وحبــــه وإصــــلاح الــــذات والإيمــــان بقــــدرة العقــــل وتــــذوق الجمــــال  ، العمــــل ىعلــــوالحــــث 

، ومـن خـلال دراسـتنا لأفكـار جـون  5ي الخيـر فـي الفكـر والعمـلوتـوخ  ، والتماس الحـق
كل شيء فـي حيـاة الإنسـان " نجده يري أن ) م Dewey John1859 -1952( ديوي
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مهمــا كانــت  -يقــف شــيء  ز أنْ ، ولا يجــو  دعــت الضــرورة إلــى تغييــره قابــل للتغيــر إنْ 
وتــــوفير العــــيش الرغيــــد  ،حــــائلاً فــــي مجــــرى الإصــــلاح الاجتمــــاعي -قيمتــــه وقداســــته 

  . 6"اقتضي الإصلاح هذا التغيير للإنسان العامل، لابد من تغيير قواعد الأخلاق إنْ 

، بمســتوي التفكيــر ســلامة العمــل تكمــن فــي الارتقــاء نعــي جيــداً أن  لــذلك يجــب أنْ 
ب منـا الدرايـة بأسـاليب التفكيـر فالحيـاة المهنيـة الفاضـلة تتطلـالمنهج السليم، واستخدام 

وتقـدمها نحـو  ،ة منـاهج يـتم بواسـطتها الرفـع مـن مسـتوى المهنـةن من عد والتمك  ،الراقي
الحسن، والفلسفة بمناهجها المختلفة لها القدرة على تقـديم أفضـل السـبل لتحقيـق النجـاح 

أي -وتأهيـــل ذاتـــه وتهيئتـــه فـــي  ،تقويـــة شخصـــية الإنســـان" المهنـــي، فهـــي تعمـــل علـــى
أو مــا هــو واقــع فــي دائــرة  ،يمــارس بفاعليــة وصــدق مــا هــو بصــدد بحثــه لأنْ  -مجتمــع

، فــإذا اســتطعنا تحديــد مــواطن الخلــل فــي حياتنــا المهنيــة، وبيــان أســبابها  7"اختصاصــه
مـي إلــى ثقافـة المجتمــع الفعليـة سـيكون بــذلك التحديـد بدايـة العــلاج، فـإذا كــان الخلـل ينت

وعاداتــه وتقاليــده، فبمقــدورنا العمــل علــى إصــلاحه، ولكــن هــذا يحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة 
 طويلة، كما أن  ذلك يتطل الميـادين الحياتيـة، وإعـادة النظـر  ىب تضـافر الجهـود فـي شـت

 فـــي القاعـــدة التعليميـــة والتربويـــة، وباعتبـــار الفلســـفة إحـــدى الـــدروس المهتمـــة بالإنســـان
والاســتفادة مــن مناهجهــا، فهــي ذات أهميــة  ،والقــيم، فيجــب تفعيــل دورهــا والاهتمــام بهــا

وتنشــيط دور العقــل، فمردودهــا أخلاقــي وفكــري وثقــافي بعيــد الأمــد،  ،فــي تقــويم الســلوك
 بغيــر الفلســفة، وعلــى الرجــل  لــيس ممكنــاً "الوجــود الجــدير بالإنســان  وهنــاك مــن يــري أن

يخ، علـيهم جميعــاً الاشـتغال بالفلسـفة، ولــيس هنـاك مـن ســن وعلـى الشــاب والشـ ،والمـرأة
مســألة الــوعي والعمــل علــى تطــوير الفكــر  ن إ، 8"أو متــأخرة كثيــراً للبــدء فــي هــذا ةمبكــر 

 هـــا تســـتغرق وقتـــاً الإنســـاني عبـــر الـــدرس التعليمـــي ليســـت ســـهلة كمـــا يظـــن بعضـــنا؛ لأن
قيمــاً أخلاقيــة، و يقــدر المهنــة وجهــداً وصــبراً، وإذا مــا حققنــا ذلــك ســيكون المنــتج يحمــل 

ـاً كانـت تتطلـويحافظ عليهـا، فالمهنـة أيـ ن يزاولهـا الحـب والتفـاني والحـرص والدقـة ب مم
وغيرهــا مــن القــيم التــي بهــا تــنهض الأمــم، وبــدون هــذه القــيم تتــدهور قــيم المهنــة وتــدخل 
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تـــاج إلـــى فـــي طـــور الانحطـــاط الأخلاقـــي والـــدمار المهنـــي، فمســـألة القـــيم الإنســـانية تح
  .تكثيف الجهود التربوية من خلال منظومة تعليمية متماسكة

  :تضافر المواقف وتحديد المسؤولية: ثانياً 
وعلـى مـن تقـع، وهـذا  ،لكي ننهض بالمهنة وتأطيرها أخلاقيا يجب تحديد المسؤولية

 ،يســـتلزم معرفـــة الموقـــف الـــذي نعيشـــه حنـــي نســـتطيع الرقـــي بمســـتوى العطـــاء المهنـــي
دنا جزئيـة يكـون بـذلك قـد حـد  ،وطالما نحن نتحدث عن الدور التعليمـي والـوعي المهنـي

مـــن جزيئـــات الموقـــف العـــام، ووضـــعنا أيـــدينا علـــى جـــزء مـــن حيثيـــات المشـــكلة التـــي 
 ي المهنــي فـــي بلادنـــا،  ففــي ربطنـــا بـــين الموقــف التعليمـــي الفلســـفي أســهمت فـــي التـــرد

مـه مـن وعـي أخلاقــي ذا الموقـف تجـاه مـا يقد إيمـاء منـا إلـى ضـعف هـ ،والـوعي المهنـي

ــيم فــلاوإنســاني،  ــيم دون وعــي، ،وعــي دون تعل  فــالموقف التعليمــي يجــب أنْ  و لا تعل
وعــن الضــمير وعــن الإخــلاص، وتكــون  ،يحتــوي علــى دروس تتحــدث عــن المســؤولية

هـــذه الـــدروس علـــى شـــكل حلقـــات متصـــلة مـــن الســـنوات الـــدنيا إلـــى الســـنوات التعليميـــة 
  .العليا
 إن ل في طرحنا على الموقف الفلسفي، وهذا لا يعني إقصـاء أي موقـف آخـرنا نعو ،

لاســيما الموقــف العقــدي مــن العمليــة التوعويــة تجــاه المهنــة، ففــي ديننــا الحنيــف عديــد و 
الآيــــات والأحاديــــث التــــي تحــــث علــــى المهنــــة والصــــدق فــــي مزاولتهــــا والاهتمــــام بهــــا، 

، فالمهنــة 9لموقــف الفلســفي فــي بنــاء الفكــر الإنســانيوبمقــدورنا الاعتمــاد عليهــا بجانــب ا
تسهم فـي الرفـع  تحتاج إلى أخلاق، وإعادة بناء العقل المهني، والفلسفة باستطاعتها أنْ 

  .من قدرات الإنسان المهنية، فيجب ألا يستهان بها في تطوير العقول وتهذيبها
ومــدي إيمــانهم  ،نكمــا يجــب علينــا إبــراز الموقــف الشخصــي للأفــراد المــزاولين للمهــ

ـ ىومـد ،بالمهنة وأسرارها ل المسـؤولية، وهنـا يمكننـا أنْ قنـاعتهم بهـا، وقـدرتهم علـى تحم 
 ها ضـــرورية فــي الرفــع مــن القــدرات المهنيــة فـــي دد بعــض النقــاط التــي نعــنشــير ونحــد

  :هذه النقاط هيو بلادنا، 



 

 م2020 ����� ا�����ا���د                  119��� رواق ا�����                            

    محمد المهديمحمد المهديمحمد المهديمحمد المهديد د د د وووومحممحممحممحم....دددد                                                                                                                                                            الموقف الفلسفي والوعي المهني   الموقف الفلسفي والوعي المهني   الموقف الفلسفي والوعي المهني   الموقف الفلسفي والوعي المهني   

والفلســفي بشـكل خــاص فـي النهــوض بــالأخلاق  ،الموقــف التعليمـي بشــكل عـام: الأولـي
   .والقيم

  .الموقف العقدي في توجيه الإنسان وتقويم العقل وتهذيبه: الثانية

البيئــــة المعرفيــــة والثقافيــــة للأشــــخاص، وهــــي ذات ارتبــــاط بــــالموقف التربــــوي  :الثالثــــة
  .وغيرها من المواقف ،والأسري والسياسي

ارتباط المهـن وتطويرهـا بمجموعـة  ىها مدهذه النقاط عبارة عن نماذج نستبصر من
مــــن المواقــــف التربويــــة والدينيــــة والشخصــــية، وهــــذا يتضــــح مــــن خــــلال مجموعــــة مــــن 
التســاؤلات المطروحــة فــي مجــال أخلاقيــات المهنــة، وهــذه التســاؤلات تحيــل غالبــاً إلــي 

ومنهــا  ،المشــاكل العمليــة والمهنيــة التــي تعتــرض طريــق العــاملين داخــل المهنــة نفســها
  :ى سبيل المثال ما يليعل

 .أ ـ المخاطر المرتبطة ببعض الآلات والتقنيات الجديدة

 .ب ـ مسألة المسؤولية الاجتماعية للمهنيين

 .ج ـ نزاهة العمال والحرفيين

 .د ـ سرية المهنة وعقوبة إفشاء سر المهنة

 .10والوظائف والحرف المختلفة ،ه ـ المساواة وتكافؤ الفرص أمام مناصب الشغل
 هذه مجموعة من النقاط نقدمها كأمثلـة تبـي عمليـة تطـوير الأخـلاق المهنيـة  ن لنـا أن

ترتكـــز فـــي أساســـها علـــى الالتـــزام الشخصـــي فـــي مختلـــف المهـــن، والانضـــباط الـــذاتي، 
 والتمس الشـخص "الأشخاص دوماً هم حملة القـيم  ك بالقيم، فعلماء الأخلاق يؤمنون بأن

وهـذا . 11"شكل روتينـي بالفعـل الصـائب للسـبب الصـحيحالصالح أخلاقياً شخص يقوم ب
الـــذي يقــوم بأفعـــال لا أخلاقيـــة، وربمـــا فعلـــه هـــذا  ،بالضــرورة يقابلـــه الشـــخص المتســـيب

ــــد القــــيم والواجبــــات  ــــاجم عــــن الجهــــل أو الحماقــــة، فعلــــم الأخــــلاق مــــن طبيعتــــه تأكي ن
تفـاوت الأفـراد  إذن يصبح تقييم الموقـف الأخلاقـي العـام متفاوتـاً حسـب.  12والالتزامات

في أخلاقهم، ولهذا السبب نحن نريد التركيز على الموقف التعليمـي بمختلـف مسـتوياته 
ومجالاته في تهذيب العقل وتزكيـة الـنفس؛ لأجـل الرفـع مـن مكانـة الإنسـان وغـرس قـيم 
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المحبـــة والإخـــلاص فيـــه منـــذ الصـــغر، فـــالموقف التعليمـــي التربـــوي عامـــل أساســـي فـــي 
بإثــارة "ز أخلاقيــات المهنــة تتميــ ني نحــو الأفضــل، هــذا بجانــب أن توجيـه الســلوك الإنســا

 فــالأخلاق والقــانون وحقــوق : دة ومختلفــةالنقــاش والحــوار بــين ممثلــي تخصصــات متعــد
الإنســان والأنثروبولوجيــا علــى ســبيل المثــال، كلهــا تتــيح توســيع دائــرة مناقشــة المشــاكل 

 ينحصـر النقـاش فـي إطـار معـارف بحيث لا ،المهنية المطروحة من منظور لا مركزي
ر حضـور الفكـر الفلسـفي هو ما يبر  ،مرتبطة بتخصصات ضيقة، وتوسيع دائرة النقاش

  .13"فيها
  :وعي المجتمع بالموقف الفلسفي: ثالثاً 

ـــــا  ـــــة، وتختلـــــف عـــــن الطـــــب والفيزيـــــاء والهندســـــة والبيولوجي الفلســـــفة طبيعتهـــــا نظري
 قــــت نجاحــــات ميدانيــــة ملموســــة ذات اتصــــال والهندســــة الوراثيــــة، هــــذه العلــــوم التــــي حق

مباشر بالواقع الإنساني، إضافة إلى التطور الحاصل في مجـال الإعـلام والاتصـالات، 
ومــا يتبعهمــا مــن تقنيــات تعامــل معهــا البشــر بشــكل مباشــر، وقــربهم مــن بعضــهم رغــم 

يعة لرغم من ذلـك حاولـت الفلسـفة مواكبـة هـذه التطـورات السـر على االمسافات البعيدة، و 
 ،مثــل التطــور الحاصــل فــي مجــال الهندســة الوراثيــة ،عبــر تتبعهــا لــبعض الموضــوعات

م بهـــا الفكـــر الســـرعة العاديـــة التـــي يتقـــد "كانـــت  ب عليـــه مـــن أخلاقيـــات، وإنْ ومـــا يترتـــ
 ك بــه العلــوم والتقنيــات، وذلــك مــا جعــل الفلســفي ليســت فــي مســتوي التســارع الــذي تتحــر

وتسـريع خطـاه  ،أمل تجديـد الفكـر الفلسـفي ي يعتقدون أن بعض المهتمين بالشأن الفلسف
معقود على ما يعرف بميدان الفلسفة العمليـة وفـرع الأخلاقيـات التطبيقيـة بشـكل خـاص 

الفلســفة القديمــة كانــت تقــف بمنــأى عــن تتبــع  ، وهــذا لا يعنــي أن 14"مــن نمــو و ازدهــار
فلسـفة أرسـطو فـي " ي أن الحياة، وما يحـدث فيهـا مـن تغيـرات وتطـورات، فهنـاك مـن يـر 

 مجموعها بأن أكثـر مـا يستشـهد بـه مـن وقـائع مسـتمد مـن ميـدان  ها فلسفة بيولوجيـا؛ لأن
الحيــاة، وتحليلاتــه لظــواهر الحيــاة تشــغل أكبــر جانــب مــن فلســفته، وأهــم هــذه الظــواهر 

  ".15عنده مسألة التناسل الذي يؤكد للصورة دوامها
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وهــي ولــوج ظــاهرة الأخلاقيــات  ،اتــت واضــحةهنــاك حقيقــة ب يلاحــظ أن  ويجــب أنْ 
التطبيقيـة لجــل ميــادين البحـث والممارســة فــي الـدول المتقدمــة، وهــذا مـا يوصــف بــالفكر 

الـذي  ،ب بشـكل متزايـد فـي ميـادين المجتمـع الحـديثالأخلاقي الجديد الذي أصـبح يطلـ
يرهــا مــن وغ ،يــدعو إلــى تخليــق مؤسســات الدولــة المتمثلــة فــي التعلــيم والصــحة والبنــوك

  .16المؤسسات ذات العلاقة بالإنسان
 ـــ إني مناهجهـــاالفلســـفة ســـتقف عـــاجزة مـــا لـــم يحتضـــنها المجتمـــع مـــن خـــلال تبن، 

 والاهتمـــام  ،مـــن شـــأن وقـــوف المجتمـــع معهـــا وتهيئـــة الجـــو التعليمـــي المناســـب لهـــا؛لأن
ورصـــيداً أخلاقيــاً ومجـــالاً حيويــاً لتطـــوير الفكـــر  ،بتدريســها باعتبارهـــا فضــاءً فكريـــاً حــراً 

ع إلــى مــا هــو عبــر أنســاقها المختلفــة، سيســهم هــذا الاهتمــام فــي النهــوض بــالحق والتطلــ
وعــدم مواكبــة جديــدها يكمــن  ،أحســن، ففــي إغفالهــا وتجاهــل قيمتهــا الأخلاقيــة فــي ليبيــا

 لســفة حصــناً منيعــاً ضــد ه عليــه يجــب اعتبــار الفانهيارهــا وعــزوف النــاس عنهــا، فمــا ننــو
وزهـق الفكـر  ،والبعـد عـن الحـق ،تريد طمس الهوية أو العدالـة الاجتماعيـة ،أي محاولة

  .الإنساني وعدم تطويره

  .القانون والأخلاق المهنية: رابعاً 
للمحافظــة علــى كيانهــا  ؛وضـع التشــريع جملــة مـن الضــوابط القانونيــة لمزاولــة المهـن

واحترامهــا، وليســت هــذه الضــوابط أو القواعــد القانونيــة إلا قواعــد أخلاقيــة رأى المشــرع 
لزومهــــا للحفــــاظ علــــى المهنــــة ومــــن يقــــوم بهــــا، حيــــث وضــــع لهــــا الجــــزاء الــــذي يكفــــل 

كمــا أشــرنا ســلفاً أمرهــا متــروك لــوعي  ،احترامهــا، ومــا عــدا ذلــك مــن القواعــد الأخلاقيــة
  .هالفرد وضمير 

ن مــن مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تبتغــي تنظــيم ســلوك إذا كــان القــانون يتكــو "و
الأفراد في المجتمع على نحـو ملـزم، فالقواعـد الأخلاقيـة تكـون المثـل الأعلـى لمـا يجـب 

القانون يلتقي مع الأخـلاق فـي كثيـر مـن  إن . يكون عليه سلوك الأفراد في المجتمع أنْ 
ـدائـر  ن أالقواعـد، و  تسـتند  ا أنْ ة الأخـلاق أوسـع مـن دائـرة القـانون، وكـل قاعـدة قانونيـة إم
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ولكن ليسـت كـل قاعـدة خلقيـة  ،أو بالأقل تكون على صلة بالأخلاق ،إلى أساس خلقي
  .17"قاعدة قانونية

إلـــى أهميـــة القـــوانين عنـــدما ) م.ق 322_ م.ق Aristotle384(لقــد أشـــار أرســـطو 
 إلى ه نب يكـون فـي ظـل القـوانين العادلـة يجـب أنْ  ،تربية الشبيبة تربية خلقيـة حسـنة أن، 

يـتقن  ي أنْ أو المربـ ،لذا كـان مـن واجـب المعلـم الخلقـي"يشبوا عن الطوق  حتى بعد أنْ 
  .18"فن التشريع

 القـــانون يكفـــل لنـــا انضـــباطاً مهنيـــاً إلـــى حـــد لا بـــأس بـــه، ولكـــن يظـــل الجانـــب  إن
المؤثر في الحياة المهنية، وبذلك يكون توجيه سـلوك الأفـراد منـذ و  ،السلوكي هو الفاعل

لاســـيما المنـــاهج و التكـــوين الأول لهـــم فـــي التعلـــيم الأساســـي بواســـطة المنـــاهج التربويـــة، 
ـــــأطير الأشـــــخاص  ـــــب ضـــــرورة ت ـــــي، ونحـــــن نطل ـــــي الواقـــــع المهن الفلســـــفية ذا تـــــأثير ف

هن عليـــه إذا مـــا اعتمـــد فـــي وتحصــينهم أخلاقيـــاً قبـــل مـــزاولتهم للمهـــن، وهـــذا الأمــر نـــرا
المناهج التي تدرس في مراكـز التكـوين المهنـي، وإعـداد المـوظفين فـي بلادنـا، وسـيكفل 

النابعـة  ،لنا هذا التأطير الأخلاقي بجانب القانون مهنيين ملتـزمين بالضـوابط الأخلاقيـة
لاقـي من ذواتهم لكونهم نشـئوا عليهـا واعتادوهـا، فالقـانون الـوظيفي يحتـاج إلـى وعـي أخ

المهنيين حتى يكون فاعلاً وملزماً، وبـدون هـذا الـوعي لا يكـون للقـانون أي سـطوة  ىلد
  .مهنية

 ها تظل بفضـل قـوة القـانونومهما كانت قوة المفسدين داخل المهنة ونفوذهم، إلا أن، 
محصــورة فــي نطــاقهم الضــيق، ويمكننــا الوصــول إلــى نتـــائج  ،والالتــزام الخلقــي للأفــراد

تأثير إيجابي في المحيط المهني العام إذا ما فعّل القانون بجـوار الالتـزام وذات  ،مقبولة
  .الخلقي الذاتي للأفراد
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  :الخاتمة
حاولـــت التحـــدث بشـــكل عـــام عـــن الـــدور الأخلاقـــي للموقـــف الفلســـفي تجـــاه الـــوعي 

قــت إلــى ضــرورة العمــل علــى إدخــال تــدريس الفلســفة إلــى مراكــز التكــوين وتطر  ،المهنــي
لــيس مــن بــاب التــرف الفكــري؛ بــل مــن أجــل صــقل العقــول وتهــذيبها، فالفلســفة  ،المهنــي

وســيلة جيــدة فــي تفتــيح الموضــوعات الأخلاقيــة ذات الاتصــال المهنــي، وفــي هــذا دعــوة 
  .إلى تجديدها وإخراجها من طورها الكلاسيكي

ـــاك رهـــان فـــي الغـــرب الأوربـــي علـــى الموقـــف الفلســـفي تجـــاه الـــوعي  لقـــد صـــار هن
 )Stephen Toulmin(ار إلـى ذلـك الفيلسـوف الانجليـزي سـتيفن تـولمين المهني، وأشـ
 ومـا يـرتبط بـه مـن أخلاقيـات الطـب والبيولوجيـا  ،ميـدان الطـب البيولـوجي الذي يـرى أن

 همــة للتجديــد الفلســفي، فلــم يعــد الموقــف الفلســفي فــي أوربــا يقــف بعيــداً مل مناســبة يشــك
  .قيةعن التطور الحاصل في مجال العلوم التطبي

فـــي الحقيقـــة نحـــن فـــي هـــذه الســـطور لـــم نتحـــدث عـــن العلاقـــة بـــين الفلســـفة والطـــب 
 ما كان هناك بعـض الإيمـاءات لـذلك بشـكل عـام دون تحديـد علـم بعينـه، البيولوجي، وإن

بيـان أهميـة الموقـف الفلسـفي فـي تهـذيب السـلوك وانضـباط  ىوكان الحـديث منصـباً علـ
ملاً فــاعلاً فــي الحيــاة المهنيــة، ومــا أحوجنــا اليــوم الــذات، والإشــارة إلــى كــون الفلســفة عــا

ونحن نعـيش فتـرة انتقاليـة مـن حكـم الاسـتبداد وطمـس الأفكـار إلـى حكـم  ،في ليبيا إليها
ابط و ضـــإحـــدى الديمقراطـــي يـــؤمن بحريـــة الفكـــر، ونحـــن نـــراهن علـــى الفلســـفة بوصـــفها 
ب أي دور فــي الأخلاقيــة، فــالموقف الفلســفي فــي بلادنــا موقــف ضــعيف جــداً، ولــم يلعــ

  .التغيير السياسي الحاصل
 وإبــراز  ،ل علــى دور الموقــف الفلســفي فــي هــذه المرحلــة الانتقاليــةوعليــه نحــن نعــو

  .مضمونه الأخلاقي الكفيل بصقل العقول وتهذيبها
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 سعيد سالم فاندي.د                                                                        
  جامعة الزاوية -كلية الآداب                                                                   

  :مقدمة
مجموعـة ، وليس الإسلام بقواعده ومقاصـده، ومفهومه، ليس القرآن الكريم بمنطوقه 

، بـــل منظومـــة متكاملـــة مـــن تلـــك المعـــارف، مـــن المعـــارف التوعويـــة الإرشـــادية فحســـب
ـــة بعامـــةوالتســـديدات  ـــيم الأخلاقي ـــة والتربويـــة فـــي مجـــال الق والأخـــلاق المتعلقـــة ، العملي

حيث إن الشريعة الإسلامية مبنيـة علـى القـيم ، بالممارسات اليومية للمسلم بوجه خاص
مـع أنهـا صـورة تمثـل ، الأخلاقية، فالصـلاة قائمـة علـى مبـادئ أخلاقيـة فرديـة وجماعيـة

هـي تجسـيد لـروح التضـامن ، ونهـا اسـتجابة لأمـر االلهوالزكاة بعـد ك، الخضوع الله  تعالى
الاجتماعي، لذلك فإن الدين الإسلامي من خلال القرآن الكريم يتضافر مع نتاج العقـل 

، حيــث يضــع لــه الثوابــت غيــر المتــأثرة بالزمكانيــة، البشــري فــي مجــال الأخــلاق العمليــة
ـــراه ـــذي ن ـــوحي والع، ومـــع هـــذا الطـــرح ال ـــين ال ـــاك مـــن يفـــرق ب قـــل فـــي هـــذه المســـألة هن

  . ويرى أن العلاقة يحكمها التقاطع، الأخلاقية
  :الإشكالية

إن دعوى التقاطع بين العقل والوحي في تأصيل الأخـلاق العمليـة وتوظيفهـا تصـور 
بمـــا فـــي ذلـــك ، يمكـــن تصـــور فجـــوة بـــين ثبوتيـــة الأخـــلاق فـــي الـــدين:  إشـــكالية مفادهـــا

القائمـــة علـــى الفائـــدة التـــي تتــــأثر ، العمليـــة للفـــردوالحيـــاة الســـلوكية ، الأخـــلاق القرآنيـــة
مجموعــة مــن "فــالأخلاق العمليــة فــي نظــر العقــل الفلســفي ، بــالتغيرات البيئيــة والزمنيــة

ن لــدى الفــرد مــن خــلال تفاعلــه مــع المواقــف والخبــرات الفرديــة  المعــايير والأحكــام تتكــو
ة يراهــا جــديرة بتوظيــف بحيــث تمكنــه مــن اختيــار أهــداف وتوجهــات لحيــا، والاجتماعيــة

  .)1(" إمكانياته
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  : ويمكن توليد الأسئلة الآتية من تلك الإشكالية
  ما طبيعة الأخلاق الإسلامية من خلال مصدرها الأول القرآن الكريم؟  -
هل يمكن الاستدلال من القرآن الكـريم علـى إمكانيـة إحـداث تـوازن فـي حيـاة المسـلم  -

 والسلوك؟، والمعتقد، بين القيمة
هـــل نســـتطيع أنْ نسترشـــد بـــالقرآن الكـــريم فـــي تقريـــر الأخلاقيـــات المهنيـــة بـــالمفهوم  -

 الواسع للمهنة؟ 
ـــة العمليـــة لـــدى الفـــرد  مـــا الآليـــات التـــي دل عليهـــا القـــرآن - ؛ لترســـيخ القـــيم الأخلاقي

 والجماعة بما يحفظ سيرورة الأمة في التطور؟ 
آمــل أنْ تعقبهــا ، ولكنهــا انطلاقــة، لا أدعــي أننــي ســأجيب بدقــة عــن هــذه التســاؤلات

 .وأعظم أثراً ، بحوث أكثر عمقاً 
 :الأخلاق بين المثالية والواقعية:  أولاً 

ولكنـه يتـداخل  مـع ، إن علم الأخلاق أصبح مستقلاً في موضوعه وحدوده المعرفية
وتتمحــور الأخــلاق حــول قــيم الخيــر مــن ، العلــوم الإنســانية بأبعادهــا الوضــعية والدينيــة

ونــوازع الشــر مــن أجــل ردع الإنســان عــن ارتكابهــا، ، دفــع الإنســان إلــى تحصــيلهاأجــل 
وتوصــــيف القــــيم ، وهــــو فــــي الوجهــــة النظريــــة علــــم يبحــــث فــــي حقيقــــة الخيــــر والشــــر

ـــر والشـــر )2(الأخلاقيـــة ـــك مفهومـــات الخي ـــم فـــي فل ـــة لهـــذا العل ـــدور المباحـــث النظري ، وت
ولكــن هــذا الجانــب النظــري يــزدوج ، بقصــد توجيــه الســلوك الإنســاني، والالتــزام والواجــب

لأن ســلوك الإنســان موضــوع هــذا العلــم ، مـع جانــب عملــي ربمــا يكــون أكبــر منـه أهميــة
:  يقــول زكريــا إبــراهيم، لكونــه حركــة أكثــر مــن كونــه فكــرة، يغلــب عليــه المنحــى العملــي

يســتهدف تعريـف الفضــيلة أو ، الفلسـفة الأخلاقيـة لا يمكــن أنْ تكـون مجــرد نظـر عقلـي"
التـي تأخـذ علـى ، بل هـي لابـد مـن أنْ تتخـذ طـابع الفلسـفة العمليـة، تحديد ماهية الخير
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والمشـــاركة فـــي تربيـــة ، عاتقهـــا مهمـــة العمـــل علـــى إيقـــاظ الحساســـية بـــالقيم لـــدى النـــاس
  . )3(" الإنسان بوجه عام

ممارسـة : " ويقول أبوبكر التلوع مصوراً تحكم الأخلاق في السـلوك الفـردي للإنسـان
  .)5(،)4(" ومعايير عقلية عامة، مرة للفضائل والقيم السامية بمقتضى مبادئمست

يمكن القـول بـأن الأخـلاق الدينيـة ، وفي طريق التوازي مع الاتجاه الفلسفي للأخلاق
، هي ممارسة القيم الأخلاقية على وفق المبادئ الدينية من أجل تربيـة الـنفس الإنسـانية

ـه الــديني  ــه الفلسـفي مــع اخـتلاف فــي المــنهج، للأخـلاقوفـي هــذا التوج المعاضــد للتوج ،
م الأحـــداث: "هــــ  421يقـــول مســـكويه  ت  وتعـــودهم الأفعـــال ، الشـــريعة هـــي التـــي تقـــو

 والبلـوغ إلـى السـعادة الإنسـانية، وتعد نفوسـهم لقبـول الحكمـة وطلـب الفضـائل، المرضية
نســان عنــدما تحصــل منــه الممارســة يستشــعره الإ، ، ولاشــك أن للأخــلاق أثــراً جماليــاً )6("

ملامسـاً لشـيء مـن السـعادة ، فيصبح مستمتعاً بتلك الممارسة، المنجذبة إلى ذوات القيم
ويبلــغ ذلــك مــداه عنــد الزهــاد والمتصــوفة الــذين يروضــون ، وهــي جماليــة راقيــة، الروحيــة

  . ولا يكتفون باستثمار آثارها في السلوك، أنفسهم على عشق القيم الخلقية
ودعــوة المــؤمنين إلــى امتثالهــا لا ، والقــرآن الكــريم فــي تقريــره لثوابــت القــيم الأخلاقيــة

دة عـــن الواقـــع، يجعلهـــا قلبيـــة محضـــة بـــل يجعلهـــا متمظهـــرة فـــي حيـــاة ، أو عقليـــة مجـــر
رة بـــالوحي متوافقـــة مـــع فهـــم ، النـــاس ومســـالكهم، مـــع انطلاقهـــا مـــن ثوابـــت نظريـــة مقـــر

لمقتضـــى ذلـــك ، مظهـــر فـــي الإســـلام تطبيقـــاً عمليـــاً فالإيمـــان تصـــديق قلبـــي يت، العقـــل
ــأنْ يقــر الإنســان بوحدانيــة االله، الإيمــان التــي يتبعهــا الإقــرار ببقيــة  �ورســالة محمــد ، ب

وهــي ترجمــة عمليــة ، والحــج، والصــوم، ثــم إقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة، الرسـل والأنبيــاء
حتــى إن مصــطلح ، النظــري والعملــيويــتم الــتلاحم بــين الجــانبين ، للقــيم النظريــة القلبيــة

ومصــطلح الإســلام يطلــق علــى مــا يشــمل ، الإيمــان قــد يطلــق علــى مــا يشــمل الإســلام
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إِنمَـا الْمُؤْمِنُـونَ الـذِينَ ����:  قـال تعـالى، الإيمان عند انفراد أحدهما عن الآخر في الذكر
هِمْ آيَاتُهُ زاَدَتْهُـمْ إِيمَانـاً وَعَلَـى رَبهِـمْ يَتَوَكلـُونَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْ 

ـا رَزَقْنَـاهُمْ يُنفِقـُونَ  ـلاَةَ وَمِم ذِينَ يُقِيمُونَ الصهُـمْ دَرَجَـاتٌ  الأُوْلَــئِكَ هُـمُ الْمُؤْمِنُـونَ حَقّـاً ل
فَأَخْرَجْنَـا مَـن كَـانَ  � : وقـال تعـالى، 2،3،4الأنفـال � عِنـدَ رَبهِـمْ وَمَغْفِـرَةٌ وَرِزْقٌ كَـرِيمٌ 

  .36، 35 الذاريات ���� فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ منَ الْمُسْلِمِينَ 
، فليســت الأخــلاق فــي القــرآن والإســلام ذات منحــى منحصــر فــي المثاليــة الخالصــة

كمـــا فـــي الـــديانات الوضـــعية  ولا مقتصـــرة علـــى ظـــاهر الســـلوك، كمـــا  فـــي المســـيحية
فإذا كان الإنجيل يتحـدث عـن قـول المسـيح للمـرأة ، الشرقية، وتيارات الفلسفة البرجماتية

 ، فــإن القــرآن الكــريم يقــول)7("قــد غفــرت خطاياهــا الكثيــرة لأنهــا أحبــت كثيــراً : "الخاطئــة 
ــرِقِ �: ــلَ الْمَشْ ــوهَكُمْ قِبَ ــواْ وُجُ أَن تُوَل ــر ــيْسَ الْبِ ــهِ  ل ــنَ بِاللّ ــنْ آمَ ــر مَ ـــكِن الْبِ ــرِبِ وَلَ وَالْمَغْ

 وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنبِيينَ وَآتـَى الْمَـالَ عَلَـى حُبـهِ ذَوِي الْقُرْبَـى وَالْيَتـَامَى
ـلاةَ وَآتـَى الزكَـاةَ وَالْمُوفـُونَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ وَالسـآئِلِينَ وَفِـي الرقَـابِ وَأَقَـا مَ الص

ـــراء وَحِـــينَ الْبَـــأْسِ أُولَــــئِكَ الـــذِينَ  ـــابِرِينَ فِـــي الْبَأْسَـــاء والض بِعَهْـــدِهِمْ إِذَا عَاهَـــدُواْ وَالص
  .177البقرة  ����صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتقُونَ 

كنـت عـاجزاً عـن خدمـة النـاس  إذا: "قد قـال ) م. ق 449ت (وإذا كان كنفوشيوس 
فكيـــف يتســنى لـــك أنْ ، ؟ إذا كنـــت لا تعــرف الحيــاة فكيــف تســتطيع أنْ تخـــدم أرواحهــم

وبعــــدت كــــل البعــــد عــــن ، ؟ إذا حرصــــت علــــى أداء واجبــــك تعــــرف شــــيئاً عــــن المــــوت
  .                    )8(" الكائنات الروحية مع احترامك إياها أمكن أنْ تسمي هذه حكمة

، فـــإن القـــرآن )9(كانـــت البرجماتيـــة ترجـــع كـــل مـــا هـــو حقيقـــي إلـــى مـــا هـــو مفيـــدوإذا 
الكريم يوائم بين ما يحقق المصلحة المعتبرة والقيمة المطلقة في توازن بـين حاجـة الفـرد 

وَمَـا تنُفِقـُواْ مِـنْ خَيْـرٍ فَلأنفُسِـكُمْ وَمَـا تنُفِقـُونَ إِلا ابْتِغَـاء  �: فقـد قـال تعـالى، والجماعـة
  .  272البقرة  ����وَجْهِ اللّهِ وَمَا تنُفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَف إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 
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قيـق كمـا تلائـم بـين تح، ومنفعتهـا العمليـة، فالأخلاق القرآنية توازن بـين روحيـة القـيم
يضـــاف إلـــى ذلـــك مبـــدأ الاتصـــاف بهـــا إلـــى منتهـــى ، ومصـــلحة الجماعـــة، حاجـــة الفـــرد

جاعلاً الإيمان باليوم الآخر حافزاً قويـاً علـى الالتـزام ، الالتزام نية التقرب إلى االله تعالى
وهذا ما نراه مفقوداً فـي الفكـر ، وإنْ غاب الرقيب القانوني أو الاجتماعي، بالقيم الخلقية

فعقيدة الآخرة التي يحملها الشـرع الإلهـي هـي خيـر : " يقول وحيد الدين خان، الوضعي
واللـوم يعتمـل فـي قـرارة ، وهـي تكفـي لتبقـى إحساسـاً بالجريمـة، وازع عن ارتكاب الجـرائم

  .)10(" لو أدلى بشهادة كاذبة أمام القاضي، ضمير الإنسان
مختلـف مجالاتـه إلـى  إن الإسـلام ارتفـع بنشـاط الإنسـان فـي: " ويقول يوسف الشال

  . )11(" أو يشبع به لذة، حتى ما يقضي به الإنسان وطراً ... مستوى القربات 
ومــا مــن آيــة فــي ، ويكفــي أنْ تكــون الأخــلاق فــي الإســلام قســيماً للشــريعة والعقيــدة

  .   أو نهي عن رذيلة ممنوعة، الأحكام الشرعية إلا تخللها وصف لفضيلة خلقية
  التعليمفي أخلاقيات :  ثانياً 

فهو لم يكتسب وصف المهنيـة إلا مـن طريـق ، إن التعليم رسالة قبل أنْ يكون مهنة
انشــغال المعلــم بــالتعليم وانقطاعــه عــن المكاســب الدنيويــة مــن أجــل القيــام بهــذه المهنــة 

ـــة ـــى الاستعاضـــة بهـــا عـــن مصـــادر الاكتســـاب، الأخلاقيـــة المعرفي ، فصـــار مضـــطراً إل
، وإلا فهــي عمــل أخلاقــي خــالص، لا الاختيــار، ارفأصــبحت مهنــة فــي ســياق الاضــطر 

وأهـم مـا يراعـى فيهـا مـن جانـب ، وأدقهـا تـأثراً بـالقيم السـامية، لذلك كانت أشـرف المهـن
وحســـــن القـــــوة وأنْ يتـــــدرج مـــــع ، والحلـــــم، والصـــــبر، والصـــــدق، المعلـــــم هـــــو الإخـــــلاص

فجميـــع ، إياهـــابمجموعـــة الفضـــائل التـــي يعلمهـــم ، المتعلمـــين فـــي التحلـــي شـــيئاً فشـــيئاً 
ـــد  �الأنبيـــاء وفـــي صـــدارتهم محمـــد  ـــى التوحي ـــدعون النـــاس إل ، كـــانوا معلمـــين هـــداة ي

معلمـاً متممـاً لمكـارم  �فقـد بعـث محمـد ، ويربـون أتبـاعهم علـى ذلـك، ومكارم الأخـلاق
 .الأخلاق، التي دعا إليها نوح والنبيون من بعده
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 ــويقــر ومــن ، للمعلمــين مــن الرســل ل الأمانــةر القــرآن الكــريم صــفة الإخــلاص وتحم
وَمَــا أَسْــألَُكُمْ ����: فيكــرر فــي ســورة الشــعراء عنــد ذكــر كــل رســول مــنهم قولــه، يقتــدي بهــم

 ، 145، 127 ،109، الشــــعراء ����عَلَيْــــهِ مِــــنْ أَجْــــرٍ إِنْ أَجْــــرِيَ إِلا عَلَــــى رَب الْعَــــالَمِينَ 
164، 180.  

، وشـعيب، ولـوط، صـالح، وهـود، فقد ذكرت في السورة خمس مرات على لسان نوح
قُــلْ مَــا أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ  �: بــذلك فــي مواضــع مــن القــرآن بقولــه �وأمـر االله محمــداً 

، 104، يوسـف ����وَمَا تَسْألَُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ ����:  وبقولـه ����أَجْرٍ 
  .47سبأ  ����أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللهِ قُلْ مَا سَألَْتُكُم منْ ���� : وبقوله

 يكون صادقاً أميناً فـي التعامـل مـع  المعلم يلزم فيه أنْ  ويرشدنا القرآن الكريم إلى أن
فهـا هـو الخضـر كمـا يحكـي القـرآن الكـريم يصـدق فـي بيـان تعـذر ، من يتعلم على يديه

ـــه الســـلام-فهـــم موســـى  ـــلمـــا سيشـــاهد - علي ـــة لا يتحم ل ظواهرهـــا ه مـــن معـــارف غيبي
ــيَ ����:  فيــذكر القــرآن الكــريم علــى لســانه، المخالفــة  للمــألوف ــن تَسْــتَطِيعَ مَعِ ــكَ لَ ــالَ إِن قَ

 .68، 67، الكهف ����صَبْراً وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً 
فأجابـه ، فـي المعلـم والآيتان تؤكدان اشتراط خلق الصـبر فـي المـتعلم كمـا هـو شـرط

ــــكَ  : بقولــــه – عليــــه الســــلام-موســــى  سَــــتَجِدُنِي إِن شَــــاء اللــــهُ صَــــابِراً وَلاَ أَعْصِــــي لَ
  . 69الكهف �أَمْراً 

ولكـن تلـك الطاعـة لا ، يكون المتعلم مطيعاً لمعلمه وفي الآية التصريح بضرورة أنْ 
، المطروحــة للــتعلموالاعتــراض لغــرض تحقيــق المســائل ، وطلــب البيــان، تمنــع المحــاورة

 مــــع صــــبره و طاعتــــه لمعلمــــه يعتــــرض بقولــــه - عليــــه الســــلام-موســــى  لــــذلك فــــإن  :
أَقَتَلْــــتَ نَفْســــاً زَكِيــــةً بِغَيْــــرِ ����: ويقــــول كــــذلك، 71، الكهــــف����أَخَرَقْتَهَــــا لِتُغْــــرِقَ أَهْلَهَــــا�

شِــئْتَ لَــوْ �:  ، ويعاتبــه علــى إقامــة جــدار فــي قريــة منعتهمــا الطعــام74الكهــف �نَفْــسٍ 
  .77الكهف����لاَتخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً 

ــ، ثــم غضــب مــن إعراضــهم، ويعاتــب االله تعــالى نبيــه يــونس الــذي دعــا قومــه ل فتعج
ــونِ إِذ �:  فقــال تعــالى، وهــاجر قبــل إمهــالهم فتــرة زمنيــة يحــاورون فيهــا أنفســهم وَذَا الن
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قومـه قـد انتفعـوا بدعوتـه  وإلا فـإن ، 87الأنبيـاء ����ذهَبَ مُغَاضِباً فَظَن أَن لن نقْـدِرَ عَلَيْـهِ 
  . 148الصافات  �فَآمَنُوا فَمَتعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ �:  فقد قال تعالى، هجرهم وآمنوا بعد أنْ 

لَقَدْ كَـانَ لَكُـمْ فِـي ����:  وقال تعالى في ترسيخ صفة حسن الأسوة في الداعية والمعلـم
  .21الأحزاب� رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

وقــال فــي اتصــاف الهــادي إلـــى الحــق بــالرفق مــع المـــدعو ببيــان أثــر مخالفــة ذلـــك 
ـواْ مِــنْ ����: الوصـف  ـنَ اللّـهِ لِنـتَ لَهُـمْ وَلَـوْ كُنـتَ فَظّـاً غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لاَنفَض فَبِمَـا رَحْمَـةٍ م

  .159آل عمران ����مْرِ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَ 
  :في أخلاقيات التصنيع:  ثالثاً 
 ـــذا يلـــزم للصـــناع أنْ ، للصـــناعة أهميتهـــا فـــي تنميـــة مـــوارد المجتمعـــات إن وا يتحلـــ ل

وتجعلــه مســتدراً فــي الخيــر لا ، بصــفات حميــدة مــن الأخلاقيــات التــي تضــاعف إنتــاجهم
لــم  توظيــف المصــنوع قــد يســاهم فــي إلحــاق الضــر بالعبــاد والــبلاد إنْ  لأن ، فــي الضــرار

مــن أجــل ذلــك ، يكــن الصــانع أمينــاً ناصــحاً فــي تســخير مــا يصــنعه فــي البــر والصــلاح
 ــ، وهــو يصــنع الســفينة -عليــه الســلام-نوحــاً  فــإنذ أمــراً إلهيــاً فــي جعلهــا وســيلة كــان ينف

ــــالَ ����لإنقــــاذ المــــؤمنين مــــن الهــــلاك فــــي الطوفــــان ــــا  قَ ــــهِ مَجْراَهَ ــــا بِسْــــمِ اللّ ــــواْ فِيهَ ارْكَبُ
  . 41هود ����وَمُرْسَاهَا
 عليــه الســلام-داود  وإن-  ليحمــي الجنــد المــؤمنين مــن  ؛ مــه االله صــناعة الــدروععل

وَعَلمْنَاهُ صَـنْعَةَ لَبُـوسٍ ����:  فقد قال تعالى، طعنات وضربات أعدائهم بالسيوف والرماح
ي مـن الضـر فالغايـة التـوق . 80اء يـالأنب �بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَـاكِرُونَ  لكُمْ لِتُحْصِنَكُم من

ـ نة للأجسـادبهذه الصناعة المحص ، عليـه -ره االله لنبيـه داود وهـي مـن الحديـد الـذي سـخ
تــتلخص ، هــذه الصــناعة منضــبطة بأخلاقيــات تجــب مراعاتهــا وأرشــده إلــى أن  -الســلام

: فقـال تعـالى ، ومراقبـة االله تعـالى فـي حرزهـا عـن الإضـرار، في تسخيرها فـي الصـلاح
  . 11سبأ �أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدرْ فِي السرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِني بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ �

 ثـــم إن  فقـــال تعـــالى، ر لســـليمان بـــن داود صـــناعة صـــهر النحـــاساالله تعـــالى ســـخ  :
ــ���� ــهُ عَ ــلْنَا لَ ــرِ وَأَسَ ي بصــفة ثــم دعاهمــا وذويهمــا إلــى ضــرورة التحلــ، 12ســبأ  ����يْنَ الْقِطْ
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والشـكر لا ، وهـداه إلـى إتقانهـا، مـه مهنتـهيشـكر االله الـذي عل  فالصـانع عليـه أنْ ، الشكر
اعْمَلـُوا آلَ دَاوُودَ ����:  بـل يسـتدعي كـذلك الإحسـان فقـال تعـالى، يكفي فيه نطـق اللسـان

  . 13سبأ ����شُكْرا 
فقــد أهلــك االله ثمــر ، مقتضــيات الإيمــان والإحســان لكــل صــاحب مهنــة والشــكر مــن

وَأُحِيطَ بِثَمَرهِِ فَأَصْبَحَ يُقَلبُ كَفيْـهِ عَلَـى ����:  قال تعالى، غير الشكور، الرجل زارع أرضه
ي أَحَـداً وَأُحِـيطَ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَـمْ أُشْـرِكْ بِرَبـ

بِثَمَرهِِ فَأَصْـبَحَ يُقَلـبُ كَفيْـهِ عَلَـى مَـا أَنفَـقَ فِيهَـا وَهِـيَ خَاوِيَـةٌ عَلَـى عُرُوشِـهَا وَيَقـُولُ يَـا 
  . 42الكهف  ����لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبي أَحَداً 

  وقد يسأل سائل ما علاقة الشكر من الوجهة العملية بأخلاقيات المهنة؟ 
ــو  وبــذل المعونــة للمحتــاجين، ه يــدعو إلــى الإنفــاق مــن نتــاج تلــك المهنــةالجــواب أن ،
 وأعانـــه االله ، مــن مقتضـــيات الشــكر بـــذل العطـــاء مــن النعمـــة التـــي رُزقهــا الإنســـان لأن

ــاً مــع غيــره ومــن أخلاقيــات الصــانع أنْ ، علــى اكتســابها مهمــا أوتــي مــن ، يكــون متعاون
القرنين ذلك الرجل الصالح يقول لمن طلبوا منـه بنـاء  فهذا ذو، خبرة وقدرة على الإتقان

، 95الكهــف  ����فَـأَعِينُونِي بِقُــوةٍ أَجْعَــلْ بَيْـنَكُمْ وَبَيْــنَهُمْ رَدْمـاً ����:  سـد لحمـايتهم مــن عـدوهم
ويجعـل العمـل ، يجمع منهم الأموال الطائلة يوزعها على جيشـه فقد كان باستطاعته أنْ 
ه يمــارس أســلوب السُــخرة أو أنــ، ســتفادة مــن النفقــاتليحتكــروا الا، مقصــور علــى أتباعــه

:  ف فلم يأخذ مـنهم مـالاً حيـث قـالوا لـهه تعف ولكن ، على أولئك المحتاجين إلى هذا السد
واكتفـاء بحـثهم ، 94الكهـف  ����تَجْعَـلَ بَيْنَنَـا وَبَيْـنَهُمْ سَـدّاً  فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ ����

ــرٌ ����: البنــاء دون أجــر مــنهم فقــال علــى التعــاون معــه فــي ــي خَيْ ــهِ رَب ــي فِي نــا مَك ــالَ مَ قَ
ــيْنَ  ــاوَى بَ ــدِ حَتــى إِذَا سَ ــرَ الْحَدِي ــونِي زُبَ ــاً آتُ ــنَهُمْ رَدْم ــنَكُمْ وَبَيْ ــلْ بَيْ ــوةٍ أَجْعَ ــأَعِينُونِي بِقُ فَ

ــالَ آتُــونِ  ــدَفَيْنِ قَــالَ انفُخُــوا حَتــى إِذَا جَعَلَــهُ نَــاراً قَ 95الكهــف ����ي أُفْــرِغْ عَلَيْــهِ قِطْــراً الص ،
فَمَـا اسْـطَاعُوا ����: لىابـدليل قولـه تعـ، ، مع مراعاته صفة الإتقان لما صنع في السـد96

  . 97الكهف����أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً 
  :في أخلاقيات التجارة:  رابعاً 
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قـدرة أفـراد المجتمـع علـى بـل هـي دليـل علـى ، ليست التجارة مظهراً للاسـتهلاك فقـط
وهــــي مصـــدر لتنميـــة مــــوارد الأمـــة علـــى الصــــعيد ، التعـــاون فـــي تبــــادل المنـــافع بيـــنهم

 نـت مكـة أنْ والتجـارة هـي التـي مك ، وفي التبادل السـلعي والخـدمي مـع الخـارج، الداخلي
والتجــارة ، بــواد غيــر ذي زرع، تكــون أم القــرى، تــنعم بالرخــاء والاســتقرار فــي بيئــة قاحلــة

ــــي مك هــــي  ــــة معر الت ــــة مــــن الاســــتغناء عــــن مــــوارد طبيعي ــــوم أقطــــاراً قزمي ضــــة نــــت الي
التـــي ، قـــال تعـــالى ممتنـــاً علـــى قبيلـــة قـــريش ســـاكنة أم القـــرى بنعمـــة التجـــارة، للنضـــوب

ـــ ـــرَيْشٍ ����: دت شـــملهمجمعـــت شـــتاتهم ووح يـــلاَفِ قُ ـــيْفِ  لإِِ ـــتاَء وَالص ـــةَ الش ـــمْ رِحْلَ إِيلاَفِهِ
 نْ خَوْفٍ  هَذَا الْبَيْتِ  فَلْيَعْبُدُوا رَبن جُوعٍ وَآمَنَهُم مذِي أَطْعَمَهُم مال  . ����  

ــ  وحســن ، له القــرآن الكــريم مــن أخلاقيــات هــذه المهنــة التســامح بالتراضــيوممــا أص
ــوَالَكُمْ ����: فقــال تعــالى، القبــول بــين المتعاقــدين ــأْكُلُواْ أَمْ ــواْ لاَ تَ ــذِينَ آمَنُ ــا ال ــا أَيهَ ــنَكُمْ يَ بَيْ

ـنكُمْ  أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَراَضٍ م رحـم االله عبـداً :" �وقـد قـال ، 29النسـاء ����بِالْبَاطِلِ إِلا
، وهــذا يقتضــي حســن الأســلوب، "وإذا اقتضــى، وإذا قضــى، وإذا اشــترى، ســمحاً إذا بــاع
ــثمن، ولــين الجانــب، وطلاقــة الوجــه وصــف  ي بأمانــة فــيوالتحلــ، وتــرك المغــالاة فــي ال

  .السلعة
ــمَاوَاتِ ����:  وأمانــة البيــع داخلــة فــي عمــوم قولــه تعــالى ــا عَرَضْــنَا الأَْمَانَــةَ عَلَــى الس إِن

نسَــانُ إِنــهُ كَــانَ ظَلُومــاً  وَالأَْرْضِ وَالْجِبَــالِ فَــأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا الإِْ
لـــه الإنســـان مـــن حـــق االله فـــي الآيـــة شـــاملة بمـــا يتحم  ، فالأمانـــة72الأحـــزاب  ����جَهُـــولاً 

  . وحقوق العباد
أو مجموعــة ، ومــن أخلاقيــات هــذه المهنــة الوفــاء بمــا تــم التعاقــد عليــه بــين الطــرفين

يَـا ����:  وهـو داخـل فـي عمـوم قولـه تعـالي، الأطراف سواء فيما يتعلق بالسلعة أو بالثمن
وَأَوْفُـــواْ بِعَهْـــدِ اللّـــهِ إِذَا ����:  وقولـــه تعـــالى 1المائـــدة  ����لْعُقُودِ أَيهَـــا الـــذِينَ آمَنُـــواْ أَوْفُـــواْ بِـــا

  . 91النحل ����عَاهَدتمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
حتـــى لا ، ي مـــن التطفيـــفوالتـــوق ، ومـــن أخلاقيـــات هـــذه المهنـــة المكاييـــل والمـــوازين

وَأَوْفـُوا ����: البضاعة المعروضة قال تعالىمع ترك ذم ، تضيع حقوق المشتري ولا البائع
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ــرٌ وَأَحْسَــنُ تَــأْوِيلاً  ــكَ خَيْ ــتُمْ وَزِنُــواْ بِالقِسْــطَاسِ الْمُسْــتَقِيمِ ذَلِ ، 35الإســراء  �الْكَيْــلَ إِذا كِلْ
الْمُسْـتَقِيمِ وَلاَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُـوا مِـنَ الْمُخْسِـرِينَ وَزِنُـوا بِالْقِسْـطَاسِ �:  وقال تعالى

ــيَاءهُمْ  ــاسَ أَشْ ــلَ ����: ، وقــال تعــالى183، 182، 181الإســراء ����تَبْخَسُــوا الن ــواْ الْكَيْ وَأَوْفُ
  .125الأنعام ����وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلفُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا

  : في أخلاقيات الإدارة والخدمات:  خامساً 
 الأعمــــــال الخدميــــــة العامــــــة مــــــن ضــــــرورات الحيــــــاة وضــــــبط ، تســــــيير المرافــــــق إن

العبــث فــي المجــال الإداري  وإن ، ومقيــاس درجــة رقيهــا، الاجتماعيــة والاقتصــادية للأمــة
وطبيعـة مهنـة الإدارة تحتـاج إلـى عنصـرين ، هو الذي يؤدي إلى انهيار بنية الأمة كلها

 ةالكفايــة والأمانــ:  لــة وهمــاأساســيين قبــل العناصــر الأخــرى المكم ، يوســف  لــذلك فــإن-
 ،ره الملك في القيام بمسؤولية ما في الدولة من مهمـات متعـددةعندما خي  -عليه السلام

اختـار مهمــة الإشــراف علــى إدارة الأمــوال، لمــا يتمتـع بــه مــن خبــرة وأمانــة، فقــال تعــالى 
 ،55يوســف ����مٌ قَــالَ اجْعَلْنِــي عَلَــى خَــزَآئِنِ الأَرْضِ إِنــي حَفِــيظٌ عَلِــي����: فــي توصــيف ذلــك

  .فهو محافظ على الحقوق بأمانته، بصير بمقتضيات هذه المهنة بخبرته
المقــدرة، والأمانــة فــي : صــفتي -عليــه الســلام-وقــد لمحــت بنــت شــعيب فــي موســى 

الاضطلاع بمهمة خدمية تحتاج إلى هاتين الصفتين، وهي مهمة سـوم الغـنم وحفظهـا، 
 ����بَـتِ اسْـتأَْجِرْهُ إِن خَيْـرَ مَـنِ اسْـتأَْجَرْتَ الْقَـوِي الأَْمِـينُ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَـا أَ ����:فقالت لأبيها

  .26القصص
وكان من أخلاقيات هذه المهنـة الوضـوح عنـد التعاقـد، حيـث دار حـوار بـين شـعيب 

ــكَ ����:وموســى يتســم بالوضــوح فــي العــرض والقبــول، قــال تعــالى ــدُ أَنْ أنُكِحَ ــي أُرِي ــالَ إِن قَ
إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَى أَن تأَْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَـجٍ فَـإِنْ أَتْمَمْـتَ عَشْـراً فَمِـنْ عِنـدِكَ وَمَـا 

ـالِحِينَ قَـالَ ذَلِـكَ بَيْنِـي وَبَيْ  هُ مِـنَ الصعَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء الل مَـا أُرِيدُ أَنْ أَشُقنَـكَ أَي
  .28، 27القصص����الأَْجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَي وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ 

 اتصــاف القــائم علــى تحقيــق منفعــة أو خدمــة بالأمانــة التامــة تتجــاوز المحافظــة  إن
تعــالى علـى المعقـود عليـه بالخدمـة أو الانتفـاع إلــى حفـظ كرامـة الطـرف المسـتفيد، قـال 
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ــاذَ ����:عنــدما راودتــه امــرأة العزيــز عــن نفســه -عليــه الســلام-علــى لســان يوســف  ــالَ مَعَ قَ
: ، قـال محمـد أبـو زهـرة 23يوسـف ����اللّهِ إِنهُ رَبي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنهُ لاَ يُفْلِحُ الظالِمُونَ 

غـــري وفـــي هـــذه الصـــورة الواقعـــة صـــورة الحيـــاة المترفـــة، كيـــف تفســـد النفـــوس، وكيـــف ي"
بالرذيلـــة وجـــود الخـــدم الأقويـــاء فـــي خدمـــة ذوات الخـــدر، وكيـــف تكـــون الإرادة الصـــابرة 

  .)12("كابحة للغريزة الجامحة
  : في أخلاقيات القضاء: سادساً 
 خطـر هـذه المهمـة جسـيم، وأثرهـا عظـيم، لكونهـا تتعلـق بتطبيـق قيمـة مـن أعظــم  إن

القـــيم وهـــي العـــدل، الـــذي بـــه ينصـــف المظلـــوم، ويـــردع الظـــالم، وتنـــتظم أمـــور الأمـــة، 
 قال تعالى في حث الأمراء والقضـاة علـى حمـل أمانـة حفـظ  د الحقوق والواجبات،وتتحد

اللّـهَ يَـأْمُرُكُمْ أَن تـُؤدواْ الأَمَانَـاتِ إِلَـى أَهْلِهَـا  إِن ���� :الحقوق، وإنجـاز مهمـة تحقيـق العـدل
  .58النساء  ����وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الناسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ 

وَإِنْ حَكَمْـتَ فَـاحْكُم بَيْـنَهُمْ ����: على تحـري القسـط فـي الحكـم �وقد حث نبيه محمدا 
المـؤمنين علـى تحـري العـدل  ، كمـا حـث 42المائـدة ����مُقْسِـطِينَ بِالْقِسْطِ إِن اللّـهَ يُحِـب الْ 

فَـــإِن فَــاءتْ فَأَصْــلِحُوا بَيْنَهُمَـــا ����:عنــد الفصــل بــين الفئــة الباغيـــة، والفئــة المبغــي عليهــا
  .9الحجرات  ����بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِن اللهَ يُحِب الْمُقْسِطِينَ 

ــــن لنــــا دقــــة مهمــــة اليبــــي  وأراد االله أنْ  ت فصــــل بــــين الخصــــوم، واحتياجهــــا إلــــى التثب
وتحقيق العدل في السماع من الخصمين والتعامل معهما بالسـوية فـي مجلـس القضـاء، 

مــع الملكــين اللــذين ظهــرا لــه فــي صــورة  -عليــه الســلام-فضــرب لنــا مــثلا بقصــة داود 
ـــأُ ����: يســـمع مـــن الآخـــر، فقـــال تعـــالى خصـــمين قضـــى بأحـــدهما قبـــل أنْ  ـــاكَ نَبَ وَهَـــلْ أَتَ

رُوا الْمِحْراَبَ إِذْ دَخَلـُوا عَلَـى دَاوُودَ فَفَـزِعَ مِـنْهُمْ قَـالُوا لاَ تَخَـفْ خَصْـمَانِ  الْخَصْمِ إِذْ تَسَو
 ـراَطِ إِن وَلاَ تُشْـطِطْ وَاهْـدِنَا إِلَـى سَـوَاء الص بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْـضٍ فَـاحْكُم بَيْنَنَـا بِـالْحَق

ا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزنِي فِي الْخِطَـابِ هَذَ 
ـنْ الْخُلَطَـاء لَيَبْغِـي بَعْضُـهُمْ عَلَـى  كَثِيـراً م قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَـى نِعَاجِـهِ وَإِن
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وقــد أصــل القــرآن صــفة التنــزه عــن الهــوى، حيــث وجــه داود ، 22،23، 21ص ����بَعْــضٍ 
ــاسِ ����: إلــى ذلــك فقــال تعــالى ــيْنَ الن ــاحْكُم بَ ــةً فِــي الأَْرْضِ فَ ــاكَ خَلِيفَ ــا جَعَلْنَ ــا دَاوُودُ إِن يَ

يلِ اللـهِ لَهُـمْ بِالْحَق وَلاَ تَتبِعِ الْهَوَى فَيُضِلكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِن الـذِينَ يَضِـلونَ عَـن سَـبِ 
  . 26ص ����عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ 

 ي العـدل مــن ألـزم مـا يتصــف بـه القاضـي الــذي أوكـل المجتمـع لــه فالإنصـاف وتحـر
 ــ مهمــة الفصــل بــين الخصــوم، كمــا أنق بـــه التثبــت فــي الأمــر مــن ضــرورات مــا يتخل

آمَنُـوا إِن جَـاءكُمْ فَاسِـقٌ بِنَبَـأٍ فَتَبَينُـوا أَن تُصِـيبُوا  يَـا أَيهَـا الـذِينَ ����: القاضي، قال تعالى
  .6الحجرات  ����قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 

  :الاتجاهات العامة لأخلاقيات المهنة في القرآن :سابعاً 
 ـ كـل مسـلم ينبغـي لـه أنْ  يلزم لفت الانتباه إلى أنبجملـة مـن الفضـائل، حتـى ى يتحل

يكــون دائمــاً متحليــاً بالصــدق والخــوف مــن االله،  ولــو لــم يكــن صــاحب مهنــة، فيلــزم أنْ 
والصــبر، وذكــر االله، والاقتصــاد فــي الإنفــاق، وتــرك الفــواحش، والمحافظــة علــى العهــد، 

 ا اشتملت عليه الآيات القرآنيةوالعدل في الشهادة، وغيرها مم،  فـي  نته السـنة النبويـةوبي
ــرحْمَنِ ����: ، وتوجهاتــه القوليــة والتقريريــة، مــن ذلــك قولــه تعــالى�ســلوك النبــي  ــادُ ال وَعِبَ

وَالـذِينَ يَبِيتـُونَ  الذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَـاطَبَهُمُ الْجَـاهِلُونَ قَـالُوا سَـلاَماً 
داً وَقِيَامــاً  هِمْ سُــجــذِينَ يَقُو  لِــرَبعَــذَابَهَا كَــانَ وَال مَ إِنــا عَــذَابَ جَهَــن نَــا اصْــرِفْ عَنلُــونَ رَب

وَالـذِينَ إِذَا أَنفَقـُوا لَـمْ يُسْـرِفُوا وَلَـمْ يَقْتـُرُوا وَكَـانَ بَـيْنَ  إِنهَا سَاءتْ مُسْـتَقَراًّ وَمُقَامـاً  غَراَماً 
  .67، 66، 64،65، 62الفرقان ����...ذَلِكَ قَوَاماً 

ومن الأوامر والنواهي القرآنيـة الداعمـة لأخلاقيـات المهـن كلهـا، مـا أمـر االله بـه مـن 
وَتَعَـــاوَنُواْ عَلَـــى الْبـــر ����: التعـــاون علـــى البـــر، ونهـــى فيـــه عـــن العـــدوان فـــي قولـــه تعـــالى

  .2ةدالمائ����وَالتقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 
الأخـذ بالمعــايير العاليــة للجــودة فــي كـل مهنــة، بــل فــي كــل ودعـا القــرآن الكــريم إلــى 

وَأَحْسِـنُوَاْ إِن اللّـهَ يُحِـب ����: ، فقـال تعـالىعمل يصدر عن المسـلم دنيويـا كـان أم أخرويـاً 
  . 195البقرة ����الْمُحْسِنِينَ 
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وقــال فــي التــزام مراقبــة االله تعــالى والاســتجابة بمرضــاته فــي الأعمــال التــي يمارســها 
وَقُــلِ اعْمَلُــواْ فَسَــيَرَى اللّــهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنُــونَ وَسَــتُرَدونَ إِلَــى عَــالِمِ ����: المســلم

 تفسـير ، قـال الفخـر الـرازي فـي105التوبـة ����الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ فَيُنَبئُكُم بِمَا كُنـتُمْ تَعْمَلـُونَ 
  . 13"دينه ودنياه، ومعاشه، ومعاده جامعة لجميع ما يحتاج المرء إليه في : "هذه الآية 

ومكنـــت الآليـــات التـــي ارتضـــاها الشـــرع الحكـــيم، وأصـــلها القـــرآن الكـــريم فـــي مراعـــاة 
أخلاقيـات المهنــة لـدي المســلم، هـي فريضــة الأمــر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر، فقــد 

ـةٌ يَـدْعُونَ إِلَـى الْخَيْـرِ وَيَـأْمُرُونَ ���� :قال تعـالى ـنكُمْ أُم بِـالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـنِ  وَلْتَكُن م
هـذه الفريضـة  ، وقال تعالى في بيـان أن 104آل عمران ����الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنـاسِ ����: وسيلة من الوسائل الرئيسة في نهضة الأمة المسلمة كُنتُمْ خَيْـرَ أُم
  . 110آل عمران ����هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْ 

قـال سـمعت رسـول ، روى الأئمـة عـن أبـي سـعيد الخـدري": قال القرطبـي فـي تفسـيره
لـم يسـتطع  لم يستطع فبلسانه، فإنْ  فإنْ ، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده: يقول  �االله 

الأمـــر بـــالمعروف باليـــد علـــى الأمـــراء، : فبقلبـــه، وذلـــك أضـــعف الإيمـــان، قـــال العلمـــاء
  .)14("وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء

ينصـحه إذا غـش فـي  يقولن أحد لا يهمني ما يفعل فلان من فساد، بل عليه أنْ  ولا
الأمـة، فالـدين نصـيحة،  عمل، أو تجاوز في علاقة، أو ساهم في إفساد أمر مـن أمـور

والاهتمام  بالشأن العام واجب لاسيما فيما يتعلق بمنع الإضرار في مهنة، بما فيـه مـن 
 النبــي الفســاد الكبيــر، عــن أنــس بــن مالــك فيمــا رواه البيهقــي فــي شــعب الإيمــان أن�  

  ". من أصبح لا يهتم للمسلمين فليس منهم: "قال 
 ـــاج إن ر، أو داعيـــة، أو معلـــم، أو حـــاكم مـــأمور كـــل مســـلم صـــانع أو عامـــل، أو ت

وَلاَ تُفْسِــدُواْ فِــي ����: قــال تعــالى ،بإتقــان عملــه، والإخــلاص فيــه بجــامع وصــف الإحســان
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ــــــنَ  ــــــبٌ م ــــــهِ قَرِي ــــــتَ اللّ ــــــاً وَطَمَعــــــاً إِن رَحْمَ ــــــوهُ خَوْف ــــــلاَحِهَا وَادْعُ ــــــدَ إِصْ الأَرْضِ بَعْ
  .56الأعراف ����الْمُحْسِنِينَ 

 الكــريم فــي ضــبط ســلوك المســلم فــي عملــه، وعلاقاتــه بغيــره، أنْ ومــن آليــات القــرآن 
 منـــوُا لِــمَ تقُولُـــونَ مَـــاآيأيُهـــا الــذين ����: يكــون فــي توافـــق بــين قولــه وفعلـــه، قــال تعــالى

 إِن ����: ، وأرشــدَ تعــالى إلــى معالجــة هــذا القصــور فــي التوافــق بقولــه2الصــف ����لاتفعلُــونَ 
، ذلـك فـي 4الصـف ����االله يُحبُ الذين يقاتلون في سبيله صفاً كـأنهم بنيـان مرصـوصُ 

  .القتال، وهو بالمفهوم الواسع مهنة للجندي المسلم
 يضـبط سـلوكه  به من الربا، عند ذلك عليـه أنْ وقد يقع المسلم المتاجر في شبهة تقر

 بــالرجوع إلــى قاعــدة ر مــن الربــا، علــى وفــق الوصــف الشــرعي للبيــع، والوصــف المحــذ
، وهــو نفــي لادعــاء المماثلــة 274البقــرة  ����وأحــل االله البيــع وحــرم الّرِبــا����:قرآنيــة مفادهــا

 ذلــك الرضــا لا يجيــز تلــك المعاملــة، قــال  بينهمــا فــي تــوفر الرضــا بــين المتعاقــدين، فــأن
ــذي يتخبطــه الشــيطان مــن ���� :تعــالى ــوم ال ــا يق ــا لايقومــون إلأ كم ــأكلون الرب ــذين ي ال

  .274البقرة  ����لك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا المس ذ
 والممتهن للتعليم عندما تفيض معارفه، وتتطو د اتجاهاتـه، يلـزم أنْ ر مهاراته، وتتحـد 

 يحذ م امتلاكه الحقيقة دون غيـره، قـال تعـالى فـي ر من رذيلة الغرور، والانزلاق في توه
لــذي آتينــاه آياتنــا فانســلخ منهــا فأتبعــهُ واتــل علــيهم نبـأ ا����: التحـذير مــن هـذا المنزلــق

الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلـد إلـى الأرض واتبـع هـواه 
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركـه يلهـث ذلـك مثـل القـوم الـذين كـذبوا 

يطر ، وكثيـراً مـا يسـ176 – 175الأعراف  ����بآيتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
علــى الإنســان شــعور التفـــرد بذاتــه، والتمــايز علــى غيـــره، عنــدما يرزقــه االله مــن فضـــله 

فيتملكـه ذلـك الشـعور حتـى ينجـرف بـه فـي هاويـة الجحـود، ، بأسباب يجريهـا علـى يديـه
ثـــم الهـــلاك بالعقـــاب الإلهــــي، الـــذي هـــو ضـــابط مــــن الضـــوابط الملغـــاة مـــن الأخــــلاق 

ــالوضــعية المحضــة، فهــذا قــارون آتــاه  ه االله مــالاً كثيــراً، ورزقــاً واســعاً، فطغــى مــدعياً أن
قـارون كـان مـن  إن ���� :نالها بجهده وحذقـه، فخسـف االله بـه وبمالـه الأرض، قـال تعـالى
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قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز مـا إن مفاتحـة لتنـوأُ بالعصـبة أُولـي القـوة 
غ فيما آتاك االله الـدار الآخـرة ولا إذ قال له قومه لا تفرح أن االله لا يحب الفرحين وابت

تنس نصيبك مـن الـدنيا وأحسـن كمـا أحسـن االله إليـك ولا تبـغ الفسـاد فـي الأرض إن 
االله لا يحـب المفسـدين قـال إنمــا أوتيتـه علـى علـم عنــدي أولـم يعلـم أن االله قـد اهلــك 
ــوبهم  ــا ولا يســأل عــن ذن ــر جمع ــوة وأكث ــه ق ــرون مــن هــو أشــد من ــه مــن الق مــن قبل

  .78- 77 -76القصص  ����المجرمون
   :الخاتمة
 إن  أخلاقيات المهنة من مشمولات المنظومة الأخلاقية القرآنية الخالـدة، ولا شـك أن 

ــــ ــــداً مــــن التأمــــل والتفك ــــالالتزام مزي ــــة ب ــــا المختلف ــــى التمســــك فــــي مهنن ــــا إل ر فيهــــا يحفزن
 بشــرية، لمــا ضــوابط الإلــزام الخلقــي فــي الــدين أقــوى مــن الأفكــار ال الأخلاقــي، حيــث إن

تتســم بــه إرادة المــؤمن مــن تميــز انضــباطي فــي الســلوك، لكــون القيمــة الأخلاقيــة لديــه 
 ـــمفعـــة، ولمـــا يرصـــد بـــه المســـلم ســـلوكه مـــن ترق ـــدة الإيماني ـــة بالعقي ب الجـــزاء بـــالثواب ل

   .والعقاب
 هنـاك  والنتيجة المحصَلة من العلاقة بين القرآن والفلسفة فـي المجـال الأخلاقـي، أن

توافقـــاً فـــي التوصـــيف والمقصـــد بـــين الفلاســـفة الأخلاقيـــين غيـــر التقليـــديين، ومضـــمون 
القــرآن الكــريم فــي تأصــيل الأخــلاق العمليــة، مــع اخــتلاف فــي المصــدرية، حيــث الــوحي 

بــــاروخ اســــبينوزا  ت  والعقــــل فــــي الفكــــر الفلســــفي، ومــــن شــــواهد ذلــــك أن  فــــي القــــرآن،
مجـال المعرفـة النظريـة الخالصـة، ومجـال المعرفـة  يرفض تمامـاً التفريـق بـين، م1677

    .)15(العملية، وهو الأخلاق
وبمزيــد مــن التأمــل العميــق فــي الآيــات القرآنيــة، يمكــن استشــفاف شــواهد أخــرى فــي 

هـو إلا تمثيـل، لا  تأصيل أخلاقيات المهنة في القرآن الكريم، وما ذكرنـاه فيمـا سـبق إنْ 
  .ستنباطحصر، وفي المسألة متسع للنظر والا
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  :البحث ومصادره هوامش
  .القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم

علي خليل أبو العينين، القيم الإسلامية والتربية، السعودية مكتبة إبـراهيم الجلـي، ص ـ 1
34. 

م، القــاهرة، ص 1979المعجــم الفلســفي، مجمــع اللغــة العربيــة، المطــابع الأميريــة،  - 2
124.  

  . 59م، القاهرة، دار نهضة مصر، ص1980المشكلة الأخلاقية،  - 3
  . 20م، بنغازي جامعة قاريونس، ص1995الأسس النظرية لسلوك الأخلاقي، - 4
تحــــدد مصــــطلح الأخلاقيــــات، ليتعلــــق بــــالآداب العامــــة، لمهنــــة مــــن المهن،أنظــــر  - 5

  . 21رة صالمسي م، الأردن، دار2009أخلاقيات العمل، لبلال خلف السكارنة، 
ت، بيــروت، مكتبــة الحيــاة ص . تهــذيب الأخــلاق، وتطهيــر الأعــراق، ط ثانيــة د  - 6

54   .  
م، دار الكتــاب المقــدس  2001، ســنة3الكتــاب المقــدس، العهــد الجديــد، الإصــدار - 7

  . 87، ص47فقرة  7بالشرق الأوسط، إنجيل لوقا، إصحاح 
 .171دار الرقي ص م، بيروت، 1985قصة الديانات، سليمان مظهر،  -  8
ـ تاريخ الفلسفة المعاصـرة فـي أوروبـا، بوخنيسـكي، ترجمـة محمـد عبـد الكـريم الـوافي،  9

 .178بنغازي، جامعة قاريونس، د ت، ص
م، القــــاهرة، 1976ـــــ الإســــلام يتحــــدى، ترجمــــة ظفــــر الإســــلام خــــان، ط سادســــة، 10

    .143المختار الإسلامي، ص
م، مجمـــع البحـــوث الإســـلامية، القـــاهرة، 1972ـــ الإســـلام وبنـــاء المجتمـــع الفاضــل، 11

  . 98ص
  . 388م، القاهرة، دار الفكر العربي، ص2009معجزة الكبرى، ال   ـ12

/  16: ، بيـروت، دار الكتـب العلميـة)1990/  1411( ـ التفسـير الكبيـر، ط سـنة 13
149  .  
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  . 1291/ 2: ـ الجامع لأحكام القرآن، ط دار الشعب، القاهرة14
م، دمشـق، دار 1987ولـىأ، ط ، محمد الجبرالمشكلة الأخلاقية في فلسفة اسبنوزاـ 15

   . 74دمشق ص 
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  محمد مصباح صالح.د                                                              
   جنزور/كلية التربية - قسم علم الاجتماع                                                   

  : مقدمة
لى تقدم يُعَد التقدم الإداري أحد المعايير المهمة التي يؤخذ بها عند الحكم ع     

الأمم ورقيها ، ولا شك أن تطور أي نظام تعليمي يعتمد بشكل مباشر على كفاءة 
إدارته وقدرته على التعامل مع مدخلات النظام التعليمي، متمثلاً بعناصر مرتبطة 
متفاعلة، يؤثر بعضها في بعض، أي يعتمد تقدم المجتمعات وتطورها على نوع 

تحسينه، ولا يمكن أنْ يتطور ويتحسن دون تطوير  النظام التعليمي القائم ومدى
إدارته، أي بلوغ المجتمع حالة من الكفاية الإدارية تمكنه من تعبئة موارده البشرية 
والمادية والمهنية في مختلف مجالات حياته، ولا يمكن أنْ تتطور التربية والتعليم دون 

ل تطوير في التعليم قوامه تطوير في النظرة الجادة للإدارة التي تسير شؤونه، فك
، وفي إطار هذا )1(إدارته، واستخدام الأسلوب العلمي في مواجهة المشكلات الإدارية

السياق يمكن رؤية الإدارة المدرسية على أنها نظام متكامل من فئات مختلفة من 
 الأفراد، ويصاحب ذلك اختلاف في أوضاعهم الاجتماعية واختلاف في آرائهم حول

  .)2(العمل الذي يؤدونه، كذلك اختلاف دافعيتهم له
والإدارة المدرسية هي كل نشاط مقصود وهادف، تتحقق من ورائه الأهداف 
التربوية المنشودة، وهي ليست غاية، وإنما هي وسيلة لتحقيق أهداف العملية التربوية، 

إدارة المدرسة، وهي كذلك مجموعة العمليات التي يقوم بها أكثر من شخص، يمثلون 
وهي الجهود والأنشطة العملية المقصودة التي توظف قواعد علم الإدارة في توجيه 

  .)3(العمل بالمدرسة، نحو تحقيق أهداف المجتمع من العملية التعليمية
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ويعد الإشراف التربوي عملية ديمقراطية إنسانية علمية تهدف إلى تقديم خدمات فنية 
تعلم والبيئة التعليمية؛ وذلك من أجل تحسين وتفعيل الظروف متعددة تشمل المعلم والم

التعليمية، وزيادة فاعلية التعليم وتحقيق أهدافه؛ بغية تنمية قدرات المتعلمين في 
مختلف المجالات، ويتميز الإشراف التربوي الحديث بالإيجابية والديناميكية والأفعال 

لمتعلقة بالتلاميذ والمعلمين والمشرفين الديمقراطية، بهدف تحسين العملية التعليمية ا
  .والمديرين وأولياء الأمور، وبحيث يتمشى مع فلسفة المجتمع وأهدافه

ومن أولى اهتمامات الإشراف التربوية تطوير الإدارة المدرسية، والسعي لتحقيق 
كل ما من شأنه تسهيل مهام العاملين بهذا المستوى من الإدارة التعليمية، وتوفير كل 
ما يخدم العمل، ويحقق الهدف المنشود، وحيث أن مسؤولية اختيار وتدريب وتطوير 
أداء القائمين على إدارات المدارس تقع على كاهل الإشراف التربوي بمختلف 
تخصصاته وجهاته، فإن هذا يتطلب المزيد من العناية بهذه الجوانب من قبل جميع 

  .)4(المشرفين التربويين
إن الإدارة المدرسية والإشراف التربوي يعدا من أهم : يمكن القول ولذلك فإنه

الركائز الأساسية التي تعتمد عليها فلسفة المجتمع في تخطيط وتطوير وتفعيل العملية 
التربوية والتعليمية، للوصول إلى مخرجات تعليمية ذات أهداف محددة وواضحة، 

يمية فعالة، وتمثل الإدارة المدرسية ومنظمة ومقصودة وذات مخرجات تربوية وتعل
والإشراف التربوي الأساس الذي تعتمد عليه فلسفة المجتمع واتجاهاته الفكرية لتحقيق 

  .الأهداف التربوية والاجتماعية والتعليمية، بوصفهما  يمثلان الحجر الأساس للمجتمع
  :مشكلة البحث

المدرسية والإشراف التربوي في على الرغم من الأهمية التي تحظى بها الإدارة 
مخرجات العملية التعليمية المتكاملة، إلا أن هناك كثيراً من القصور الذي لا يساعد 
على تفعيل العملية التعليمية في تحقيق أهدافها، ولذا فمشكلة البحث الحالي تتبلور 

  .لتعليميةفي الكشف عن دور الإدارة المدرسية والإشراف التربوي في تفعيل العملية ا
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  :أهمية البحث
تكمن أهميته في إثارة انتباه مخططي ومشرفي العملية التعليمية على أهمية دور 

  .الإدارة المدرسية، والإشراف التربوي في تحقيق ونجاح أهداف تفعيل العملية التعليمية
  :أهداف البحث

اف التربوي يرمي هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دور الإدارة المدرسية، والإشر 
في العملية التعليمية من أجل الوصول إلى حلول مقترحة من أجل الاهتمام بتفعيل 

  .العملية التعليمية لما لها من دور فعال في تحقيق الأهداف التربوية
  :منهج البحث

اعتمد الباحث في هذا البحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ لأنه 
دور (الي، الذي يهدف إلى جمع المعلومات الدقيقة عن يتناسب وطبيعة البحث الح

، للوصول إلى نتائج )الإدارة المدرسية والإشراف التربوي في تفعيل العملية التعليمية
  . وتوصيات تسهم في نجاح العملية التربوية والتعليمية

  :أدوات البحث
المكتبي، اعتمد الباحث في جمع أدبيات موضوع البحث الحالي على الأسلوب 

وذلك للإلمام بجمع متطلبات البحث الحالي نظرياً، حيث تم الإطلاع على الجانب 
  .المعرفي من الكتب والدراسات العلمية ذات العلاقة بموضوع البحث

  :مفاهيم ومصطلحات البحث: أولاً 

هي مؤسسة اجتماعية أوجدها المجتمع لتحقيق أهدافه وغاياته، وهي  :ـ المدرسة1
وية نظامية مسئولة عن توفير بيئة تربوية، تهدف إلى تنمية شخصية مؤسسة ترب

المتعلم من جميع جوانبها الجسمية والعقلية والنفسية والانفعالية والاجتماعية والروحية 
والأخلاقية على نحو متكامل ، ومساعدته على الاندماج مع مجتمعه الكبير والتكيف 

 .)5(ر فرص الإبداع والابتكار لهمعه، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن توفي
هي ذلك النشاط الذي يعمل من خلاله الإداري على التأثير في مجموعة  :ـ الإدارة2

أشخاص ينتظمون في مؤسسة، فيحفزهم ويوجههم ويرشدهم، وينظم أدوارهم في 
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. العمل، ويكسب تعاونهم بأقصى إمكاناتهم من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها
كذلك بأنها تحقيق الأهداف المنتظرة بتنظيم استخدام الإمكانات المادية وتعرف 

أي أنها . )6(والبشرية المتاحة، مع المحافظة على العلاقات الإنسانية داخل المؤسسة
تخطيط وتنظيم وتنسيق للعمليات التي تجرى على المدخلات في أية مؤسسة لتعطي 

  .أفضل المخرجات المطلوبة
هي الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في الحقل  :لمدرسيةـ الإدارة ا3

التعليمي بالمدارس بغية تحقيق الأهداف المرجوة، وهي كذلك وسيلة لتسهيل، وتنظيم 
جهود العاملين بالمدرسة لتحقيق أهدافها، وإذا كانت الأهداف التعليمية ذات علاقة 

روف، والإمكانات المتاحة، فقد يكون من الطبيعي مباشرة بالفلسفة الاجتماعية، والظ
أنْ يتغير مفهوم الإدارة المدرسية، ونظمها وفقاً لتغيرات الفلسفة التربوية، والسياسية، 

، أي أنها جزء من الإدارة التعليمية التي )7(والاجتماعية، وتوافر وتطور تلك الإمكانات
لإدارة العامة، أي تشمل جميع الجهود تخدم التربية والتعليم، والتي هي جزءً من ا

المنسقة التي يقوم بها مدير المدرسة مع جميع العاملين معه من معلمين وإداريين، 
  .مهمته العمل على نجاحها) مدير(وترأس جهازها الإداري 

هي كل عمل منسق منظم يخدم التربية والتعليم، ويتحقق من  :ـ الإدارة التعليمية4
ض التربوية والتعليمية، تحقيقاً يتمشى مع الأهداف الأساسية من ورائه الأغرا

تقوم  بتنظيم وتنسيق وتطور المناهج الدراسية والكتاب المدرسي، : أي أنها. )8(التعليم
  .وإعداد المعلمين وتطور مهاراتهم المهنية والتعليمية والتربوية والثقافية

الإدارة العامة، ولكن في الميدان التربوي، هي امتداد لتوجيهات  :ـ الإدارة التربوية5
فإذا كانت الإدارة العامة تجسد فلسفة النظام المجتمعي للدولة، فإن إدارة التربية تترجم 

بمعنى أن علاقة الإدارة . فلسفة النظام التربوي كوجه من وجوه النظام العام للدولة
ها في المبادئ والأساسيات التي التربوية بالإدارات المختلفة ستكون علاقة اشتراك مع

  . )9(تحكم أسلوب العمل، بل أسلوب الحياة في المجتمع الذي تنشأ فيه هذه الإدارات
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هو نوع من النشاط الموجًه لخدمة المعلمين بهدف إطلاق  :ـ الإشراف التربوي6
قدراتهم ومساعدتهم على القيام بواجبهم في صورة أكمل، ويعرف كذلك بأنه نشاط 

ويعرّفها تيسير . )10(يُنتظر منه تحسين عمل المعلمين فيما يتعلق بتعلم التلاميذ
ليمي بجميع عناصره من مناهج بأنها عملية قيادية منظمة تُعنى بالموقف التع: الدويك

ووسائل وأساليب، وبيئة ومعلم وتلميذ، وتهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة في ذلك 
الموقف وتقييمها للعمل على تحسين التعلم وتنظيمه، من أجل تحقق دور الإدارة 
المدرسية والإشّراف الترّبوي في تفعيل العمليّة التربويّة بناء وتحقيق أفضل أهداف 

 .  )11(علم والتعليمالت
هو من يقوم بالإشراف على المعلمين  في إطار تخصصه  :ـ المشرف التربوي7

  . العلمي، ويؤثر في أداء المعلم نحو الأفضل
يهدف المشرف التربوي إلى تطوير التعليم عن طريق توجيه المعلم إلى تطبيق الآراء 

  .)12(لإنجاح العملية التعليميةوالأفكار والأساليب الحديثة، بتقديم المساعدة اللازمة 
هو المسئول الأول في مدرسته،  ):المشرف التربوي المقيم(ـ مدير المدرسة 8

وهو الفرد . والمشرف على جميع شؤونها التربوية والتعليمية والإدارية والاجتماعية
الذي يرأس الهيئة الإدارية لمدرسته، وهو في البيئة التربوية مركز القرارات وصانعها، 
ويميزه في البيئة المدرسية ما يتمتع به من شخصية، ثم ما ينعكس عنها من قدرات، 

 .)13(وحاجات سلوكية لنفسه وللآخرين، وبالبيئة المدرسية
  .واجبات المدرسة التربوية: ثانياً 

إن الوصول إلى نتائج علمية معرفية باهرة يتوقف على تكامل في العمل المدرسي 
التربوي، بضرورة توفر مدرسة متكاملة المرافق الصحية، وتوفير الأدوات والمعدات 
والأجهزة التي تدعم العمل التربوي، وكذلك ضرورة وجود إدارة مدرسية مؤهلة علمياً 

والعزم والحسم، وبيئة تربوية سليمة يتحقق بها عمل تربوي  قادرة على القيادة والريادة
جيد، وكل هذا لا يتأتى إلا بوجود مربي مؤهل متمكن من مادة تخصصه، ومؤمن 
برسالته التعليمية المقدسة، وكل ما سبق يتطلب استعداد ورغبة المتعلم في أنْ يتعلم، 
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سية تربوية جيدة يصبح من واجب ومع تكامل هذه العناصر المدعمة بمناهج درا
  : )14(المدرسة مراعاة الآتي

ـ التمسك قولاً وعملاً ونهجاً بمبدأ تبني التربية الشاملة لكافة أبعاد المتعلم، من غير 1
تجزئة في عمل العقل عن عمل الجسم، ومن غير تفصيل عنصر من عناصر التربية 

 .على غيره
تمد على نظام التربية الشاملة فيه فرص أكبر ـ المنهج الدراسي التربوي الذي يع2

لتحقيق مصالح وطموحات المجتمع وأهدافه في إعداد قوة بشرية ذات كفاءات علمية 
على مؤسسات المجتمع المنتجة  –حسب التخصص  –ومعرفية وتقنية تتوزع 

 .والخدمية، فتساهم كل في مجالها في بناء وتنمية الوطن
العمل الدراسي التربوي النظري والميداني والتلازم بينهما على ـ التنسيق والتكامل بين 3

 . أسس تربوية سليمة
ـ تغرس في عقول وقلوب المتعلمين قيم وفوائد العمل الجماعي المدرسي كنقطة 4

 .انطلاق إلى العمل الجماعي الأكبر للحياة في المجتمع
مات والحقائق والبيانات ـُ تعد المدرسة التربوية مصدر من مصادر المعرفة والمعلو 5

التي قد تكون سنداً قوياً لعملها التربوي، أي يمكن القول بأنها الوعاء المعرفي 
 .النظري، وأن المجتمع هو الوعاء المعرفي العملي التطبيقي للعمل التربوي

ـ المدرسة التربوية تولي الرعاية الصحية المدرسية عناية كبيرة، ومن أولويات هذه 6
ة اشتمال كل مدرسة على مكتب مختص للرعاية الصحية الطبية والإرشادية الرعاي

والتوجيهية، وتتعاون في هذا الأمر المهم مع أسرة المتعلم، ومع جهات الاختصاص 
 .الأخرى في هذا المجال

ـ الاهتمام بالموهوبين الذين يتمتعون بقدرات ذهنية فائقة، ويقدمون ابتكارات 7
 .وإبداعات قيمة
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قة وجذابة، يتطلع المتعلم أنْ يشد رحاله  ـ8 المدرسة التربوية بيئة تربوية صالحة مشو
إليها صباحاً؛ ليتعلم ويسر ويسعد بلقاء من فيها، ويسهم ويشترك مع الآخرين في 

 .عملها
ـ تتبنى المدرسة التربوية الفلسفة العامة للمجتمع في عملية بناء المواطن الصالح، 9

إدارة مدرسية جيدة قد تصبح أكثر أهمية إذا قادها مدير مدرسي جيد،  وأن وجود
يتمتع بكفاءة وقدرة على القيادة والريادة، وأن العمل التربوي في بيئة تربوية مدرسية 

 .  صالحة لا يقوم به إلا مربّ متمكن يؤمن برسالته الإنسانية
  :مفهوم الإدارة المدرسية وأهميتها: ثالثاً 
شهدت الإدارة المدرسية الكثير من مراحل التطور، وظهرت في أحضان علم   

م، وقد 1946الإدارة، ولم تبدأ في الظهور كعلم مستقل عن علم الإدارة إلا منذ عام 
يرى بعض الباحثين أن الإدارة المدرسية قد نشأت من الإدارة التعليمية، ووجدت في 

ح الكيفية التي يتم بها إدارة التعليم بشكل عام، بما  نظم التعليم منذ نشأتها، فهي توض
والإدارة المدرسية .  )15(فيها ما يتم في المدرسة، وهو ما يطلق عليه الإدارة المدرسية

ليست عملاً إدارياً بحثاً، بل هي في حقيقتها قيادة و ريادة وإدارة تربوية فنية، تتحمل 
أن إدارة المدرسة عمل : أي. المدرسةمسؤولياتها بالكامل عن كل مجريات الأمور ب

قيادي ريادي إداري فني تربوي، يتولاه المؤهل والمتخصص القادر المتمكن المدرك 
لأبعاد العملية التربوية بكافة أبعادها في مفاهيمها، وفي أساليب تنفيذ وتطبيق ما 

  .)16(رسمه المجتمع من سياسات تربوية 
مدرسية وتنوعت، وفيما يلي نذكر بعض تلك وقد تعددت تعريفات الإدارة ال 

  :التعريفات
أ ـ إن الإدارة المدرسية هي تلك الكيفية التي يدار بها نظام التعليم المدرسي، وفقاً 
لتوجيه المجتمع الذي يعيش فيه، وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 

المجتمع من هذا النوع من  المحيطة به،  حتى تتحقق الأهداف التي ينشدها
  .)17(التعليم
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كل نشاط منظم مقصود، أو : ب ـ الإدارة المدرسية من وجهة نظر محمد مرسي هي
هادف يتحقق من ورائه الأهداف المرجوة من المدرسة، وهي ليست غاية في حد 

كة ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق أهداف العملية التربوية وتنظيم المدرسة، وإرساء حر 
  .)18(العمل بها على أساس يمكنها من تحقيق رسالتها في تربية النشء

عملية توجيه للعاملين في الجهاز التربوي، : ج ـ تعرف الإدارة المدرسية كذلك بأنها
وأنها عملية تعاونية، ديمقراطية، وشاملة لكل المهام التي تجري في الجهاز التربوي 

لك  كل نشاط منظم مقصود، وهادف تتحقق من ورائه الإدارية منها والفنية، وهي كذ
الأهداف التربوية المنشودة من المدرسة بأفضل السبل الممكنة بما يتفق، وأهداف 

  .)19(المجتمع وفلسفته العامة
د ـ تُعَد الإدارة المدرسية أصغر تشكيل إداري في النظام التعليمي، لكنها من أهم 

. التي تقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بكل أهدافها ومراميها التشكيلات فيه؛ لأنها هي
وقد تطور مفهوم الإدارة المدرسية، واتسع مجالها ليشمل الجوانب الإدارية والفنية 
للعمل المدرسي في صورة متكاملة تهدف إلى توفير الوسائل والإمكانات المادية 

لى تحقيق أهداف العملية والبشرية، وتهيئة ظروف العمل المناسبة التي تساعد ع
  .)20(التربوية التي أُنشئت المدرسة من أجلها

أن الإدارة هي الجهة المسئولة عن رسم خطط تنفيذ البرامج : هـ ـ يؤكد ختام إسماعيل
الدراسية وإعدادها، ومناقشة المناهج الدراسية وإقرار الفلسفة التعليمية، واختيار 

على التدريس، وتهيئة الجو العام في المدرسة كي الأساتذة، وتوفير الوسائل المعينة 
 .)21(تتمكن العملية التربوية من تحقيق أهدافها بيسر وسهولة

و ـ الإدارة المدرسية عملية إنسانية تهدف إلى توفير الوسائل والإمكانات، وتهيئة 
جميع الظروف التي تساعد على تحقيق الأهداف التربوية، والاجتماعية التي أنشئت 

  .أجلها المدرسة من
ر وجودها       وتستند الإدارة المدرسية في أهميتها إلى مجموعة اعتبارات أساسية تبر

وتحتمه، وهذه الاعتبارات تشكل في مجملها الفلسفة الأساسية من وراء وجود الإدارة، 
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كما تظهر أهميتها كذلك في النهوض . )22(وضرورتها لكل جهد جماعي هادف
التعليمية بكامل جوانبها فتدرس كل ما يؤثر على المتعلمين من ضعف في بالعملية 

الدراسة، أو غياب أو صعوبات وتسهم في إيجاد الحلول التربوية التي تساعدهم على 
وأهميتها تكمن كذلك في أنها مجهود جماعي .  مواصلة الدراسة بكل رغبة واهتمام

ة إيجابية في البيئة المدرسية لنجاح لمجموعة من الأفراد من أجل تحقيق نقلة نوعي
إنّ الجهود البشرية سواء كانت صغيرة : المؤسسة التعليمية، وبمعنى آخر يمكن القول

أو كبيرة، تصبح غير قادرة على تحقيق أهدافها في غياب التنظيم والتنسيق والتوجيه 
بين الجانب  وتأتي أهمية الإدارة المدرسية كذلك في كونها نقطة الالتقاء. والمتابعة

النظري   والتطبيقي، وعن طريق التخطيط والممارسة العملية الفعلية في إصلاح 
وتطوير العملية التعليمية والتربوية، من خلال الاهتمام بالعلاقات الإنسانية، ورفع 

وكذلك للإدارة  .)23(الروح المعنوية بحيث يشعر الجميع بالرضاء والانتماء للمهنة
عيل العملية التعليمية  والتربوية، والارتفاع بمستوى الأداء عن أهمية في تحسين وتف

  .)24(طريق توعية العاملين في مؤسسة المدرسة بمسؤولياتهم  وتوجيههم التوجيه السليم
إن موضوع الإدارة له أهمية خاصة؛ لأن مستقبل الحضارة الإنسانية ذاتها      

فالإدارة المدرسية . طريقة ممارسة الإدارةيتوقف على قدرتنا على تطوير علم وفلسفة و 
هي الإشعاعات المضيئة التي تحرك كل موظف في دائرة محدودة منظمة من أجل 

إذ . مجهود متميز، وعمل مستمر وإنتاج متواصل في أقصر وقت ممكن، وبأقل جهد
. )25(لا يوجد نشاط أو اكتشاف أو جهد يلفت الأنظار إلا وكان وراءه إدارة ناجحة

إنّ الإدارة تؤدي دوراً فعّالاً في المؤسسة التعليمية، حيث : معنى آخر يمكن القولوب
تُعَد العنصر المحرك لها والباعث للحياة فيها، وأن نجاح أي مؤسسة يعتمد في 
المجال الأول على كفاءة ونوعية الأفراد القائمين على إدارتها، وبالتالي فالكثير من 

أو التفاعل المطلوب في مؤسسة يمكن تجنبه إذا كانت هناك  العجز أو عدم التوازن
  .إدارة جيدة وفعّالة تستطيع أنْ تحقق أهدافها بأقل تكلفة وبأعلى مستوى من الإتقان
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  . أهداف الإدارة المدرسية: رابعاً 
تغيرت النظرة الوظيفية للإدارة المدرسية، والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها من     

وظيفة المحافظة على تطبيق النظام بما فيه من لوائح وتعميمات وقرارات تضمن سير 
العملية التعليمية وفق الجداول المحددة إلى المفهوم الحديث الذي يجعل من المتعلم 

  :)26(من هذه الأهدافمحور العملية التعليمية، و 
ـ العمل على كشف ميول المتعلمين وقدراتهم واستعداداتهم الفطرية وتنميتها 1

 .وتوجيهها بما يفيد المتعلمين وينفع المجتمع
ـ مساعدة المتعلمين على تنمية مختلف جوانب شخصياتهم العقلية والخلقية 2

 .والجسمية النفسية والاجتماعية بصورة متزنة
وتشجيع المتعلمين على التفكير الإبداعي والابتكار، والتجديد وتنمية الثقة في ـ تربية 3

 .النفس والجرأة لديهم
ـ تبصير المتعلمين بفلسفة المجتمع وقيمه قولاً وعملاً، مع التركيز على احترام العمل 4

 .اليدوي
تقبل ـ إعداد المتعلمين لفهم الحياة الحاضرة والماضية والاستعداد لمواجهة المس5

  . واكتشاف المتعلمين الموهوبين ورعايتهم
  : )27(ومن الأهداف الحديثة  للإدارة المدرسية أيضاً 

ـ بناء شخصية الطالب بناءً متكاملاً علمياً وعقلياً وجسمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً 1
 .ونفسياً 

 .ـ تنظيم وتنسيق الأعمال الفنية والإدارية2
الأنظمة والقوانين التي تصدر من الجهات العليا المسئولة  ـ تطبيق ومراعاة ومراقبة3

 .عن التعليم
 .ـ وضع خطط التطور والنمو اللازم للمدرسة في المستقبل4
ـ إعادة النظر في مناهج المدرسة وموادها ونشاطها، ووسائل تعليمها ومكتبتها 5

 .فيةوبرامجها الدراسية، وكذلك الاهتمام بكافة البرامج الرياضية والثقا
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ـ الإشراف التام على تنفيذ مشاريع المدرسة كالمباني والأندية الحديثة حاضراً 6
 .ومستقبلاً 

 .ـ العمل على إيجاد علاقات بين المدرسة وبقية المؤسسات الموجودة في المجتمع7
ـ توفير النشاطات المدرسية التي تساعد الطالب على نمو شخصيته نمواً اجتماعياً 8

 .اً داخل المدرسة وخارجهاوتربوياً وثقافي
ـ التخطيط، التنفيذ، الإشراف، التقييم، التوجيه، الإرشاد، المراقبة، المتابعة، التطوير، 9

 .تحديد المسؤولية
  . الصعوبات التي تقابل الإدارة المدرسية: خامساً 

 : من أهم الصعوبات التي تواجه الإدارة المدرسية ما يلي
 .ين نفسياً وتربوياً ـ قلة عدد المعلمين المؤهل1
ـ عدم تأهيل بعض مدراء المدارس تأهيلاً إدارياً وتربوياً كافياً، مما يؤدي إلى قلة 2

 .وعيهم بالعمل الإداري
في التوفيق بين النواحي الإدارية ) المشرف التربوي المقيم(ـ عدم قدرة مدير المدرسة 3

 .والإشرافية
الواحد، مما يعيق العملية التعليمية والتربوية،  ـ زيادة الكثافة الطلابية داخل الفصل4

 .وكذلك غياب دور الإدارة المدرسية في متابعة الطلاب
  .ـ غياب دور الإرشاد التربوي بمتابعة الحالة المدرسية في بعض المدارس5

  .أهداف الإشراف التربوي: سادساً 
يهدف الإشراف التربوي إلى تحسين العملية التربوية التعليمية من خلال اهتمامه      

قي بها، ويمكن  بجميع المحاور المعنية بالعملية التعليمية، والسعي لمساعدتها والر
  :)28(إبراز أهم أهدافه في النقاط الآتية

والإفادة من ذلك في ـ رصد الواقع التربوي وتحليله، ومعرفة الظروف المحيطة به، 1
 .التعامل مع محاور العملية التعليمية والتربوية 

 .ـ تطوير الكفاءات العلمية والعملية لدى العاملين في الميدان التربوي وتنميتها2
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 .ـ العمل على ما يكفل تحقيق الأهداف التربوية وتوجيه المعلمين إلى مراعاتها3
الطرق التربوية والاستفادة منها في ـ مساعدة المعلمين على الوقوف على أفضل 4

 .تدريس موادهم
ـ الكشف عن حاجات المعلمين وتكوين علاقات إنسانية بينهم وبين الإدارة 5

 .المدرسية
ـ مساعدة المعلم على تقويم أعمال التلاميذ وإعانته على تقويم نفسه؛ ليتعرف على 6

 .نواحي قوته فيدعمها، ونواحي ضعفه فيعالجها
على تنسيق البرامج التعليمية لتحسين العملية التربوية، حتى لا تضيع ـ العمل 7

 .الجهود في التكرار والفوضى
ـ التنوع في أساليب الإشراف والحرص على أساليبه الجماعية، ومنها الدروس 8

 .التربوية والنموذجية ، وحلقات الحوار والنقاش الهادف والفعال
  .مجالات الإشراف التربوي: سابعاً 
    :)29(تتنوع  مجالات الإشراف التربوي فتشمل      

 :ـ إشراف داخل الفصل وهذا يتم من خلال الآتي1
 .مادة الدراسة  - أ

 .طرق التدريس  - ب
  .تقويم التلاميذ -ج
  .الوسائل التعليمية –د 

 :ـ إشراف داخل المدرسة، وهذا يتم من خلال الآتي 2
 .المجتمع المدرسي   - أ

 .النشاط الرياضي   - ب
  .الثقافي  النشاط -ج
  .النشاط الاجتماعي  –د 
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 :ـ إشراف خارج المدرسة ويتم خلال الآتي3
 .البيئة المحلية، مجلس الآباء، الخدمة العامة  - أ

 .الأجهزة التعليمية  - ب
 . الهيئات التربوية -ج

  . الإدارة المدرسية وعلاقتها بالإدارة التربوية والتعليمية: ثامناً 
دى نقاط التلاحم القوي بين النظام التعليمي والإطار تميل الإدارة التربوية إح      

العام للمجتمع، على اعتبار أن أهداف التربية والمبادئ التي يستند إليها النظام 
التعليمي وإدارته من الأمور التي لا يمكن تقريرها بمعزل عن باقي المؤسسات 

دي من أجل تحقيق ، وهي تمثل كذلك الجهود البشرية والدعم الما)30(وتنظيماتها
أهداف التربية، وأنها عملية النمو المتكامل للفرد في مختلف الجوانب المعرفية 

  .)31(والشخصية والعقلية والجسمية والوجدانية والاجتماعية
أما الإدارة المدرسية فهي الجهاز القائم على تنفيذ السياسة التعليمية، ويقوم على 

توجيه المدرسة؛ لتؤدي رسالتها كاملة نحو أبنائها مع رأسها قائد تتركز مسؤولياته في 
تنفيذ اللوائح والأنظمة الصادرة من إدارة التعليم، وبهذا فالإدارة المدرسية تعد جزءًا من 
الإدارة التعليمية وصورة مصغرة لتنظيماتها، واستراتيجية محدودة تتركز فيها فعاليتها، 

، والإدارة التربوية والتعليمية في أي مجتمع من )32(والعلاقة بينها علاقة العام بالخاص
المجتمعات، لها الأثر الواضح في كل النظام التربوي، والتنظيم الإداري هو الإطار 

والإدارة . الذي يعمل ضمنه أي نظام تعليمي في مدى إصلاح ذلك النظام ونجاحه
يم وتوجيه لفاعلية المدرسية بهذا المفهوم هي جزء من الإدارة التربوية وهي عملية تنظ

المعلمين ورفع الكفاية الإنتاجية للعملية التعليمية، وتوجيهها وتنظيمها لتحقيق 
  .الأهداف التربوية والاجتماعية تحقيقاً وظيفياً والإشراف عليها

والعلاقة بين الإدارة المدرسية والإدارة التربوية والتعليمية علاقة تكاملية، وهناك 
هي توصف بعلاقة العام بالخاص، أو الكل بالجزء، بمعنى آخر ارتباط وثيق بينهما، ف

إنّ الإدارة المدرسية تعد جزءًا من الإدارة التربوية، وصورة مصغرة : يمكن القول
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لتنظيماتها، وهدفهما هدف واحد هو التربية والتعليم، فالإدارة المدرسية تقوم بتنفيذ 
وية برسم تلك السياسة ومساعدة الإدارة السياسة التعليمية، بينما تختص الإدارة الترب

المدرسية فنياً ومالياً في تنفيذها والإشراف عليها؛ لكي تضمن سلامة هذا التنفيذ، 
وكلما كانت هناك علاقة واضحة ومنظمة وذات هدف واضح، كلما ساعد هذا على 

التربوية  تنفيذ السياسة التعليمية والتربوية بشكل سليم وهادف لتطوير وتفعيل العملية
  .والتعليمية

  .مدير المدرسة الإداري والمشرف التربوي المقيم: تاسعاً 
إن المدرسة التربوية الناجحة يقودها مربّ تربوي ناجح، والعمل التربوي الناجح 
يزدهر في ظل مربّ ناجح، ومتعلمين يعرفون مصلحتهم في وطنهم وبوطنهم، 

وجود كفاءات تربوية تتولى قيادتها وريادتها والعملية التربوية في كل جوانبها تنجح في 
في ظل علائق طبيعية طيبة لا افتعال فيها ولا تصنع، ولا مكان للمآرب والمصالح 
والأهواء الشخصية، وبعيداً عن سوء التصرف والتشنجات والانفعالات والعواطف 

  .)33(والانحياز والسيطرة والتسلط
حال المجتمع، وصلاح المدرسة أنْ تكون التربية المدرسية إنْ صلحت صلح 

نموذجية قوية في عملها ومدركة لما تفعله، ولن يستطيع إدارة هذا النوع المطلوب من 
المدارس إلا إنسان على قدر عالٍ من الكفاءة والجودة والمقدرة لهذه المسؤولية القيادية 

  .)34(الريادية الإنسانية العظيمة
إن مدير المدرسة قائد إداري تربوي؛ لذا : نوفي هذا الصدد يؤكد محمد عمرا

ينبغي أنْ تتوافر فيه المهارة والقدرة على العمل القيادي، وتسيير شؤون العمل بكفاءة 
ونجاح؛ حتى يتمتع كل أطراف الحقل التعليمي، ويستخرج من كل منهم علمه وخبراته 

ه كل هذه العلوم والخبرات ل تحقيق النجاح، ومدير ليضيفها إلى علمه وخبراته، ويوج
المدرسة بوصفه المسئول الأول عن مدرسته، يقوم برعاية الطلاب والحفاظ عليهم، 
وخدمة البيئة المحيطة بالمدرسة، فحالة المدرسة المعنوية ومستواها الثقافي يتوقفان 

  .)35(على مديرها، اتجاهاته وشخصيته، وإدراكه للرسالة التي يقوم بها
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 ق بنواحي الإشراف مدير : أي أنالمدرسة مسئول مسئولية كاملة عن جميع ما يتعل
الإداري والفني والتعليمي والتربوي، وبمتابعة وتقييم كل النشاطات التعليمية والتربوية 
والثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، التي تتمشى مع السياسة التعليمية المدرسية 

  .التي يهدف إليها المجتمع
مكن تصنيف مسؤوليات مدير المدرسة وواجباته، وما ينبثق عنها من مهام وي

  :)36(وظيفية في الآتي
تحسين البرامج التعليمية خلال تحديد البرامج التعليمية التي تقدمها المدرسة،  -1

 .والتخطيط  لتطوير وتقويم هذه البرامج
التدريس في خدمات هيئة التدريس المتمثلة في مهام توجيه وتقويم هيئة  -2

 .المدرسة، وإتاحة فرص النمو المهني لهم
خدمات شؤون الطلبة والمتمثلة في مهام الإرشاد النفسي للطلبة، وتوجيههم  -3

 .ومساعدتهم في مواجهة المشكلات التي تواجههم 
الموارد المالية والمتمثلة في مهام الإشراف على الموارد المالية، وإدارة المبنى  -4

 .المدرسي وتجهيزاته
علاقة المدرسة بالمجتمع والمتمثلة في مهام الاتصال بالمجتمع والاستفادة  -5

 .من موارده في تحسين العمل المدرسي 
المشرف (إن الإشراف والمتابعة المتواصلة والمستمرة من قبل مدير المدرسة 

على  يجعله قادراً على تطوير الإدارة المدرسية؛ لتوسيع نطاق قدرته) التربوي المقيم
إدارة العمل بطريقة تواكب كافة التطورات الحديثة في مجال الإدارة المدرسية 

  .والتربوية
  :الخاتمة

من خلال العرض السابق حول دور الإدارة المدرسية والإشّراف الترّبوي في تفعيّل    
  :العمليّة التربويّة، فهذا البحث يمكن أنْ يخلص إلى الآتي
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يدان الفعلي لتضافر جهود العاملين فيها من معلمين الإدارة المدرسية تمثل الم -1
وإداريين في تسيير دفة الإدارة، وللإدارة مهام ومسؤوليات متعددة لا تقف عند 
النواحي الإدارية، بل تشمل التوجيه التربوي الذي يُعَد من الأمور الهامة لمتابعة 

 .يه المعلمينسير العملية التعليمية، وتشخيص جوانب القوة والضعف وتوج
هة نحو تحقيق كافة الأهداف والطموحات المتعلقة  -2 الإدارة المدرسية عملية موج إن

بالعملية التربوية والتعليمية، وهي أصغر تشكيل إداري في النظام التعليمي، وتقوم 
 .بتنفيذ السياسة التعليمية بكل أهدافها

ملية التعليمية، تتم بين الإشراف التربوي هو عملية تعاونية لتطوير وتحسين الع -3
المشرف والمعلم، ولا يمكن أنْ تثمر إلا بهذا التعاون والتضافر الذي هدفه تطوير 
المعلم من خلال الأساليب الإشرافية التي يطرحها المشرف على المعلم؛ لتحقيق 

 .أكبر قدر من الفائدة للعملية التربوية
التعليمية والتربوية من طلاب إن الإشراف التربوي يهتم بجميع عناصر العملية  -4

 .ومعلمين ومناهج دراسية، وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية
إن الإشراف التربوي هو عملية شاملة تعنى بجميع العوامل المؤثرة قي تحسين  -5

وتفعيل العملية التعليمية وتطويرها ضمن الإطار العام لأهداف التربية والتعليم، 
بين الميدان والسياسة التعليمية، ويعد من أهم العوامل وهو كذلك حلقة الوصل 

التي تسهم إسهاماً مباشراً في تطوير الإدارة المدرسية، وضرورة من ضروريات 
 .العملية التعليمية للوصول بها إلى أفضل النتائج والأساليب التعليمية والتربوية

لتربية والإدارة إن خبرة مدير المدرسة وسعة إطلاعه على كل جديد في مجال ا -6
المدرسية والتعليمية تؤثر بشكل مباشر في فلسفته وحسن تعامله مع الكادر 

 .الطلابي والوظيفي في العمل الذي ينعكس على التنظيم وسير العملية التعليمية
إن تنمية المتعلمين في مختلف جوانب شخصيتهم العقلية والخلقية والنفسية  -7

زنة، تحتاج إلى تضافر كافة الجهود من المعلمين والجسمية والاجتماعية بصورة مت
 .والمشرفين التربويين لإنجاح العملية التعليمية
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  :التوصيات
انتهى البحث بجملة من التوصيات المستندة على أهمية وأهداف البحث ونتائجه ،    

  :تستهدف الجهات المختلفة المعنية بالعملية التعليمية والتربوية والمتمثلة فيما يلي
يجب على المشرف التربوي أنْ يكون دائماً على اتصال بالمعلمين ؛ لتحقيق  -1

فرص تعلم مناسبة للطلاب ، وأنْ يقوم بمساعدتهم على التغلب على كافة 
الصعوبات التي تواجههم  وكيفية التغلب عليها ، وأنْ يقوم بهذه المهمة على 

 .أكمل وجه
من أدائه ، ويتفرغ بشكل كامل  مدير المدرسة كمشرف مقيم يجب أنْ يطور -2

 .للمدرسة ؛ لتحقيق أهدافها بطريقة فعالة
يجب أنْ يكون مدير المدرسة ضمن منظومة تعاونية مع المعلمين والأخصائي  -3

النفسي والاجتماعي ، والإداريين والمشرف التربوي ، أي يتعاون مع الجميع في 
 .سبيل تحسين العملية التربوية

تماء لمهنة التربية والتعليم والاعتزاز  بها ، وإبراز دورها في ضرورة تنمية الان -4
 .العملية التعليمية والتربوية

العمل على كشف ميول ورغبات المتعلمين وقدراتهم واستعداداتهم الفطرية  -5
وتنميتها وتوجيهها بما يفيدهم ويفيد العملية التعليمية والتربوية ، وكذلك بما يفيد 

 .المجتمع
م  بتوفير كافة التجهيزات الضرورية لمساندة العملية التعليمية من يجب الاهتما -6

مكتبات وملاعب و فصول وقاعات مجهزة ، تجهيزاً تاماً بكافة الأجهزة الحديثة 
 .، كل هذا له أهمية كبيرة في نجاح العملية التعليمية والتربوية

 .المعلمين ضرورة وجود المتابعة المستمرة من قبل الإدارة المدرسية لأداء -7
ضرورة الاهتمام بالمعلم والمتعلم، وبالمناهج  الدراسية، والتنوع في أساليب  -8

ومنهجية الإدارة المدرسية ، والإشراف التربوي وفق التطور الذي تشهده العملية 
  .التعليمية والإشراف التربوي 
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  :هوامش البحث ومصادره
                                                           

، منشورات 1سعاد هاشم قصيبات ، الإدارة العامة والتربية في عالمنا المعاصر، ط  - 1
  . 78 – 77، ص ص   2010ليبيا،  –أكتوبر، مصراته  7جامعة  

محمد ساسي عمران، السلوك القيادي لمدير المدرسة، مجلة كلية الآداب، مجلة علمية  -  2
بجامعة الزاوية،  العدد الثاني عشر، السنة مُحكّمة نصف سنوية، تصدر عن كلية الآداب 

 . 293، ص 2011) ديسمبر(السابعة 
أسس نظرية وتطبيقات : خالد عبد االله الدهيش وآخرون ، الإدارة والتخطيط التربوي  -  3

، نقلاً عن مضاوي علي 58 – 57، ص ص  2005عملية ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 
، فهرسة الملك فهد 1لمدرسية والإشراف التربوي، ط محمد السبيل، الإبداع في الإدارة ا

  .  14، ص 2013الوطنية، عنيزة، 
فراس فواز فايز لهلت، دور المشرفين التربويين في تطوير الإدارة المدرسية كما يراها  -   4

مدير المدارس الحكومية  في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة 
 .    2، ص 2010نابلس فلسطين، قسم الإدارة التربوية، النجاح الوطنية 

، وزارة التربية والتعليم، عمّان، 3عزت جردان وآخرون،  مدخل إلى التربية،  ط  - 5
 . 134، ص 1986

، دار الفكر للطباعة والنشر 1سامي سلطي عريفيج، الإدارة التربوية المعاصرة، ط  -  6
  . 20، ص 2001والتوزيع، عمان، 

بد الكريم محمد القنوني، مدير المدرسة الثانوية الأدوار التربوية والصعوبات المهنية،  ع -  7
مجلة منارة البحوث الاجتماعية، مجلة علمية محكًمة تصدر دورياً عن اللجنة الشعبية العامة 

  . 153، ص 2009، ع الثاني، )سابقاً (للشئون الاجتماعية 
، 2006دارة المدرسية، دار التقدم العلمي، بيروت، ختام إسماعيل، دليل المدراء في الإ - 8

 . 20ص 
 . 37سامي سلطي عريفيج، مرجع سبق ذكره، ص  -  9

 . 202المرجع السابق، ص    -  10
 .203سامي سلطي عريفيج، المرجع السابق،  ص  -  11
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، مؤسسة حورس الدولية،  1سهام محمد أمر االله، الإشراف التربوي، ط  -  12
 . 66، ص 2012الإسكندرية،

، المؤسسة الجامعية للنشر،  بيروت، 1نوري عباس العلواني، التعليم الثانوي، ط   -  13
عبد الكريم القنوني ،  أهم الاحتياجات التدريبية لمديري : نقلاً عن .   133، ص 1991

، مجلة كلية الآداب،  مجلة علمية )دراسة ميدانية(مدارس التعليم المتوسط بمدينة الزاوية 
مة نصف سنوية، تصدر عن كلية الآداب بجامعة الزاوية، العددان الرابع عشر مُحكّ 

  155، ص 2013) يونيو ( ،  2012) ديسمبر ( والخامس عشر، 
خليفة شحاتة الباح،  أبعاد ومفاهيم تربوية ، منشورات جامعة عمر المختار،   - 14

  . 85 –79، ص ص 2008البيضاء، 
،  1بداع في الإدارة المدرسية والإشراف التربوي،  ط مضاوي علي محمد السبيل، الإ -  15

 .13،  ص 2013فهرسة الملك فهد الوطنية، عنيزة، 
 .  112خليفة شحاته الباح، المرجع السابق، ص   -  16
جمال أبو الوفاء وآخر،  اتجاهات الإدارة المدرسية،  دار المعرفة الجامعية،  - 17

  . 140، ص 2000الإسكندرية، 
، ص 1998منير مرسي،  الإدارة المدرسية الحديثة، عالم الكتاب، القاهرة، محمد  - 18
92 .  
عبد الكريم محمد القنوني،  مدير المدرسة الثانوية الأدوار التربوية والصعوبات  - 19

  . 154المهنية، مرجع سبق ذكره، ص 
الحامد،  عبد العزيز المعايطة، الإدارة المدرسية في الفكر التربوي المعاصر،  دار -  20

فراس فواز فايز، دور المشرفين التربويين في تطوير الإدارة : نقلاً عن.  2007عمّان، 
المدرسية كما يراها مدير المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، رسالة 

كلية الدراسات العليا، قسم الإدارة ، فلسطين  –ماجستير، جامعة النجاح الوطنية في نابلس 
  . 9، ص 2010لتربوية، ا

 .21ختام إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص   -  21
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، دار الفرقان للطباعة والنشر 3يعقوب حسن رشوان، الإدارة والإشراف التربوي، ط  -  22
عبد الكريم محمد القنوني،  مدير المدرسة : نقلاً عن .  12، ص 1992والتوزيع، عمّان، 

  .154المهنية، مرجع سبق ذكره،   ص  الثانوية الأدوار التربوية والصعوبات
عبد الكريم محمد القنوني، مدير المدرسة الثانوية  الأدوار التربوية، والصعوبات  -   23

 . 155المهنية، مرجع سبق ذكره، ص 
، 2001أحمد إبراهيم أحمد، الإدارة المدرسية، مكتبة المغارف الحديثة، الإسكندرية،  -  24

  . 88ص 
السبيل،  الإبداع في الإدارة المدرسية والإشراف التربوي، مرجع  مضاوي علي محمد -   25
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هناك تغييرات إلاّ أنّ  ،يحيا حياة كريمة مستقرةأنّ  جتمعيطمح كل فرد في أي م

لهذا التغيير انعكاساته على حياة و  ،أنظمته ومؤسساتهتطرأ على المجتمع وكافة 

سواء بالسلب أو الإيجاب، فالتغيير الذي يطرأ على النظام السياسي  ،الإنسان

النظام الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، والذي هو تغيير على  فيسيصاحبه تغير 

  . حياة الإنسان في أساسه

خاصة بو  ،مختلفة من التغييراتصوراً  والمجتمع الليبي كغيره من المجتمعات يشهد

نتيجة لما  ؛الذي يعكس عدم شعور كثير من مواطنيه بالأمل ،على الصعيد السياسي

 فعدم استقرار الوضع السياسي ض له علاقاته الداخلية والخارجية من أزمات، تتعر

لارتباط الأنظمة نتيجة  ؛م استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصاديدى إلى عد يو 

وبذلك حداها سيؤثر حتماً على الأخرى، ير يطرأ على إ، فأي تغ بعضالبعضها ب

شعور القلق  فزاد عندهأصبح الإنسان في المجتمع يعاني نتيجة هذه الأزمات، 

بعد يوم وسط هذه الأزمات  يوماً وفقدان الأمن يتفاقم  ،والخوف وعدم الاطمئنان

 دة والمتتاليةالمتجد،  د حياته بشكل كبيروالتي أصبحت تهد .  

بمرور الوقت، لكن  وستنتهي هو أزمةبه المجتمع الليبي  ما يمر أنّ  يرى البعض

الأزمة كما و الماضية هي أزمة فعلاً؟  ةهل هذه الحروب المتعاقبة عبر السنوات العشر 

حداث تغييرات إيجابية إهي كل موقف أو حدث يؤدي إلى " : إليها صالح أحمد أشار

ة في النتائج، وهي حدث أو تراكم أو تزايد لمجموعة أحداث غير متوقع د أو سلبية حا

  )150، ص2003صالح، ". (ن منهاتؤثر في نظام المؤسسة أو جزء معي  ،حدوثها
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يجعلنا نقول بأنها فعلاً أزمة ت بها بلادنا، وبالنظر إلى الفترة الزمنية التي مرّ 

هذه الأزمة وما ينتج عنها من أنّ  إلاّ  ، ولكن وإن كانت كذلك وستنتهي نأمل ذلك

طيلة هذه وأفرزت  ،حروب متعاقبة طالت كل المناطق والمدن في مجتمعنا الحبيب

 ة، فعدم الاستقرار السياسي والتدهور الأمني والاقتصادي الفترة ظواهر ومشاكل عد

للمواطنين ) اقتصادياً واجتماعياً (وتدهور الأحوال المعيشية  ،الذي يشهده المجتمع

بحيث لا ل الشباب واقعهم ت بدورها إلى عدم تقب اء الحروب المتعاقبة، التي أدّ جرّ 

 يستطيع بقدراته العادية مواجهتها، مم بتوازنه النفسي والاجتماعي، فقد  ا يخل

دة وخطرة على سلوكه ومهد  ،له ةمرهقفأصبحت تضاعفت هذه الأحداث وتفاقمت 

 يدرك الشابالنفسي الداخلي له، فإذا كان  التكوينخاصة عندما تؤثر على بوحياته، و 

ب له د أمنه وسلامته، وأصبحت تسب الظروف التي تدور حوله أصبحت بالفعل تهد  ن أ

 نفسي،الضغط الد التوتر، وعدم الرضا لديه، فيتول ب هيزداد شعور  حينهاالإحباط، ف

منها ممارسة الجريمة كرد فعل  ،ة خارجة عن المألوفذينصرف إلى ممارسات شاو 

والمتمثلة في الحروب المتعاقبة  ،للتفاعل مع الأحداث السائدة في مجتمعه هعن عجز 

 لمجتمعنا، ولم دة للأمن والاستقرار، وتؤدي إلى حدوث ا كانت الحروب بطبيعتها مهد

مثل هذه البيئة الضعيفة المحتدة بالصراعات والنزاعات ف ت وهجرة ونزوح،وتشت  ،فزع

  . في مقدمتها الجريمةو تكون مواتيه لبروز أنماط عديدة من المشاكل الاجتماعية، 

مجموعة من الوظائف أهمها بتقوم  فهيللحكومة الأثر البالغ في حياة الناس، 

 ،ستقرار الداخليتحقيق الأمن والحفاظ عليه، وتشكيل قوات أمنية لحفظ النظام والا

نّ أ على أسباب القلق والتوتر الشائع بين الناس، حيث وحسم النزاعات والقضاء

 أيالفارق الحاسم في التعايش السلمي والحرب، والنظام والفوضى والإنصاف والظلم، 

 دور الحكومة في إلاّ أنّ  الحكومة أي ،د في القانونبشكل عام سياسات القوة تتجس

ى إلى انتشار ا أد الحاكم مم وأصبح قانون القوة هو ختفى، اقد المجتمع الليبي 

الفوضى وعدم الاستقرار، وفقدان الأمن، وتعاقب الحروب، الأمر الذي ساعد على 
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 أنّ  متها الجريمة، فلا شكبروز أنماط عديدة من المشاكل الاجتماعية في مقد

بمهامها ومسؤولياتها على القيام الأجهزة الأمنية المختلفة  قدرةالانفلات الأمني وعدم 

في ظل تضاؤل جهود المكافحة والوقاية،  الرصينبالصورة المطلوبة، وغياب القرار 

الإضافة إلى اختلال وظيفة المؤسسات الاجتماعية التقليدية العاملة في ميادين ب

الضبط الاجتماعي كالأسرة والمدرسة والحي والمجتمع المحلي، حيث عجزت هذه 

في ظل التحولات التي تشهدها  أبنائهاعلى ضبط سلوكيات وتصرفات  المؤسسات

كما عجزت على تحقيق التوافق الاجتماعي المطلوب بين سلوكيات الشباب  ،البلاد

التي قادتهم في رغباتهم  للتنفيس عنهذه الظروف ملائمة  ن أ فوجد أغلبهم ،ورغباتهم

  . كثير من الأحيان إلى الجريمة

  :، وهي كالآتيالورقة البحثية إلى ثلاثة مباحثوسنقسم هذه 

  :والدراسات السابقة وأهدافها  ةـالدراسة ـإشكالي:  المبحث الأول

  :مشكلة الدراسة -1

مة، ظاهرة الجريمة من الظواهر التي تواجه كافة المجتمعات النامية والمتقد  عد تُ 

د الأزمات الاستقرار السياسي، وتعد والوضع الراهن الذي يمر به مجتمعنا الليبي وعدم 

 عها خلال التحولات والتغيرات السياسية، ساهم وبشكل كبير في ظهور الجريمة، وتنو

 تسمع أنّ  أسبوع دون التي انتشرت وطالت كل المناطق والشرائح، فلا يكاد يمر

سرقة، أو جريمة خطف  وأا ابتزاز  وأ اً بجريمة ما قد حدثت، سواء عملية سطو 

انتهاك حرمة المرأة والطفولة والإنسانية أو  ،على حد سواء) الشباب والأطفال والنساء(

وتهريب السلع والوقود  ،وغيرها من جرائم المخدراتعامة، وكذلك جرائم القتل، 

وعدم الاستقرار السياسي، وانتشار  ،، كل ذلك يحدث نتيجة الانفلات الأمنيوالبشر

تشير الدراسات التي أجريت  الحروب المتعاقبة، إذاب، ونتيجة السلاح في يد الشب

الحرب سواء كان ذلك  خبراتمعايشة "أنّ  على الدول التي تعاني من الحروب، إلى

 ض المباشر للخبرة مثل الخوف من التعذيب أو مشاهدة عمليات عن طريق التعر
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 ة تتضاعف ض للإيذاء والاعتداء، قد يسبب آثار اجتماعية ونفسيالتعذيب، أو التعر

نتيجة لشعور الفرد بالتوتر  ؛وتظهر في صور سلوكيات غير سوية ،مع مرور الوقت

ا يؤدي إلى اضطرابات وظيفية وبالنقص والعجز والانسجام مع ما يحدث، مم " أحياناً 

  .)43، ص2005مكتب الإنماء، . (للفرد تظهر جلياً في مجال الأسرة والمجتمع

لتي أصبحت أغلب مؤسساته الحكومية عاجزة وهذا يبدو واضحاً في مجتمعنا ا

للركائز التي تحفظ  اً أصبح الشباب فاقد وبالتاليتأدية وظائفها بالشكل المطلوب،  عن

ي والاجتماعي، له وجوده وكيانه ومكانته، فأصبح يفتقد للأمن السياسي والاقتصاد

والظواهر ى العديد من المشاكل ى إلى تفش ، الأمر الذي أد ويفتقد لفرص العمل

ن سلوك إنساني يتكو إلاّ  فالسلوك الإجرامي ما هو"السلبية، في مقدمتها الجريمة، 

ويرتبط بصورة وثيقة بها، ولمعرفة أسباب هذا السلوك يجب  ،داخل جماعة من الناس

معرفة ودراسة الحقائق الاجتماعية التي ترتبط بينه وبين التنظيم الاجتماعي لهذه 

  .)90، ص2000 الشاذلي،( ."الجماعة

 ،ان في المجتمعات الحديثةسهمت الحروب في تغيير التركيبة الاجتماعية للسك أ

من السلوك،  جديدةً  اً التي أصبحت مجتمعات تعددية، جلبت لها الحروب أنماط

 المخدرات وجرائم العنف، مثل تعاطي  ،ةفبرزت بين الشباب مشكلات اجتماعية عد

والسطو المسلح وجرائم السرقة، والخطف وجرائم القتل والاغتصاب، وذلك نتيجة 

ا جعلهم يبحثون عن لواقعهم، مم  مغايرةلاحتكاك الشباب بعصابات تحمل ثقافة 

، الدليمي. (متنفس جديد يمارسونه من خلال الانحراف، وارتكاب الجريمة أحياناً 

  .)51، ص2003

ة عد في  ياغتهاصدة يمكن هذه الدراسة تدور حول إشكالية محد ف ذا المنطلقومن ه

  : تساؤلات مفادها

  ؟ما هي طبيعة العلاقة بين الحروب والجريمة -1

 ما هي الأشكال والصور التي تأخذها الجريمة في المجتمع الليبي؟  -2
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ما هي الخطط والوسائل المشتركة التي يمكن استخدامها لمواجهة تلك  -3

 رائم؟ الج

  : أهداف الدراسة -2
1-  ف على طبيعة العلاقة بين الحرب والجريمةالتعر . 

2-  ف على الأشكال وصور الجريمة في المجتمع الليبيالتعر . 

للحد من انتشار  ؛محاولة إيجاد ووضع خطط ووسائل يمكن الرجوع إليها -3

 . الجريمة

  : الدراسات السابقة-4

  ،)السياسية بين الشريعة والقانونالجرائم : االله عبد: (الأولىالدراسة 
 د الباحث إشكالية الدراسة في مجموعة من التساؤلات تمثلت فيحد :  

 ما هو مفهوم الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي والقانوني؟  -1

 ما هي شروط الجريمة السياسية، وصورها، ومدى خطرها؟  -2

 ما هي عقوبة الجريمة السياسية، وكيفية الوقاية من الوقوع فيها؟  -3

  ما المقصود بجريمة الغيلة السياسية، وما هي دوافعها؟  -4
 ،كما هدفت الدراسة إلى بيان الوجه الشرعي والقانوني للجرائم السياسية

ريمة الغيلة معرفة عقوبة جو ومعرفة شروطها ومدى خطورتها على المجتمع وعقوبتها، 
لت واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي وقد توص في الشريعة والقانون، 

 ة نتائج أهمهاالدراسة إلى عد :  
1-  ن الثائر يكو  نْ أل شروط الجريمة السياسية في الخروج على حاكم شرعي، و تتمث

رغم  نبيلاً لباعث يكون ا نْ أتأويلاً خاطئاً مع امتلاك القوة والشوكة، و  لاً و ئمت
 .فهوتطر انحرافه 

2-  تباع مجموعة إالعلاج والوقاية من الجرائم السياسية في المجتمع المسلم يكون ب إن
كتذليل أمور الناس الحياتية والاجتماعية  ،من الوسائل الوقائية الاحترازية
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لا يتعارض مع أنظمة  بشكلوالاقتصادية، وإعطاء الحرية لممارسة النشاطات 
 .لةالدو 

 ؛الغيلة السياسية، جريمة يقع فيها الاعتداء بالتخطيط سراً، بحق فرد أو جماعة -3
 . لتحقيق أهداف سياسية

تنقسم دوافع الجرائم السياسية إلى سياسة داخلية، وسياسة خارجية، بالإضافة إلى  -4
 . دوافع دينية، أو اجتماعية، أو اقتصادية

فمنهم من  ،ل الغيلة بصفة عامةاختلف الفقهاء في التكييف الفقهي لجريمة قت -5
 . العمد قبيل القتلمن  يعدهامن الحرابة، ومنهم من يعدها 

 يسبقهاعتبار جريمة القتل غيلة في القانون من قبيل القتل العمد الذي  إنّ  -6
 الإصرار والترص التشديدى إلى د أد  رة لهفي العقوبة المقر . 

تطبيق عقوبة الغيلة له أثر كبير في استقرار المجتمع من حيث كف المعتدين  إنّ  -7
 . وتأمين المجتمع من سفك الدم ،وحفظ الأموال والأنفس

  .)رجب، العود للجريمة بين الشباب: (الثانيةالدراسة 
لاقتصادية والثقافية هدفت الدراسة للكشف عن بعض العوامل الاجتماعية وا

سبب عود بعض الأفراد للجريمة، وقد اعتمدت الدراسة المنهج  إليها التي قد يعزى
تطبيق استمارة  الوصفي، ومنهج المسح الاجتماعي في جمع البيانات وتحليلها، وتمّ 

 لت الدراسة إلى نتائج استبيان عن عينة من المبحوثين في جمع البيانات، وتوص
  : أهمها

 أو جنس دون الآخر ،نةظاهرة العود للجريمة لم تقتصر على فئة عمرية معي  إنّ  -1
 . الأفراد الأصغر سناً أسرع عوداً للجريمة أن  ظهرتها أأنّ إلاّ 

ك المعنوي، وليس المادي اعتياد السلوك الإجرامي يرتبط بصورة أكبر بالتفك  أنّ  -2
 . للأسرة

 . أكثر اتجاهاً للجريمةسكان الأحياء الراقية  أن  كشفت الدراسة -3

 . الإناث أكثر عوداً للجريمة أن  أوضحت نتائج الدراسة -4
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5-  أ نتائج الدراسة نتبي غالبية الأفراد المبحوثين قد تعرضوا لنوع من الاضطهاد  ن
 . من زملائهم عند دخولهم السجن للمرة الأولى

الإجرام  محترفيبوالإناث عند اختلاطهم  صغار السن  ن أ أوضحت نتائج الدراسة -6
بحيث  ،الإجرامييساعد في تكوين اتجاهاتهم وإكسابهم خبرات تدعم فيهم السلوك 

 . الإفراج عنهم بعديكون أسرع عوداً وتكراراً في ارتكاب الجريمة 

جرائم العود والرعاية اللاحقة للمحكوم عليهن بعقوبة سالبة : خليل:(الثالثةالدراسة 

  )الحرية
ف على العود والرعاية اللاحقة للنساء المحكوم عليهن التعر إلى هدفت الدراسة 

 40بعقوبة سالبة للحرية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي حيث بلغ عدد العينة 
  ، سجينةً 

 لت الدراسة واعتمدت وسيلة الاستبيان في جمع البيانات من مفردات العينة، وتوص
  : إلى نتائج أهمها

1-  العود الأول هذارن أغلب النزيلات يعتب أن . 

ضمن أسر قد سبق لأحد أفرادها دخول  يعشنالنزيلات أنّ  أوضحت النتائج -2

 . السجن

3-  ا، والسرقة، وتعاطي المخدرات، انتشاراً بين العائدات كانت الزن أغلب الجرائم أن

 . والقتل

سجن النساء عبارة عن مؤسسة عقابية تقليدية سالبة أنّ  ظهرت نتائج الدراسةأ -4

 . للحرية

 . المفرج عنها غير مقبولة اجتماعياً من قبل أسرتها أو مجتمعها ن أ أفرزت النتائج -5
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والبيئية في أثر بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية : المطيري: (الرابعةالدراسة 

  .)العود بجريمة السرقة
ف على العوامل المؤدية لعودة الجاني لجريمة لتعر إلى اهدف الدراسة ت

معرفة بعض إلى السرقة بعد تلقيه العقوبة عن جريمته السابقة، وقد سعى الباحث 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي عينت بالحي السكني والسجن ومدى 

واستخدم  ،لوصفيواعتمدت الدراسة على المنهج ا ،تأثيرها في العود لجريمة السرقة
  . الباحث استمارة استبيان لجمع البيانات

 ة نتائج منهاتوصلت الدراسة إلى عد :  
1-  غالبية العائدين للجريمة وغير العائدين لجريمة السرقة من الفئات العمرية  أن

الشابة، ومعظمهم لم يسبق لهم الزواج، وأكثر من نصف المجموعتين لم يتجاوز 
 . نشأتهم في المدينة حيث مكان إقامتهمكانت تعليمهم المرحلة الابتدائية، وأغلبهم 

2-  الآخر طالب وبعضهم ،ين لا يعملونما يقارب نصف العائدين وغير العائد أن، 
 أية اقتصادياً، و أو يعمل في مهن متدن أو مع الأهل ،أكثرهم يسكن بالإيجار ن . 

السجن يساعد على إقامة علاقات جيدة بين السجناء،  أن  خلصت الدراسة إلى -3
 . مع تكرار السجن وطول الفترة

ع جيرانهم بخلاف غير علاقات ضعيفة م تربطهمأغلب العائدين للجريمة  ن أ -4
 . العائدين لجريمة السرقة

5-  سلوب ارتكاب جريمة السرقة لجريمة السرقة لا يتشابه لديهم أ معظم العائدين أن
الثانية مع الأولى، وترتفع هذه النسب في سرقة السيارات والمنازل، والمحلات 

 . التواليعلى 
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  .)بالسلوك الإجرامي للأحداثعلاقته الإهمال العائلي و : مباركة: (الخامسةالدراسة 
تمحورت مشكلة الدراسة حول ظاهرة جنوح الأحداث لاعتبارها مشكلة كبيرة 

ومن أهم هذه العوامل الإهمال  ،ة عوامل في ظهورها للوسط الاجتماعيتتداخل عدّ 
  .الذي ينتج عن خلل واقع في نظام الأسرة التي يعيش فيها الحدث الجانح ،العائلي

 ؛ى توجيه الاهتمام للدور الذي تلعبه الأسرة في ترشيد أبنائهاهدف الدراسة إلت
ذلك يساهم في تخلف ف ليصبحوا صالحين لمجتمعهم، فإذا ما فشلت في تأدية دورها

أبنائها للحد  احتواءالدراسة لمحاولة التأكيد على الدور الأسري في  سعتالمجتمع، 
  . من انتشار جرائم الأحداث

توصلت إلى و المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن،  وقد اعتمدت الدراسة على
  : مجموعة من النتائج أبرزها

من الأحيان بالآثار الخطيرة للإهمال المعنوي للحدث في كثير  باءالآجهل  -1
 . في السلوك الإجرامي للحدث يكون هو السبب الرئيس

منها الإهمال  ،كثيرة ومتداخلة صورله الإهمال العائلي للأحداث  إنّ  -2
 . العاطفي للحدث والمتجسد في حرمانه من عطف وحنان والديه

ما وإنّ  ،ليس كل جنوح للأحداث يعود سببه إلى عوامل تكوينية لدى الحدث -3
 .طة بالحدث ومنها الإهمال الأسرىيعود أيضاً إلى عوامل خارجية محي

ء كانت عند النظر إلى كل السلوكيات الجانحة للأحداث بكل أنواعها سوا -4
ى الوالدين عن واجباتهم تخل أنّ  أو بغاء، نجد ،أو تعاطي مخدرات ،سرقة

بنائهم هو السبب الرئيس في تمثلة في الرعاية والمحافظة على أالأسرية الم
  . جنوح الأحداث

الجريمة والمسألة السيوسيولوجية، دراسة بأبعادها : بوالماين: (السادسةالدراسة 

  .)والقانونيةالسوسيوثقافية 

الجريمة شاعت أنّ  د الباحث مشكلة الدراسة في موضوع الجريمة على اعتبارحدّ 
كل أنواع الحياة الاجتماعية والثقافية، منها انحراف السلوك  فمست ،في المجتمع
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هجرة أبناء الريف  أن  والجريمة التي صاحبت التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما
خاصة عند الشباب بو  ،وفي مقدمتها الجريمة ،زيادة المشاكلى إلى إلى المدن، أدّ 

واعتمد الباحث على  ،باعتبارهم أكثر الفئات خروجاً عن القانون أو النظام أو العرف
ثقافية والقانونية  منهج تحليل المضمون كأداة تساعده في تفسير الأبعاد السوسيو

  . لظاهرة الجريمة
ف على العوامل والأشكال التي تتخذها ر كما هدفت الدراسة إلى محاولة التع

الجريمة في التنظير السوسيولوجي، وكذلك محاولة تحديد عوامل وأبعاد السلوك 
ومحاولة الكشف على تجسدات الجريمة والصور والأشكال التي تتخذها  ،الإجرامي

  . في المجتمع
  : توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها

والسبب يعود إلى استفحال  ،الجزائري في نمو مستمرالجريمة في المجتمع  -1

الأزمة الاقتصادية من جهة، وصعوبة تحقيق انفراج اجتماعي وسياسي على 

 .وجه سريع

 يشتركون كل المبحوثيننّ أ أكثر الجرائم انتشاراً هي جريمة القتل، حيث إنّ  -2

لاف السرقة، مع اختقتل، وكذلك جرائم بالقيام بفعل اجتماعي واحد وهو ال

 . الأسلوب في تنفيذها

  :الإطار المفاهيمي للجريمة والحرب: المبحث الثاني

  .الجريمة :أولاً 

  : مة من الناحية السيوسيولوجيةتعريف الجري -1

 بعضهمف يعر  فالمجتمع  ،ه جريمةها كل فعل يحكم عليه المجتمع بأنّ الجريمة بأن

، ويعاقب مرتكبه بالعقاب الذي ممنوعكان الفعل مرغوب أو إنّ  هو الذي يحدد ما

  ). 2002السهلي، (يوصى به المجتمع، 

مه ها كل فعل يخالف الشعور العام للجماعة وسلوك تحر فها البعض بأن ويعرّ 

  .)20، ص2009أحمد، . (ترد عليه بعقوبةأنّ  لضرره على المجتمع ويمكن ؛الدولة
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نسبي وزمني ومجتمعي، وذلك  مفهوم الجريمةأنّ  وركلس علىمودينأكد العالمان 
ر متى يكون وهو الذي يقر  ،د ما هو خطأ وما هو صوابالمجتمع هو الذي يحد  لأنّ 

على اختلاف مفهوم الجريمة من مجتمع لآخر، تبعاً  دا، وأك ؟لا عين جريمة أوفعل م
  .) 22، ص1998بو توتة، أ. (لاختلاف قيم المجتمع واتجاهاته

ما يجعل هذا الفعل  ن أها فعل معاقب عليه، و أنّ بف الجريمة يعر  )دور كايم(فنجد 

 يمن يعط جريمة يعاقب عليها هو ردة الفعل الاجتماعية له، وليس الفعل نفسه، وإنّ 

وليست  ،هو التعريف الذي يصوغه الضمير الجمعي) الجريمة(هذه الصفة 

  ). 33، ص2011المحسن،  عبد. (الخصائص الداخلية للفعل

 ها سلوك منحرف عن معايير المجتمع السياسي الذي تحكمه بأنّ  ديفزفها ويعر
ها فعل يقترف داخل جماعة من الناس تشكل وحدة فها بونجر بأنّ القوانين، ويعرّ 

ويعاقب عليه من قبل  ،ضر بمصلحة الجميع أو بمصلحة الفئة الحاكمةياجتماعية و 
  .)34-32، ص2011المحسن،  عبد. (الجماعة بعقوبة قاسية

  : كالآتييمكننا استخلاص جملة من التعريفات  السابقةالنظر للتعريفات وب
 . وما هو عدل في نظرها ،نافع للجماعة هو ماهي كل فعل يتعارض مع   )أ 

وهي انتهاك وخرق  ،هاً ضد مصالح المجتمع ككلهي سلوك اجتماعي يكون موج   )ب 
لقوانين الضبط بما يستوجب توقيع  للمعايير والعرف السائد في المجتمع، وانتهاكاً 

 . العقاب على مرتكبيها

هي الخروج على قواعد السلوك التي يضعها المجتمع لأفراده، والمجتمع هو الذي   )ج 

 لقيمه ومعاييره وفقاً د ماهية السلوك العادي، وماهية السلوك الإجرامي يحد . 

الجبرية هي كل انحراف عن المعايير الجمعية التي تتصف بقدر هائل من   )د 

 . والنوعية والكلية

تقلق حياة الجماعة  ،هي كل فعل يقدم الشخص على ارتكابه بدوافع فردية  )ه 

 . وتتعارض مع المستوى الخلقي السائد لديها
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 لمفهوم  نعطي توضيحاً  أنْ  لنا نا نبحث في موضوع الجريمة كان لابدّ وبما أن

لفاً لمبادئ سلوكية معينة والذي يشير إلى الشخص الذي ارتكب سلوكاً مخا: المُجرم

على ما تنصه قوانين  اعتبرها المجتمع الذي تعيش فيه مضرة بالفرد فعوقب عليه بناءً 

  .)20، ص2008، بوالماين. (مجتمعه

إذا كان للمجرم شخصية تشكو خللا عضوياً ونفسياً من التساؤل  وهنا يمكننا

للظروف الاجتماعية والاقتصادية أنّ  واجتماعياً يتميز بها عن باقي أفراد مجتمعه، أم

  يكون كذلك؟ أنّ  )الشخصية الطبيعية(في جعل المجرم ذو اً والسياسية دور 

  : أسباب الجريمة -2

  : يعزى ارتكاب الأفراد للجريمة إلى كثير من الأسباب منها

  : ضعف وانعدام الوازع الديني -أ

يتمثله الأفراد،  اً يو قم الجرائم رادعاً القوانين الدينية والمخطورات التي تحر  عد حيث تُ 

كثير من بين الفرد في المجتمع العربي ملتزم بقدر من المثل التي تحول بينه و أنّ  إذ

البشري، (مثل جرائم الانتحار أو الاعتداء على النساء والأطفال وكبار السن،  ،الجرائم

فراغاً روحياً  يتركذلك ف فإذا ضعف الوازع الديني أو انعدم لدى الفرد،) 7، ص2014

الذي يجعل في تركيبته النفسية والاجتماعية، الأمر  يحدث خللاً  ومن ثمّ  ،في داخله

  . من الفرد عرضة لانحرافه وارتكابه الجريمة

  : ضعف الوازع الأخلاقي -ب

فالمتأمل  ،الوازع الأخلاقي ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاجتماعي للأفراد عد يُ 

غاياتها إلى تحقيق القيم الإنسانية،  فيها تهدف ة الإسلامية يدرك أنّ في الشريع

أو غير  اً كون تقييأنّ مّا إ ،وبالتالي يمكننا تصور الفرد من حيث طبيعته البشرية"

، والأخلاق في مفهومها التقليدي هي مجموعة من )167، ص2005ع، بيقر " (تقي

د طبيعته طبقاً لمعايير وتحد  ،خيّرالقضايا الوضعية والمعيارية التي تصف الفعل ال
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فإذا لم يحافظ الفرد على هذه  ،)25، ص2005التلوع، (وأحكام موضوعية معينة، 

  .القضايا ضعف الوازع الأخلاقي عنده، ومن ثم يكون لديه القابلية لارتكاب الجريمة

  :)البطالة(العوامل الاقتصادية  - ج

افتقاد الإنسان لفرص العمل والإنتاج وظهور حال النقص في سد الحاجات  إنّ 

 يجعله يشعر بعدم ) 14، ص2004حميدان وآخرون، (ى البطالة، الأساسية وتفش

 ل لمجتمعه، ويصبح واقعه مرهقاً له، فهو لا يستطيع بقدراته العادية الرضا والتقب

تحقيق ما يرغب ل طريقاً اب الجريمة مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، فيجد في ارتك

  . تحقيقه

  : العوامل الاجتماعية -د

يعيش الفرد وسط جماعة لها عاداتها وتقاليدها، وضوابط اجتماعية هذه الضوابط 

وتقيده في حركاته وأفعاله، فقوة الضبط  ،تضغط على الفرد وتحيط به وتضيق عليه

 هة نحو تقوية صلات الفرد بمجتمعه الة المتوجالاجتماعي الناجمة عن التنشئة الفع

، ولكن إذا ما ساد المجتمع اً منتهي اً واحترام قوانينه، يجعل من حدوث الجريمة أمر 

تفكك وانحلال، وانعدم التماسك الاجتماعي، وحدث اختلاف في منظومة القيم 

ول ل لواقعه، فيحاوالقلق وعدم التقب  ،الفرد بعدم الرضاذلك يؤدي لشعور ف الاجتماعية،

 النظرية الاجتماعية علىد أصحاب الهروب منه فينحرف لارتكاب الجريمة، وقد أك 

ول عن الجريمة، وذلك باستيعاب تكوين المجرم، أو ئالوسط الاجتماعي هو المس"أنّ 

على  أحد رواد هذه النظرية مثالاً  )سذرلاند(مناخه الطبيعي أو الجغرافي، ويعطى 

فهو  ،يورّثالسلوك الإجرامي يتعلم ولا إنّ  :التفسير الاجتماعي لجنوح الأحداث قائلاً 

الذي لم يتدرب على الجريمة لا تدرب عليه، فالحدث إنّ  سلوك مكتسب سبق للحدث

  .)51، ص2003عبد المحمود، ". (سلوكاً إجرامياً  دعُ يبت

  : العوامل السياسية -هـ
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من أهم المعايير في تقديم مستوى  عد في الدولة تُ  طبيعة النظام السياسي إنّ 

الاستقرار السياسي، والاجتماعي والاقتصادي، وقدرة النظام نفسه على تحقيق أهداف 

ق الأمن الاجتماعي والاقتصادي الذي المجتمع، فإذا ما تحقق الأمن السياسي تحقّ 

 ل على الاكتفاء فهو يشتم"الإنسان  يشمل على كل النواحي الحياتية التي تهم

له ركائز نّ أ تحقق الأمن الوطني السياسي سيشعر الفردبالمعيشي والاقتصادي، و 

حميدان، " (وتخلق منه إنسان سوىتحفظ له مكانته وكيانه،  ،ثابتة في مجتمعه

صبح لى النظام السياسي القائم، وأولكن إذا ما حدث تدهور ع .)22، ص2007

ذلك سوف يجعل العديد من الأفراد ف ار للنظاميعاني من انفلات أمني وعدم استقر 

  . هممعرضة لارتكاب جرائ

  : المخدرات يتعاط -و
لتعاطي المخدرات عواقب وخيمة، ولذلك نهت الشريعة الإسلامية على أنّ  لاشك
الفرد الذي نّ أ وذلك لما ينتج عنها من فساد وضرر للفرد والمجتمع، حيث ؛تعاطيها

وتوازنه، وكثيراً ما تصدر عنه تصرفات مشينة لأخلاقه، فيتجه يتعاطيها يفقد عقله 
 ي إلى اتساع رقعة الفساد في المجتمع، حيث يمثل ا يؤدّ إلى مخالطة رفقاء السوء مم

المخدر وإدمانه مرضاً اجتماعياً يحطم الفرد ويؤثر على نفسيته وصحته،  يتعاط
في العلاقات الاجتماعية أسرته ومجتمعه بالسلب، فيحدث ضعف  أفرادوينعكس على 

الشخص  يعانيهفالتدهور النفسي والتفكك الاجتماعي الذي "مجتمع، البينه وبين أفراد 
، 2016كريمة، " (المدمن قد يدفعه في كثير من الأحيان إلى ارتكاب الجريمة

   .)79ص
  : أنواع الجريمة -3

لوجيا المستخدمة، يتطور عالم الجريمة بتطور المجتمعات والثقافات والعلوم والتكنو 
جرائم لم  ما أيضاً تستجد وإنّ  ،فليس الأمر قاصراً على الأسلوب والوسيلة وأدوات التنفيذ

 فقد )290، ص2002شاكر، (ها من إفرازات البيئة وعناصرها تكن معروفة ولكن ،
دت أشكالها بين جرائم سطو وسرقة، وجرائم خطف وقتل، وجرائم وتعد تنوعت الجرائم 
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تجار بأعضاء البشر، وجرائم زنا ودعارة، إلى جرائم الااغتصاب وهتك عرض، 
قتصر في هذه الورقة البحثية على ثلاثة أنواع من الجرائم بما يتلاءم مع نوسوف 

 ليه نتائج الدراسات لت إالوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، واستناداً إلى ما توص
أغلب الجرائم انتشاراً كانت متمثلة نّ أ )إيناس خليل(نتائج دراسة  ثبتتأالسابقة، حيث 

نجيب (ثبتته نتائج دراسة أفي الزنا، والسرقة، والقتل، وتعاطي المخدرات، وكذلك ما 
  . أكثر الجرائم انتشاراً تمثلت في جريمة القتل والسرقة أن  )بوالماين

  : جرائم السرقة -أ
ف جرائم السرقة من الجرائم الشائعة في كافة المجتمعات منذ القدم، ويعرّ  دتع

 القانون السرقة بأن بطريقة غير  اكهها اختلاس ممتلكات الغير بنية تمل
  .)2016المرشدي، (.شرعية

ها الاستحواذ على الممتلكات الشخصية ف القانون الأمريكي السرقة بأنّ ويعرّ 
للآخرين ضد إرادتهم سواء كان ذلك بحضورهم أو بغيابهم عن طريق استعمال القوة 

ن الاعتداء على المال تتضم  ،بةوعند ذلك تكون السرقة جريمة مرك  ،أو التهديد
  .)4، ص2009عبود، . (والجسد

يثار الاجتماعي ها سلوك أناني غير منضبط يفتقد للإوتعرف السرقة اجتماعياً بأنّ 

ر عن المصالح ها سلوك يعب ه، وتعرف أيضاً بأن الفرد على ما ليس من حقّ  يحصل به

ل والسرقة تشك  ،عن إشباع حاجاتهم ورغباتهم الخاصة فقط يبحثونالشخصية لأفراد 

إلى جريمة  )دوركايم(ويشير  ،ضد قيم الأمانة وحرمة الممتلكات الخاصة للأفراد اً خطر 

يثارية لذلك لإومن أكثر الجرائم اعتداءً على العاطفة ا اً،أناني اً السرقة باعتبارها سلوك

  .) 16-15، ص2009عبود، . (كانت عقوبة السارق قاسية

الخطر الذي اتخذ من من أشكال الانحراف الاجتماعي  شكلاً السرقة  تشكل

 ويمكن إيجازها فيما يلي ،دت أسبابهاالملكية هدفاً له، وقد تعد :  

، فالأصل في الأساسي وراء جريمة السرقةالدافع أخذ المال  عد يُ : دافع أخذ المال -1

في الطريق بدافع سرقة  هذا النوع من الجرائم هو خروج المجرمين على المارة 
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أو سرقة سياراتهم،  )105، ص2008الميساوي، . (أموالهم بواسطة القوة

ائج دته نتما أك  واقتحامهم المنازل والمحلات بغرض الحصول على المال، وهذا

دت ارتفاع نسبة جريمة السرقة تمثلت في حيث أك  ،)سلمان المطيرى(دراسة 

 . سرقة السيارات والمنازل والمحلات على التوالي

. لم يأخذوا مالاً أو يقتلوا نفساً  الطريق وبث الرعب في المارة، وإنْ  إخافة :دافع -2

  .)106، ص2008الميساوى، (

الفرد للسرقة، وبذلك يقوم السارق  التي تدعومن الأسباب الرئيسة الفقر  :الفقر -3

 عبود، .(ة كالجوع أو المرض لسرقة المال لسد حاجاتهتحت وطأة حاجة ملح

  .)16، ص2009

 عت أشكال السرقة واختلفت، ويمكن إيجازها في الآتيتنو :  

هذا النوع من السرقات السارق بشكل اعتيادي، كسرقة يرتكب : السرقة البسيطة -1

المعروضة في المحلات، وسرقة أدوات السيارات المصطفة في الطرقات البضائع 

 . عليه يوالشوارع، وسرقة المال من حقيبة المجن

له مسبقاً، وقد يشترك في  اً طهذا الشكل من السرقة بأسلوب مخط يتم  :السطو -2

تنفيذه أكثر من فرد، يتبعون أسلوب الهجوم المسبق على الهدف، ويتم تنفيذها 

 .)15، ص2009عبود، .(ازل، والمحلات، وعلى المارة في الطرقاتعلى المن

وهو السرقة المقترنة بالإكراه، حيث يعتمد السارق إلى استخدام التهديد  :السلب -3

بالسلاح في جريمة السرقة بإكراه، أي الإكراه المادي المتمثل في العنف الذي 

تعطيل مقاومته، للوصول إلى إتمام  بقصدعليه،  ييرتكبه السارق على المجن

  .)55، ص2014عيد، . (السرقة

جريمة السرقة بالقتل وهو ما يسمونه فقهاء الشريعة بالحرابة، فهو  تقترنوقد 

دافع عرضي قد يصاحب جريمة الحرابة، حيث يخرج المجرمون على المارة بالطريق 

رة على السرقة، وفي هذه بهدف أخذ المال، فيقتلون مع السرقة، أو يقتلون دون القد
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، بيترو(فزع وخوف شديدان للمارة بالطريق ) السرقة الكبرى(الحالة ينتج عن الحرابة، 

   .)106، ص2010

ى بالسرقة أو ما تسم  ،ة لجريمة الحرابةعد  اً وبذلك يكون المجرمون قد ارتكبوا صور 

  ). السرقة، والقتل، وإخافة الطريق(الكبرى 

  : جرائم القتل -ب
 القتل أنّ  ز ابن خلدون في مقدمته بين مفهومي الجهاد والقتل، حيث اعتبرمي

الجهاد أمّا  خراب العمران المفضي إلى فساد النوع،إلى الظلم يؤدي  مفسداً للنوع، وإنّ 
ذياب، . (فهو مشروع لعموم الدعوة وحمل الكافة على دين الإسلام طوعاً أو كرهاً 

   .)14، ص2009
 ف القتل ويعر خر مهما آإزهاق روح إنسان حي عمداً بغير حق، بفعل إنسان : هبأن

كانت الوسيلة المستعملة، سواء خنق باليد أو إطلاق عيار ناري على الضحية، 
 إنسان حي بفعل إنسان آخر عمداً أو خطأ أو تجاوزاً روح ه إزهاق ويعرف كذلك بأن

  .)8-7، ص2010بيترو، . (للقصد بدون وجه حق
ويتم  ،القتل العمد، والقتل الشبه العمد، والقتل الخطأ: لقتل إلى ثلاثة أنواعوينقسم ا

ونوع الأداة  ،التفريق بين كل نوع من أنواع القتل بالاعتماد على قصد القاتل

  .)2015صدوق، . (المستخدمة

كما هو الحال في  ،يتمتعون بالقوة الجسدية بمنلم تعد جرائم القتل مرتبطة 
 ،، وإتقان المصارعةك لتحل المهارة في استخدام السلاحالأمر ذل الماضي، بل تعدى

وإذا  ،في بعض الأحيان أشد قسوة وأكثر تنكيلاً بالضحايا الضعفاء قد يكونونأنّ  بل
  .)64، ص2014عيد، (حملوا السلاح أجادوا استخدامه 

وبالنظر إلى الوضع الراهن في المجتمع الليبي، وفي ظل الحروب التي يشهدها، 
سواء كان بقصد أو بغير قصد،  ،أكثر الجرائم انتشاراً هي جرائم القتلأنّ  نلاحظ

احتمالية القتل ف السلاح قد أصبح سهل اقتنائه من قبل الشباب، وبذلك حيث نجد
 أ"اء انتشار السلاح تكون واردة، وتؤكد النصوص القانونية جر ه لا يشترط اتجاه نية ن
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د الاعتداء وبالتالي فهو في كلا تعم أنّه  يبل يكف ،عليه يالقاتل إلى إزهاق روح المجن
  ). 17، ص2010بيترو، "(الأمرين يعتبر قاتل

  : جرائم المخدرات - ج

 تعرف المخدرات بأن ها مجموعة المواد التي تسب م الجهاز ب الإدمان، وتسم

 تؤدي إلى تغييرات عضويةأنّ  العصبي وتحتوى مكوناتها على عناصر من شأنها

   .)12، ص2004يعقوب، . (ونفسية واجتماعية إذا ما استعملت بصورة متكررة

 ها كل مادة خام أو مستحضرة خطره في تركيبها إذا ما استخدمت في وتعرف بأن

ا مم  ،تؤدي بالفرد إلى الإدمان عليهاأنّ  غير الأغراض الطبية والصناعية الموجهة

  .)55، ص2016كريمة، . (تمعيضر بصحته جسمياً ونفسياً وتؤثر على المج

  :أسبابها

الأفراد الذين يتجهون لتعاطي المخدرات لم يتم  أثبتت نتائج دراسة يعقوب بأنّ 

العلاقة السيئة مع الأصدقاء أنّ  غرس القيم الدينية فيهم منذ سن الطفولة، كما أثبتت

الرئيسية في والأهل، والمسكن وظروف العمل، والفراغ، والبطالة، تعد من الأسباب 

ط س بشكل مب سنذكرأو تجارتها، وفي هذا السياق  ،لجوء الفرد لتعاطي المخدرات

  : جازتها في الآتيأسباب تعاطي المخدرات ويمكن إ

الوازع الديني من العوامل الرئيسة لضبط سلوك  عد يُ : ضعف الوازع الديني -1

نفتاح لالكن نتيجة و  ،الأفراد، وهو أساس الحماية له من كافة الأضرار والمخاطر

ى السريع أدّ  التقنيم ، والتقد الشعوبالدول على بعضها واحتكاك واختلاط 

مات منها تجارة وراء كل جديد وارتكاب المحر  نجرارلاابضعاف النفوس إلى 

 . المخدرات وتعاطيها

ى المستوى المعيشي سوء الأحوال المادية في المجتمع وتدن أنّ  :أسباب اقتصادية -2

 يؤدي إلى عجز الفرد عن تأمين احتياجاته، سيقود إلى ارتكاب الجريمة  امم

رات وتجارتها وترويجها التعامل مع المخد  دويع ،لتحسين المستوى المعيشي
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، 2010حسانين، . (قتصاديتحسين الوضع الا فيأفضل هذه الجرائم وأسرعها 

 ).30ص

درات كغيرها من جريمة المخإنّ  ):مخالطة رفاق السوء(أسباب اجتماعية  -3
 الجرائم قد تتول د المتأتي عن المشاكل العائلية المستمرةد نتيجة للتشر،  ك والتفك

 ا يؤدي لتحطيم نفسية الأبناء، ومن ثم انحرافهم والخروج الأسري والطلاق مم
 إلى ا يدفعهم للشارع ومخالطة رفقاء السوء مم متها ممارسة أفعال مرفوضة في مقد

 :والتي تتنوع إلى الآتي ،دراتتجارة المخ

التي  ،وهي التي يتم استخلاصها من شجرة الخشخاش: المخدرات الطبيعية  )أ 
 . ستخرج منها مادة الأفيون، وشجرة الكوكاي

هي التي يتم استخراجها من مواد طبيعية بإعادة تنقيحها  :المخدرات الاصطناعية  )ب 

 . ماتالمهدئات والمنو ، وكذلك والميتادونالبيتدين، : وتصنيعها مثل

 . مثل مادة الهيروين، والمورفين :المخدرات المستخرجة كيميائياً   )ج 

مثل الميسكالين، والقات، والقنب التي تعمل على فقدان الإدراك  :المهلوسات  )د 
 .)25، ص2010حسانين، . (الحسي، والشعور بالنشوة

  :الحرب: ثانياً 

  : مفهوم الحرب وتعريفها -1

يسعى إلى  كليهمانّ أ الإرهاب أصبح بديلاً للحرب، حيثنّ أالباحثين  يرى بعض

وبتوسع دائرة الحرب زادت نسبة  ،إفشاء الرعب والذعر والرهبة في نفوس المواطنين

، 1997، رشوان. (مصالحهم الأنانيةإلاّ  لا تحركهم مجرمينالجرائم المرتكبة من قبل 

  .)47-46ص

وهو  ،هما ينصبان في معنى واحدواحدة، حيث أن هما وجهان لعملة يكلف وبذلك

تعرض حياة  أنْ  هما أعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو مجموعات من شأنهان أ"
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الأبرياء للخطر المتعمد للقوة، أو التهديد باستخدامها للوصول إلى أهداف سياسية أو 

   .)36، ص2008الميساوي، ". (يديولوجيةأدينية أو 

ته لجنة الإرهاب عتبار الحرب إرهاب، بالنظر للتعريف الذي أعد كذلك يمكننا ا

كل عنف خطير "، الذي اعتبرهما 1980الدولي التابعة لجمعية القانون الدولي سنة 

ه ضد أفراد أو جماعات أخرى، ويوج  ،أو التهديد به يصدر عن شخص أو جماعات

تهديدهم والتسبب في و  ترويعهمومباني عامة، ووسائل نقل، أو ضد العامة بهدف 

   .)36، ص2008الميساوي، " (إيذائهم أو موتهم

الحرب عنف ونشر الرهبة والخوف والذعر في نفوس أنّ  إلى بعضهمويشير 

  . الشعب

أو لفرض مسار  ،ها وسيلة عسكرية لتقويم مسار سياسيرف الحرب بأنّ ع كما تُ 

   .)7، ص1996معتوق، . (سياسي جديد على بلد معين

 همللحرب، فبعض اً دموح  اً لا يوجد تعريفأنّه  لتعريفات السابقة نلاحظإلى اوبالنظر 

 آخرون يرونهاها عنف وعدوان، و الآخر يرى أنّ  وبعضهمخلط بينها وبين الإرهاب، 

القاسم المشترك في التعريفات المختلفة  وسيلة عسكرية، وبالتالي يمكننا القول بأنّ 

القوة المسلحة، وهو تعبير عن ممارسات عدوانية في استخدام العنف، و ل تمث يللحرب 

ل في الإيذاء المادي على الآخرين وممتلكاتهم، وملموسة كالاعتداء المتمث  ،واضحة

 بيوتهم بحثاً عن مأوى  إلى تركبه من تهجير لبشر فيضطرون باستخدام القوة وما تسب

  . وأرواح أبنائهم آخر يأويهم في مناطق لا يعرفونها مسبقاً حفاظاً على أرواحهم

  : أسباب الحرب -2

 ات يبصراع العصب ثمالحرب ترتبط بشكل كبير بالعصبية  يرى ابن خلدون أن

العصبية البدوية حسب رأيه  ةالتي اشتهر بها، فميز " أطوار الملك"وصولاً إلى نظرية 

عندما تعلو سدة السلطة بأطوار خمسة، أطوار الملك المتعاقبة، حيث  ها تمر أنّ 

يديولوجيا البدو على مدى خمسة أجيال أيديولوجيا الحضر تدريجياً أتستوعب 
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يديولوجيا البدوية جيلاً بعد جيل، وتأتي بعدها قبيلة أخرى بعصبية جديدة لأفتضعف ا

  .)8، ص1996وق، معت. (وقوية، فتطيح بالقبيلة الحاكمة وتحل محلها

وبالنظر إلى وجهة نظر ابن خلدون نجده ينطبق على مجتمعنا الليبي الذي يشهد 

ي كل مرة تأتي مجموعة تحمل حيث ف ،حروب متعاقبة طيلة التسع سنوات الماضية

أنّ ا م وهي ،تسعى لتحقيقها باستخدام قوة السلاح المتمثلة في الحرب ،جديدةً  اً أفكار 

قوله في  ، ولكن ما نود و تنتهي بالتسوية بين المتحاربينأتنتهي لصالح طرف ما، 

عت بين ة من الجريمة التي تنو في فترة الحروب هذه تبرز أنماط عدّ نّ أ هذا السياق،

  . سطو وسرقة، وخطف وقتل

 إن  ق بحروب التحرير يعزى لعدة أسباب أهمهااستعمال القوة فيما يتعل :  

انعدام التنظيم والمراقبة على الصعيد الدولي والمحلي للاتجار المشروع وغير   -أ 

 . للأسلحةالمشروع 

 . قصور الجهات الرئيسة في حل النزاعات بطريقة سليمة  -ب 

 . اً إرهابي عملاً  ليشك القوة رداً على ما تراه لجوء الدول لاستخدام   -ج 

 . اكمةالافتقار إلى القبول العالمي لمبدأ التسليم أو المح  -د 

انعدام التعاون الدولي الكافي في مجال منع ومكافحة كل مظاهر العنف   -ه 

وفي هذه  ،)166، ص2014عيد، (الخاصة باستخدام المرتزقة ) الحرب(

الجزئية نؤكد على ما يحدث حالياً في مجتمعنا الليبي الذي يشهد نزاعاً طويلاً 

والخلاف لي لحل النزاع ومريراً حول السلطة والسيادة، وانعدام التعاون الدو 

ما في وإن  ،تعاون شكليإلاّ  هوفما وجد  أبناء الوطن الواحد، وإنْ  بينالدائر 

للطرف الثاني  بعض الأطرافمضمونه مساندة بعض الدول لطرف، ومساندة 

ويجعل من  ،في دائرة الحرب، الأمر الذي يزيد من اتساع دائرة الحرب

 . محتملاً  اً استمراريتها لفترة طويلة أمر 
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  : أنواع الحروب وأشكالها -3

ة للحرب، وكانت كل أشكال هذه الحروب مرتبطة بشكل عرفت البشرية أشكالاً عدّ 

أفكار الجماعة على المهيمن وبشكل الوعي  ،البنية الاجتماعية القائمة في البلاد

من  وتتعامل معها ،فهم جماعة الحرب قياساً مع وعيها ومعارفها المحاربة، فنستطيع

على الأرض  يالعمليات التي تجر ف ، لذلكتسودهامنظومة الأفكار والتصورات التي 

 نضيف إليه أنماط  أنْ  يجب ،هممما هي جزء أساسي و ل الحرب بكلّيتها، وإنّ لا تشك

. لتستقيم وحدة الحرب ؛ي ترافق المقاتلين وتحرك القياداتتالتفكير والتصور ال

   .)9، ص1996معتوق، (

  : ويمكن حصر أنواع الحروب فيما يلي
 . الحروب القبلية، وهي التي ترتبط بالوعي القبلي والعشائري  -أ 

 . الحروب الدينية، وهي التي ترتبط ببنية الوعي الديني  -ب 

 . الحروب العالمية، وهي التي ترتبط ببنية الوعي السياسي  -ج 

أو  ،اع عن حدود الوطنللدف تسعىالحروب الوطنية، وهي الحروب التي   -د 
ها في منطلقاتها الأولى مرتبطة بمفهوم الوطن الذي سرعان ، لأن إلى توسيعها

الوطن القومي إطار للحروب الجديدة  فأصبحما ارتبط بمفهوم القومية، 
فالحرب الوطنية حرب مفتوحة على الخارج لكونها تسعى للدفاع  ،والحديثة

ل إلى ت وللتحو عن حدود الوطن، وحرب غير مغلقة لكونها قابلة للتحالفا
 .)9-7، ص1996معتوق، . (حرب عالمية

ها اقتتال عسكري ينشب بين تعرف الحروب الأهلية بأن : الحروب الأهلية  -ه 
. ة جماعات أهلية تنتمي كلها إلى دولة واحدةأو بين عد  ،جماعتين أهليتين

  .)26، ص1996معتوق، (

الحرب الدائرة في أنّ  وسوف نعطى أهمية لهذا النوع من الحروب، وذلك لاعتبار
حرب أهلية، دائرة بين جماعتين من أبناء الوطن، معتمدة إلاّ  المجتمع الليبي ما هي

تسعى إلى القضاء على  كلتيهماعلى قوة السلاح بين هذه الجهة المتصارعة وتلك، 
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كلتاهما تسعى لتحقيق النصر الكامل، ف يديولوجيا، بذلكأالخصم عسكرياً وسياسياً و 
ى كل جماعة من الجماعات المتحاربة استراتيجية مختلفة عن رغم من تبن وعلى ال
وهو المسلك العسكري المعتمد على قوة إلاّ  منطقاً واحداً  الطرفين اتبعاإلاّ أنّ  ،الأخرى

  . السلاح في تحقيق أهدافهم
ضت لحروب أهلية بين أبنائها حاولت بعض الشعوب التي تعر أنّ  من الملاحظ

اليمني والصومالي، (وتغيبها عن المراجعة النقدية كما في النموذج  ،طمر حروبها
 ،ن في درس حروبها الأهلية بهدف أخذ العبرة منهاوبعضها الآخر تمع  ،)والسوداني

في ) 37، ص1996معتوق، (المستقبل، وتحصين الذات كالوعي والمعرفة لمواجهة 
ن في فترة لثانية التي تنظر وتتمع يكون الشعب الليبي من الفئة اأنّ  هذا الصدد نأمل

وتأخذ درساً وعبرة لتأمين مستقبل البلاد أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، فالأمن  ،الحروب
واضحاً في هذا  ويبدوبتحقق الأمن السياسي، إلاّ  الاجتماعي والاقتصادي لا يتحقق

 النظامنهار ابلادنا الحبيبة، فبانهيار النظام السياسي بسبب الحروب المتعاقبة 
وفي منظومة القيم والعادات  ،أصبح يعاني تمزق في نسيجه الاجتماعيو  ،الاجتماعي

والتقاليد، كذلك الحال في النظام الاقتصادي الذي أصبح يعاني شح الموارد المالية 
 تارة وللفتح تارة ض للإغلاق والإيرادات وعائدات النفط التي بين تارة وأخرى تتعر

ياب الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تصبح الأرض وفي ظل غ ،أخرى
  . من غير حسيب أو رقيب رتكاب جرائمهملا ؛لكل الجماعاتخصبة 

  .الاتجاهات النظرية في تفسير ظاهرة الجريمة: المبحث الثالث

تفسير السلوك الإجرامي باعتباره على انصب اهتمام المنظرين في علم الاجتماع 

بالإضافة إلى الوسط الاجتماعي الذي محصلة لعوامل متعلقة بالفرد اجتماعياً وثقافياً، 

يعيش فيه، وفي ضوء ذلك ظهرت العديد من النظريات الاجتماعية التي تناولت 

 طروحات النظرية في تفسير السلوك الإجراميلأدت الآراء واموضوع الجريمة، فتعد.   

الاجتماعية،  بيئتهمويمكننا تناول موضوع الجريمة باعتباره نتاج تفاعل الأفراد مع 

كل فرد لديه قابلية ف فإذا ما توفر في البيئة الأرض الخصبة لارتكاب الجريمة،



 

 م2020 ����� ا�����ا���د                  186          ��� رواق ا�����                    

    ةةةةررررااااممممعععع    ىىىىففففططططصصصصمممم    ةةةةييييججججاااانننن....أأأأ                                                                                                                                                                                    ةةةةيميميميمررررلجلجلجلجاااابببب    ااااههههتتتتققققلالالالاععععوووو    ببببررررلحلحلحلحاااا

سينحرف العضوي والنفسي والعقلي بسمات الطابع الإجرامي داخلية، أو يتسم تركيبه 

  . أفعاله الإجرامية رتكابلا

  : ومن أهم النظريات التي يمكن الرجوع إليها في تفسير ظاهرة الجريمة

  : نظرية الوصم -1

يرتكبون السلوك الإجرامي نتيجة رد فعل  الذين الأفرادأنّ  تفترض هذه النظرية

افتراضات هذه المفكرين الذين يمثلون من أبرز  )لمرتاإدوين ( عد المجتمع نحوهم، ويُ 

يمر عبر أنّه  ىرأإذ  ،لاً خاصاً لعملية تبلور السلوك المنحرففقد وضع تحلي ،النظرية

ترسخ أصوله و  ،ليصبح الانحراف ثابت ودائم ؛مراحل متصلة تكمل مع بعضها

  . ومكوناته لدى الفرد

  : هي )لمرتا(هذه المراحل كما يراها 

وهي أول سلوك يصدر عن الفرد كبادرة لاختبار فعل : مرحلة الانحراف  -أ 

 . المجتمع إزاءه

عقوبات اجتماعية خاص التي تأخذ بشكل : مرحلة قيام ردود فعل المجتمع  -ب 

 . معينة

 .مرحلة تكرار الانحراف الأولى وزيادة نسبته  -ج 

مرحلة قيام المجتمع باتخاذ ردود فعل رسمية تأخذ شكل وصم المنحرف   -د 

 . صمة الانحراف والإجرامبو 

مرحلة زيادة الانحراف للرد المباشر على موقف المجتمع نحو الفرد المنحرف   -ه 

 . ومواجهة وصمة الانحراف والإجرام

المرحلة التي يقبل المنحرف بمركزه الاجتماعي الجديد كشخصية مجرم أو   -و 

منحرف ومحاولة هذا الفرد التوافق مع شخصيته الجديدة كشخص منبوذ في 

  .)149-148، ص1998، أبوتوتة. (جتمعهم
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عنها من مرتكبي الجريمة غير  جالمفر نّ أ )إيناس خليل(وقد أثبتت نتائج دراسة 

مقبولة اجتماعياً من قبل أسرتها أو مجتمعها، الأمر الذي يساعدها على العودة 

 داً لارتكاب الجريمة مجد .  

ما يؤدي إلى خلق نّ أ أحد رواد هذه النظرية) Tatanyomتاتنيوم(وقد افترض 

المنحرف هو الكيفية التي يعامله بها الآخرون، ووصف عملية وصم المنحرف 

لقاب وتعريفات تقوم أها عملية تحتوى على عناصر تشمل وضع علامات و والمجرم بأنّ 

هذه إلى خدمة أغراض الجماعة، ي عملية الوصم الجماعة بإلصاقها بالشخص، وتؤدّ 

نها تساعد على بلورة نقمة الجمهور ضد الشخص وتحقيق بعض أهدافها، كو 

وأيضاً تأكيد نقمة الفرد الموصوم نحو نفسه، وبالتالي إحباط معنوياته  ،المخالف

 ا ينتج عنه تأكيد التضامن والتآزر الجماعيوتشويه أخلاقه، مم .  

  : هما )تاتنيوم(وتنحدر عملية الوصم، من عنصرين أساسيين وفقاً لوجهة نظر 

والتمييز، وهو وضع الموصوم في جهة، وباقي أفراد مفاضلة عنصر ال  -أ 

 . المجتمع في جهة أخرى

أو  ،بلورة الهوية المستجدة، التي تؤدي إلى إحداث تحول في شعور الفرد ذاته  -ب 

 عبد. (بعلاقته مع الآخرين والهوةتقييمه لذاته، وينتج هذا من الفجوة 

 ). 41-40، ص2011المحسن، 

براز أهمية هذه النظرية في رسم الإطار النظري لهذه يمكن إ :وخلاصة القول

عملية تكوين من أهم عناصر أنّ  الضوء على إلقاءالدراسة من خلال قدرتها على 

 علامةالسلوك المنحرف الإجرامي تكمن في وصم الفرد بوصمة الانحراف، وجعلها 

السلوك الإجرامي للفرد يكون نتاجاً للتفاعل ف وبالتالي ،فارقة له تفوق كل صفاته

الأفراد  يؤكد أن الاجتماعي والوصم الذي يضعه المجتمع ويطلقه عليه، وهذا ما 

أنّ  ون السلوك الإجرامي نتيجة رد فعل المجتمع نحوهم، ويرى علماء الاجتماعبيرتك



 

 م2020 ����� ا�����ا���د                  188          ��� رواق ا�����                    

    ةةةةررررااااممممعععع    ىىىىففففططططصصصصمممم    ةةةةييييججججاااانننن....أأأأ                                                                                                                                                                                    ةةةةيميميميمررررلجلجلجلجاااابببب    ااااههههتتتتققققلالالالاععععوووو    ببببررررلحلحلحلحاااا

 في حد ذاته  الفعل هناك عوامل اجتماعية تؤدي إلى ارتكاب السلوك الإجرامي، لأن

  . ه كذلكإجرامياً بل يوصم الفعل بأن  عد لا يُ 

   .)الوظيفي(نظرية البناء الاجتماعي  -2

الترابط والتماسك بين مؤسسات المجتمع جوهر الاستقرار واستمرار البناء  عد يُ 

حداها يجعل التغير حتمي في الآخر إالتغير في  نّ أالاجتماعي لكافة مؤسساته، و 

حول مدى  التقييماختلاف ا يؤدي لذلك التغيير مم  ،والرفض قبولعلى مستوى ال

وبالتالي يؤثر في قدرة المجتمع على تنظيم  ،صلاحية الوضعية الجديدة أو القديمة

العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات، ومن ثم يحدث الصراع بين القواعد 

 مة لسلوك الأفراالسلوكية المنظ فرزتها التغييرات بات الجديدة التي أد، وبين المتطل

  .)183، ص2004الأسود، (المشار إليها 

كائن حي يسهم كل عضو في بقائه المجتمع أنّ  ينظر أصحاب هذه النظرية إلى

الجواد،  عبد. (واستمراره، ويؤكد على تضافر وتماسك أجزاء المجتمع للمحافظة عليه

  ). 278، ص2008

ات التي تداعيات والتحدي ال اد هذه النظرية بأن و أحد ر  ديرى دوركايم، الذي يعو 

فقدان  يوالتي تعن ،)اللامعيارية(فراد داخل مجتمعهم قد تؤدي إلى ما أسماه بـتواجه الأ

التوجيه الذي يشعر به المجتمع عندما يصبح الضبط الاجتماعي للسلوك الفردي 

سهم بالهدف أو التوجيه عقيماً، فتحدث حالة اللامعيارية، عندما يفقد الناس إحسا

 مشوشين خاصة خلال فترات التغير العميق، فيكون الناس في فترة اللامعيارية

 عبد(اروعاجزين عن التعايش مع البيئة الاجتماعية الجديدة لدرجة قد تدفع بهم للانتح

  ).271-270، ص2008الجواد، 

ه وفي ظل الحروب المتعاقبة نستطيع القول بأن  )دوركايم(ووفقاً لما جاء به 

لمجتمعنا أصبحت مؤسسات وأجهزة الضبط الاجتماعي المتمثلة في الأسرة والمدرسة 

والمساجد غير قادرة على تأدية دورها بالشكل الأمثل لضبط سلوك الشباب، الذي 
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عن التعايش مع البيئة الاجتماعية التي تتوالى عليها الحروب  اً عاجز  بعضهمأصبح 

 ،صبح غير قادر على تحقيق أهدافه وطموحاته بالشكل الأمثلأف ،والآخربين الحين 

عن تأدية عملها وتقديم الخدمات على أكمل وجه حتى  مُعطّلةأغلب المؤسسات  ن أو 

 ن الشباب من تأسيس حياتهم بصورة سليمة، فيلجأ البعض منهم إلى ارتكاب يتمك

روبرت ( فسركما  ،يحقق أهدافهأنّ  من خلالها يمكن لهأنّه  التي يعتقد الجريمة

نتيجة لانهيار التكامل بين البناء الثقافي أنّه  السلوك الإجرامي على )ميرتون

فإذا كاب البناء  .والبناء الاجتماعي الوسائل المشروعة) الأهداف التي تحددها القيم(

 إلى تحقيقها، يسعى الأفراد اً الثقافي يتألف من مجموعة القيم والمعايير بوصفها أهداف

عة بين الناس بحسب المراكز التي البناء الاجتماعي يشمل الوسائل المتباينة والموز ف

القيم  تحددهتصرفات الناس وفقاً لما ف ومن ثمّ  ،)20، ص2007الحميدان، (يشغلونها 

الاجتماعية ليست واحدة بالنظر إلى التفاوت في قدراتهم التعليمية والاجتماعية 

ها تحدث ضغوطات ن أفعندما تحتاج القيم إلى وسائل يتعذر بلوغها ف والاقتصادية،

تعمل على انهيار المعايير، فكلما كان هناك تباعد بين الأهداف والوسائل المشروعة 

البناء الاجتماعي،  هدميؤدي إلى  هلتحقيقها يحدث التصادم الاجتماعي، الذي بدور 

تتجاوز أهداف وطموحات الناس  هدم البناء الاجتماعي يحدث عندماأنّ  بمعنى

لتحقيقها بالطرق غير  بعضهمبالطرق المشروعة فيلجأ  إشباعهاعلى  المقدرة

ارتكاب الجريمة باختلاف تنوعها  ولعلّ ) 21-20، ص2005البشر، . (المشروعة

  .أول هذه الطرق التي يتبعها الشباب في تحقيق أهدافهم

وتنتشر بين الأفراد  ،ة المجتمعالأهداف التي تحددها ثقافأنّ  ويوضح ميرتون

لتحقيق هذه الأهداف  ؛لا تقابلها مساواة في الفرص المتاحة أمام كل الناس بالتساوي

. ةشكالاً عد أبالوسائل المشروعة، ومن هنا يحدث السلوك الإجرامي الذي يتخذ 

  .)21، ص2007الحميدان، (
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  : نظرية الاختلاط التفاضلي -3

 السلوك أنّ  مفادها )سذرلاند(م اجتماعي وضعها العالم الأمريكي وهي نظرية تعل

مثله  ،ما هو سلوك مكتسب ومتعلموإن  ،الإجرامي ليس سلوكاً وراثياً أو نفسياً أو خلقياً 

تعلمه عن طريق مجموعة من الاتصالات والعلاقات  سلوك آخر يتمّ  مثل أيّ 

والتأثير بتوجيههم نحو  ،أفرادهاالشخصية بين جماعات تتميز بالتقارب والألفة بين 

 تصرف معي فلن يقع  ،نة، فإذا كانت هذه المواقف سلبية نحو الجريمةن في مواقف معي

ارتكاب  تحبذأي  ،إذا كانت مواقف إيجابية نحوهاأمّا  الفرد في السلوك الإجرامي،

 فمحور السلوك الإجرامي فتدفع الفرد إلى الانخراط في ممارسة السلوك المنحرف، لذا

الفارق الأساسي بين سلوكيات الأفراد يعتمد بالدرجة أن "هذه النظرية يدور حول 

كل شخص ينطبع الطابع  نّ أو  ،ختلطون بهمالأولى على نوعية الأشخاص الذين ي

  .)309-307، ص1984كاره، " (الثقافي والاجتماعي المحيط به

إلى كيفية وقوع الفرد  تتضمن نظرية الاختلاط التفاضلي افتراضات أساسية تهدف

 في السلوك الإجرامي، وتتمث السلوك الإجرامي سلوك مكتسب  ل هذه الافتراضات بأن

جنوح أنّ  دت علىالتي أك  ،وغير موروث، وهذا ما أكدته نتائج دراسة مباركة

ما إلى عوامل خارجية محيطة وإنّ  ،الأحداث لا يعود سببه إلى عوامل تكوينية فقط

ب على الجريمة لا يستطيع ابتداع السلوك الشخص غير المدر  أن  ىبمعن ،بالحدث

سواء  ،نيمن خلال التفاعل مع أشخاص آخر  التعلم لهذا السلوك يتم  ن أالإجرامي و 

كان هذا عن طريق الاتصال اللفظي بالإشارات أو باللغة الكلامية، أو بالاتصال غير 

  .)144-143، ص1998توته،  بوأ. (اللفظي كالإيماءات والحركات الشائعة

ب الاتجاهات الدافعة الإنسان يصير مجرماً عندما تتغل أنّ  )سندرلاند(ويلخص 

للإجرام على العوامل المانعة، ويحدث ذلك عندما يكون الفرد على اتصال بأقران له 

فيكتسب من وراء اختلاطه بهم الأنماط السلوكية  ،من المنحرفين والجانحين
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ما يتعلمه الفرد خلال اختلاطه أنّ يرى كما  ،)146، ص1998توتة،  بوأ. (الإجرامية

 ن من جانبين أساسيين همابالآخرين يتكو :  

ق بطرق ارتكاب الجريمة بالعناصر المادية والتقنية التي تتعل يتصل  :الجانب الأول

  . عداد والتنفيذ لهاوعمليات التخطيط والإ ،ر لارتكابهاووسائل التحضي

يشتمل على المواقف والاتجاهات والبواعث التي تدفع الفرد لارتكاب : الجانب الثاني

 يمهدأو  ،ر ارتكاب الجريمةالذي يبر أو ترسم له الإطار الفلسفي الإجرامي  ،الجريمة

  ) 92، ص2008ن، بو المايأ. (نتماء لمجتمع الإجرامله العيش في عالم الجريمة، والا

  :خاتمةال

الجريمة دت في كل المجتمعات، وقد تعد  السائدةتعد ظاهرة الجريمة من الظواهر 

 وتنو عت في أشكالها، كما تعد ت إلى ظهورها، وقد دت الأسباب والعوامل التي أد

 ف على طبيعة العلاقة بين الحرب والجريمة، وقد حاولت الباحثة في هذه الدراسة التعر

ده المجتمع الليبي، لموضوع استناداً لعدم الاستقرار الذي يشهزاد الاهتمام بدراسة هذا ا

سياسيا واقتصاديا (،صعدةلأذ يشهد المجتمع تخبط وعدم استقرار على كافة اإ

ة بالصراعات والحروب تكون هذه البيئة الضعيفة المحتد مر الذي جعل لأا) واجتماعياً 

ع، ولعل الجريمة أخطر هذه الظواهر السلبية للمجتماط عديدة من مواتية لبروز أنم

 يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطنين  انتشار الجرائم وتفاقمها يمكن أنْ  الظواهر، حيث أن

  .في قدرة الأجهزة الأمنية على حمايتها

  : توصيات الدراسة

توثيق الصلة بين مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات مكافحة الجريمة بما  -1

 . وزيادة المعرفة العلمية للظواهر الإجرامية ،مستوى الأداء رفعيحقق 

نوصى في هذه الدراسة بتفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية في الحد من  -2

 . وذلك بتوقيع العقاب الرادع على المجرمين ،انتشار الجريمة
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اعتماد تدابير وسياسات وطنية تهدف إلى جمع السلاح والذخائر والمواد  -3

 . اص قد يستخدمونها في جرائمهمالخطرة التي هي بيد أشخ

الخلافات  ونبذدعوة القادة السياسيين في الدولة إلى التسامح والتصالح  -4

والنزاعات الشخصية، والالتفات إلى المصلحة العامة للدولة، وتحقيق السيادة 

 .الواحدة بقصد تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي

ممن يرتبكون السلوك الإجرامي، وينبغي م هءيجب على الأهالي تسليم أبنا -5

تسهيل عملية تسليم المجرمين باعتباره أحد أكثر الإجراءات فاعلية لمعاقبة 

 . المجرم من خلال التسليم أو المحاكمة

إعداد الدراسات حول كيفية معاملة المجرمين، وتنظيم برامج خاصة بهم  -6

وبرامج موجهة لتحقيق أثناء فترة سجنهم واستحداث تدابير إصلاحية بديلة 

 . الأمن الاجتماعي

  : هوامش البحث ومصادره
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المحمود، جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول  بو شامة عبدأعباس  -20

امعة نايف العربية للعلوم الأمنية، العربية، مركز البحوث والدراسات، ج

 .2003، 1الرياض، ط

الرحمن محمد علي أبوتوتة، الأحداث الجانحون، المفهوم العوامل التدابير،  عبد -21

 . 1998، 1سلسلة كتاب الوعي الأمني، طرابلس، ط

عبود علوان عبود، جريمة السرقة أسبابها والآثار المترتبة عليها، دار الشروق  -22

 .2009، عمان، للطباعة والنشر

عمامرة مباركة، الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث، رسالة  -23

 .2011ماجستير منشورة، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 

فؤاد شاكر، عالم الجريمة، وقائع وطرائق، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة،  -24

 .2002، 1ط
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االله الشاذلي، علم الإجرام العام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  فتوح عبد -25

2000 . 

، 1فردريك معتوق، معجم الحروب، جروس للطباعة والنشر، طرابلس، لبنان، ط -26

1996. 

محمد الأمين البشري، أنماط الجرائم في الوطن العربي، دار الحامد للنشر  -27

 .2014، 1والتوزيع، الرياض، ط

دراسة مسحية على نزلاء : قة البطالة بالجرائم الماليةمحمد علي السهلي، علا -28

إصلاحية الحائر بالرياض، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، 

 .2002الرياض، 

محمد عياد قريبع، القيم الحضارية الخالدة في الدين الإسلامي، بحث منشور  -29

السابع من ابريل،  في المجلة الجامعة مركز البحوث والدراسات العليا، جامعة

 .2005، 7عدد 

محمد فتحي عيد، الإجرام المعاصر، دار الحامد للنشر والتوزيع، الرياض،  -30

 .2014، 1ط

محمد مصباح رجب، العود للجريمة بين الشباب، دراسة ميدانية على نزلاء  -31

، مصر، ةمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفي

20043. 

طالب خضر ذياب، أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب، رسالة محمود  -32

 .2009ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

مروة جمال السيد حسانين، صورة الذات وبعض المتغيرات النفسية السالبة  -33

المرتبطة بالاعتماد على المخدر، رسالة ماجستير منشورة، جامعة أسيوط، 

 .2010مصر، 
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الجواد، نظرية علم الاجتماع المعاصر، دار المسيرة للنشر  في خلف عبدمصط -34

 .2011، 2والتوزيع، عمان، ط

المجيد كارة، مقدمة في الانحراف الاجتماعي، معهد الإنماء  مصطفي عبد -35

 . 1996العربي، 

مكتب الإنماء الاجتماعي بالديوان الأميري، الاضطرابات المتتالية للأحداث  -36

 .2005لدراسات، الكويت، إدارة البحوث وا

 دراسة بأبعادها السوسيو: لوجية  الماين، الجريمة والمسألة السوسيو نجيب أبو -37

ثقافية والقانونية ، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

2007. 
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�� א�� א��ج ��� א���س א	����א�� ���א������ א
!� א ���א����دو.  

  ناصر مولود الأمين الجبو. د                                                       
  كلية الآداب والعلوم ببدر/ جامعة الزنتان                                                 

  
الدراسـات العلميـة، كـالبحوث العلميـة الخاصـة  نَ مِـلأوفر ا ظ ن النحاة الحَ مِ  نال عددٌ 

نحـاة لـم ينـالوا ال نَ مِ  رسائل الماجستير أو الدكتوراه، ومع ذلك بقي العديدُ  بالمجلات، أو
آرائهــــم فــــي  ةُ هم، وقلــــمصــــنفاتِ  فقــــدانُ  الاهتمــــام، والســــببُ ن الدراســــة والبحــــث و هــــم مِــــق حَ 

  . همغيرِ  مصنفاتِ 
ســخر  ن هــؤلاء، ولكــنْ الأندلســي مِــالإشــبيلي والعــالم الجليــل أبــو العبــاس ابــن الحــاج 

  .ن آرائهالعديد مِ  عِ مْ لسي فاهتم بجَ االله أبا حيان الأند
ى حتـى يتسـن  ؛هاراسـتِ النحـوي ود مِ ن أقـوال هـذا العـالِ سر مِـما تي عِ مْ ن هنا قمتُ بجَ ومِ 
  . النحويةِ  هذه الشخصيةِ  معرفةُ 

 بـأبي يُكنـى ،الأندلسي الإشبيلي الأزدي أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو :اسمه -
ـــكمـــا  ،)م1249/هــــ647(العبـــاس  لغـــةٍ  وعـــالمُ  ونحـــويٌ  أديـــبٌ  هـــو، و الحـــاج بـــابن رَفيُعْ
 فــــي النحويــــة المدرســــة رجــــال نمِــــ العربــــي النحــــوِ  مُؤَرخــــو يَعُــــدهُ  إشــــبيلية، نْ مِــــ ومقــــرئٌ 
 ،هِ حياتِـ تفاصـيلِ  عـن الكثيـرُ  يُعـرَفُ  العربيـة، ولا الأزد قبيلة إلى أصوله ، وتعودالأندلس

  .الأندلس نحاة نمِ  بغيره مقارنةً  مجهولاً  ظل ويَ 
 الشــلوبين، علــي أبيكــ ،هِ عصــرِ  علمــاءِ  كبــارِ علــى  الحــاج ابــن تتلمــذ :حياتــه العلميــة -
 ،الفقـه والأصـول والأدب والحـديث فـي عَ رَ وبَـ الـدباج، الحسـن أبـي نمِ  أيضًا العلومَ  خذوأَ 
متحققًـا بالعربيـة، حافظًـا عالمًـا بـالقراءات، فكان  التحديد، وجهِ  على والنحو اللغة علومو 

 يقاربــه أو هُ قْــفُ يَ  لــم نــهإ :ليــقفــي لســان العــرب حتــى  عَ رَ بَــو وض، للغــات، مقــدمًا فــي العَــرُ 
  .)1(عصره من أحدٌ 
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 محسن ويَرَى الفقه، وأصول النبوي الحديث بعلوم اشتغل أنه الفيروزبادي ويذكر
 المفقودةِ  مؤلفاتِه أحدِ ب ذلك على ويَستدل  مُتَشَيعاً، كان الحاج ابن أن  العاملي الأمين

 إن : "بقوله الشاعر موسى حسن: الدكتور عليه ورَد  الإمامة، مسألة فيها يُناقِشُ  التي
  .)2("الخلافة يقصدون وهم ،الإمامة موضوع في بالتأليف قاموا السنة علماء مِن العديدَ 

 على والحواشي والتعليقات الشروح من الأندلسي عددًا الحاج بنُ  ألفَا )3(:مؤلفاته -
 ابن يتعقب كان وقد جني، وابن الفارسي علي وأبي سيبويهأمثال  ،النحاة كبار مؤلفات
 التي تنُسَب وهذه هي المؤلفات ،الأحيان من كثير في ويُخطئه مؤلفاته في عصفور

  :إليه
  .سيبويه كتاب شرح -1
  .جني  لابن الإعراب صناعة سر شرح -2
  .للفارسي  الإيضاح شرح -3
حاح  على نُقُود -4 الص.  
  .كتاب السماع وأحكامه  -5
  .للغزالي الفقه أصول في المستصفى مختصر -6
  .العَرُوض والقوافي  في كتاب-7
  .الإمامة في كتاب -8
  .إيرادات على المقرب لابن عصفور  -9

  : وفاته -
  ).4)(647(سنة :، وقيل)هـ651( سنة الحاج ابن تُوُفيَ 

  :خصائص المذهب الأندلسي -
مِن باب زيادة معرفة مذهب أهل الأندلس، أُوردُ ما تميز بـه المـذهب الأندلسـي مِـن 

  )5(:وهيخصائصَ ومميزاتٍ عن غيره مِنَ المذاهب النحوية، ويمكن ذكرها 
عدم تقيد نحاة الأندلس بمذهب نحْوي معروف كالمذهب البصري أو الكوفي،  -1

مقارنة بين الأقوال والمذاهب فاختاروا ما وبفعلهم هذا خَرَجُوا عن التقليد، واستعملوا ال
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وَفقَهم اجتهادُهم إليه، أو يختارون لهم مذهبًا آخرَ وآراءَ جديدةً، وأشهرُ مَن نهج ذلك 
 ،ه لا يكتفي في الأحكام النحوية بالعلل الأولى، كما أن )هـ476ت(الأعلمُ الشنتمري 

  .بل كان يطلب علة ثانية للحكم
الأنــدلس علــى المســموع مــن القــرآن والحــديث والشــعر والأمثــال، مــع اعتمــاد نحــاة  -2

  .الاعتماد القليل على الأقيسة النظرية المنطقية
دعــا نحــاة الأنــدلس إلــى الاقتصــار علــى مــا ورد مِــن التعليــل عنــد النحــاة الأولــين،  -3

ن، وَعَـدوا بحجة أن كَثرة التعليل يـؤدي إلـى الخـروج عـن مـنهج التعلـيم، وَوَصَـفُوهُ بالهـذيا
  .  كثرة التفريع فيها من الكلام الذي لا طائل من ورائه

اهــتم نحــاة الأنــدلس بتيســير النحــو العربــي فــي مؤلفــاتهم ودروســهم، وتــذليلِ مشــاكله  -4
ــدلي بحكــم دون  وصــعابه، كمــا فَعَــلَ ذلــك ابــنُ مالــك الــذي كــان رائــد الســماع، فهــو لا يُ

لُهـا  ،اذسماعٍ بسنده، وكان ابـن مالـك يـذكر الشـو  ولا يَقـيس عليهـا مثـل الكـوفيين، ولا يؤو
ــم مَــن  مثــل البصــريين، مــع تذليلــه لمشــاكل النحــو وصــعوباته، ولعــل أبــا حيــان كــان أَهَ

  .خَلَفُوا ابنَ مالك مِن أهل الأندلس، وهو شديد العصبية لسيبويه والبصريين 
  : وقد انتهج الأندلسيون في تيسير النحو وتذليل صعابه نَهْجَيْنِ 

لة والتعليقُ عليها لِيَسْهُلَ فَهْمُها –النهج الأول  شرح كتب النحو المُطو.  
  .     وضع المختصرات النحوية لتيسير علم العربية على طلاب العلم –النهج الثاني 

لأن جـــــودي بـــــن عثمـــــان  ؛كانـــــت الأســـــبقية للنحـــــو الكـــــوفي فـــــي دخـــــول الأنـــــدلس -5
  .اءوالفر  يلكسائلى يدي اعرحل إلى المشرق وتتلمذ ) هـ198ت(
  :النحويةُ وانتقاداتُهُ  الأندلسي الحاجِ  ابنِ  العباس اختياراتُ أبي -

  :    لأبي العباس ابن الحاج الأندلسي اختياراتٌ قيمةٌ وانتقاداتٌ لها وزنُها، وهي
  .الاختلاف في الأوزان الغالبة من مصدر الثلاثي :المسألة الأولى

هــل هــي مَقِيسَــة  ،الأوزان الغالبــة مــن مصــادر الثلاثــيوقــع خــلاف بــين النحــاة فــي 
  ، أو يُقتصَرُ فيها على مَورد السماع؟ ؟وما لم يُسمَعْ؟، أو مَقِيسة فيما يُسْمَعُ  ،فيما سُمِعَ 

  : للعلماء في هذا ثلاثة مذاهب
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أنـــه مَقـــيس فيمـــا لـــم يُسْـــمَعْ فيـــه ب ،مـــذهب ســـيبويه والأخفـــش والجمهـــور :المـــذهب الأول
  .فإنْ سُمِعَ فيه مصدر وُقِفَ عندهمصدر، 

  .مذهب الفراء أن القياس عليه مع ورود السماع بغيره :المذهب الثاني
  .  )6(لا يجوز القياس عليه مع عدم السماع :المذهب الثالث

 لــم مـا قُعُـودًا كَقَعَـدَ  )فُعُـول( علـى نقــاس اللازمـيَ  )فَعَـل( وذكـر أبـو حيـان أن مصـدرَ 
 كَسُــكُوت، فُعُــول فيــه يَنْــدُرُ  أو فَعَــلان، أو فَعِيــل أو فُعَــال أو فِعَــال، أو فِعَالــة فيــه يَغلِــب
 فيـه والخـلاف والجمهـور، ،)8(والأخفـش ،)7(سـيبويه مـذهب هـو فُعُـول فيـه القيـاس وكونُ 

 يُسْـمَعْ  لـم فيمـا مَقِـيس أو ،؟يُسْـمَع لـم ومـا سُمِعَ  فيما مقيس هو هل) فَعْل( في كالخلاف
 مــن العــين والمعتــل: الحــاج ابــن العبــاس أبــو وقــال الســماع، مــورد علــى فيــه يُقْتَصَــرُ  أو

) فَعْــل(غابــتِ الشــمسُ غُيُوبًــا،فيفرون منــه إلــى : لِثِقَلِــهِ نحــو )فُعُــول( فيــه يَقِــل  البــاب هــذا
 الــلام المعتــل فــي أيضًــا ويســتثقلونه يامًــا،قِ  قــام: نحــو) فِعَــال(صــام صــومًا، وإلــى : نحــو
 )فُعُـول( فــ مَشْيًا، مَشَى )فَعْل( وإلى بِناءً، بَنَى: نحو )فِعَال( إلى فيفرون دُنُوا، دنا: نحو
 الـذي وهـو مَثلْـتُ، مـا فيهـا والأكثـر قليـل، الـلام والمعتـل العـين مُعتـل  النـوعين هذين في

 ،)فِعَـــال( مِـــن أقـــل  عنـــدي فيهمـــا )فَعْـــل(و الســـماع، عـــدم عنـــد عليـــه يُقـــاسَ  أنْ  ينبغـــي
وذكــر ابــن  النحــاة، أكثــر أطلــق وهكــذا ،وتـَـرِحَ  كفَــرِحَ  فَعَــل فَعِــلَ  فــي ، والقيــاس)فَعَــال(و

 دَ  أنْ  ه ينبغيحيان أن9(الحاجِ  ابنُ  قاله بما يُقَي(.  
العبـاس  ووابن الحاج تأثر تأثرًا بالغًا بآراء سيبويه في هذه المسألة وغيرهـا، فـرأيُ أبـ

فإنما هذا الأقـل نـوادرُ تُحفـظُ عـن العـرب : "ابنِ الحاج الأندلسي مأخوذٌ مِن قولِ سيبويه
  .)10("ولا يُقاسُ عليها، ولكن الأكثرَ يُقاسُ عليه

  :الخبر من الحذف من أحسن الصلة من الحذف :المسألة الثانية
 سِـرْتُ  بالـذي ومَثلـه متعـين، حـرف جُـرب إذا  الضـمير حـذف يجـوز: مالـك ابـن قال

ـــنَ : قـــال) منـــه وَرَطْـــلٌ ( ،)فيـــه سِـــرْتُ  يريـــد( لحـــمٌ  بـــدرهمٍ  رَطْـــلٌ  والـــذي الجمعـــة، يـــومَ  حَس 
ــنَهُ  كمــا المحــذوفِ  تَعَــينُ  الحــذفَ  وهــذا أولــى، بــذلك والموصــولُ  والصــفة، الخبــر فــي حَس 

 ولا الموصــول، صــلة فـي لا المبتــدإ، خبــر فـي أصــحابُنا ذَكَــرَهُ  الموصـول فــي ذَكَــرَهُ  الـذي
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 أبــو وقــال التأويــل، يَحتمــل لا العــرب، عــن ثابــتٍ  بســماعٍ  إلا ذلــك إلــى يُــذْهَبَ  أنْ  ينبغــي
 مِــن والحــذفُ  شــك، بــلا جــائز درهــم وانٌــب مــن الــذي الســمنَ  اشْــتَرِ : الحــاج بــن العبــاس
  . )11(له يريد جميل الذكر الذي أعجبني وكذلك الخبر، من الحذف مِنَ  أحسنُ  الصلة

 أَحَــدَ  كــان إذا الصــلة، عليــه المشــتملة الضــمير حكــم هــذا:"أبــو حيــان الأندلســيقــال 
 نحــذف فــيَ  المعمــولَ، حَــذَفْتَ  الصــلةِ  معمــولِ  بعــضَ  كــان فــإنْ  لهــا؛ معمــولاً  أو جزأيهــا،
 هإنـ قلـتَ : تريـد زَعَمْـتَ، الـذي الرجـلُ  وأيـن قلـتَ، الـذي الرجـلُ  أيـن: نحو بحذفه الضميرُ 
ـــ ذلـــك ونحـــو يـــأتي، هأنـــ زعمـــتَ  أو يـــأتي، ابتـــدأتَ  وإذا المعنـــى؛ حذفـــه علـــى يـــدل امم 

 بنكـرة أو بالـذي بموصـوف أو وفروعـه، بالذي عنه وأخبرتَ  مخاطب، أو بضمير متكلم
ــ الضــميرُ  يعــودَ  أنْ  جــاز ــا النكــرة أو الموصــول، بعــد امم  وأنــت قــام، الــذي أنــا نحــو غائبً
 بــالمعروف، يــأمر رجــلٌ  وأنــا قــام، الــذي الرجــل وأنــت قــام، الــذي الرجــل وأنــا قــام، الــذي
 خطابــه أو تكلمِــهِ، فــي للضــمير مطابقًــا يعــود أنْ  ويجــوز بــالمعروف، يــأمر رجــل وأنــت
وأنــتَ الرجــل الــذي  قمــتُ، الــذي الرجــل وأنــا قمــتَ، الــذي وأنــتَ  قمــتُ، الــذي أنــا: فتقــول

 والجمــــع، والتثنيــــة بــــالمعروف، تــــأمرُ  رجــــلٌ  وأنــــتَ  بــــالمعروف، آمُــــرُ  رجــــلٌ  قمــــتَ، وأنــــا
 لســـان فـــي كثيـــرٌ  الخطـــاب أو المـــتكلم، ضـــمير ومراعـــاة المجـــرى، هـــذا يُجْـــرَى والتأنيـــث
 الكوفيــون وهــم ذلــك، مَنَـعَ  مَــن وقــول بالشـعر، ذلــك خَــص  مَــن فقـولُ  ونظمًــا، نثــرًا العـرب
 الـذي أنـا: نحـو اتصـاله مـع ضَـعفه علـى عندي ذلك يجوز ماوإن  :الحاج ابن قال خطأ،
 الأزمـان بوتقلـ الأخوان، تغير مع أَزَلْ  لم الذي أنا: قلتَ  فإنْ  فعلتَ، الذي وأنتَ  فعلتُ،

  .)12("يَجُزْ  كَلم أُكْرِمُ 
 يخلـو لا هلأنـ ؛الموصـول علـى العائـد الضـمير حـذف يجـوز لا" :وقال ابن عصفور

 حـرف دون حذفتـَه فـإِنْ  الجـرّ، حـرف مـع تحذفه أو الجر، حرف وتترك وحده تحذفه أنْ 
 حـرف مـع حذفتـَه وإنْ  العمـل، علـى مُعلقـاً  يكـون الجـر حـرف لأن  خطأ؛ ذلك كان الجر
  .المحذوف الجر حرف على يدل ما الكلام في ليس هلأن  قبيحاً  أيضاً  ذلك كان الجر

ــ إِلا  الحــذفُ  يكثــر وأيضــاً  مــن حــرف الكــلام فــي كــان إذا معــاً  حــذفهما يجــوز قــد هأن 
  .عليه يدل كي المحذوف جنس
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 يـومُ  فيـه أَنـا الصـائمُ : قلـت والـلام بالألف المتقدمة المسألة في اليوم عن أخبرتَ  وإنْ 
 مــن أكثــر والــلام الألــف مــع إثباتــه فــإِن  تقــدم، وأَيضــاً  لَمَــا فيــه حــذف يجــوز الجُمعــةِ، ولا

 الطـــول، هــو إنّمــا حذفـــه موضــع فــي العائـــد حَــذْفَ  يُحَســنُ  الـــذي لأن  الــذي؛ مــع إثباتــه
  .)13("الذي من طولاً  أَقل شك بلا واللام والألف الطول، عدم هو إِنما يُقبّحه والذي

اشـترِ : "وأما أبو العباس ابن الحاج الأندلسي فقد أجاز ما منعه ابن عصـفور، فقـال
السـمْنَ الـذي منـوان بـدرهم جــائز بـلا شـك، والحـذف مـن الصــلة أحسـن مـن الحـذف مــن 

، فكــان قــول أبــي العبــاس ابــن )14("الــذكر جميــل تريــد لــهأعجبنــي الــذي : الخبــر، وكــذلك
  .موافقًا لمَا قاله ابن مالك –وهو الأقدم زمنًا  -الحاج الأندلسي
  ؟)قائمًا يزيدًا ضَرْب(هل يجوز حذف الخبر في  :المسألة الثالثة

  :لى أقوالإاختلف النحاة في ذلك 
ـــــن الجمهـــــور ذهـــــب - ـــــن عصـــــفور واب ـــــش درســـــتويه واب ـــــىالأصـــــغر  والأخف    أن  إل

 دخــولُ  مبتــدأ هأنــ علــى الابتــداء، والخبــرُ محــذوفٌ وجوبًــا، ويــدل علــى مرفــوع »ضــربي«
ـــ والقـــائلون عليـــه، النواســـخ ـــ إلـــى اختلفـــوا مبتـــدأ هبأن موقـــعَ  واقـــع هـــو إذ لـــه؛ خبـــر لا هأن 
  . )15()الزيدان أقائم( نظير وهو اضرب، أو ضربتُ 
 نقـده فـي الحـاج أبو العباس ابـن فقالوذهب ابن الحاج إلى جواز إظهار الخبر،  -
 خطـأ، الخبـر حَـذْفُ  فيـه يلـزم مما )قائمًا زيدًا ضربي(: نحو عَدهِ  عصفور مِن ابن على
 إن : أحـد يقـل ولـم ،)قائمًـا كـان إذْ (و ،)قائمًـا كـان إذا زيـدًا ضـربي(: قولـك مِـن مانع فلا
 أبـو لمثـ وقـد ،)حَسَـنٌ  قائمًا زيدًا ضربي( يمنع مانع لا أيضًا وكذلك يَثْبُتُ، لا خبرٌ  هذا

  . )16()حَسَنٌ  ذلك يقول زيدًا أذني سَمِعَ (: بقولك الأوسط في الحسن
 أن  إلـى كيسـان، وابـن وهشـام، والفـراء، الكسـائي، فذهب واختلفوا، خبر، له :وقيل -
 الكســائي فقــال ذلــك، فــي بيــنهم خــلاف علــى مَسَــده، ســادةٌ  لا الخبــر هــي بنفســها الحــال
 مــن والآخــر الحــال، صــاحب مــن أحــدهما مرفوعــان ذكــر أنهمــا الحــال هــذه فــي: وهشــام

 ،)نفسَـــــه نفسَـــــه قائمًـــــا زيـــــدًا ضـــــربي(: فتقـــــول الضـــــميرين تؤكـــــد أنْ  ويجـــــوز المصـــــدر،
  .  )17()نفسَك نفسَك قائمًا زيدًا ضربُكَ (و
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 زيــدًا ضــربي يَقَــعُ (: تقــديره محــذوف لفعــل فاعــل هأنــ إلــى النحــويين بعــض وذهــب -
  . )18()قائمًا زيدًا ضَرْبي ثبََتَ (أو ،)قائمًا
 مِــــن فيهــــا ضــــميرَ  الحــــال إذا وقعــــتْ خبــــرًا للمصــــدر فــــلا الفــــراء إلــــى أن  وذهــــب -

المصـــدر؛ لجريانهـــا علـــى صـــاحبها فـــي إفـــراده وتثنيتـــه وجمعـــه، وتعريهـــا مـــن ضـــمير 
ـ المصـدر، إذا ل ضـمير المصدر للزومها مذهب الشرط، والشـرط بعـد المصـدر لا يتحم

، فكمــا أن الشــرط لا ضــمير فيــه يعــود إلــى المصــدر فكــذلك )ضــربي زيــدًا إنْ قــام: (قيــل
  . )19(الحال

 الخبـــر أن  والصـــحيح" :ولعـــل الـــراجحَ مـــذهبُ الجمهـــور، قـــال الشـــيخ خالـــد الأزهـــري
  :بقوله الناظم عليه هنب  كما مَسَده، الحال لسد وجوبًا محذوف

  . )20("أُضْمِرَا قد خَبَرُهُ  الذي خَبَرَا      عن يكونُ  لا حالٍ  وقبلَ 
  .خبراً الواقعة الرابط في الجملة :المسألة الرابعة

ــا 21(رابــط إلــى تحتــاج فــلا معنــى، أبالمبتــد متحــدةً  تكــونَ  أنْ  الجملــة الواقعــة خبــرًا إم(، 
ــرًا كــان مــا وذلــك ــدُل  مفــردٍ  عــن خب  الشــأنِ  ضــميرُ  ومنــه وكــلامٍ، كحــديثٍ، جملــةٍ  علــى يَ

 لا الكـلامِ  وأفضـلُ  االلهُ، إلا إلـهَ  لا كلامـي: نحـو قـولٍ  أو حـديثٍ  إلـى والمضافُ  والقصةِ،
 رابــط، مِــن بــد فــلا ،كــذلك يكــن لــم فــإنْ  ضــاحكةٌ، هَنْــدٌ  وهــي قــائمٌ، زيــدٌ  وهــو االلهُ، إلا إلــهَ 

  )22(:إما والرابطُ 
  .ضربتُه زيدٌ : نحو أالمبتد ضميرُ  – 1
  ] .2و 1:سورة لحاقة، الآيتان[ }الحَآقةُ ما الحَآقةُ {:بلفظه، نحو أوإما إعادة المبتد – 2
ـــا إعـــادة المبتـــد – 3 هـــي ) االله حســـبي(نُطقـــي االلهُ حســـبي، فجملـــة : بمعنـــاه، نحـــو أوإم

  .الخبر
  .سعدٌ نِعْمَ الرجُلُ : بلفظٍ أَعَم منه، نحو أوإما إعادة المبتد – 4
 ]26:سـورة الأعـراف، الآيـة[ }خيـرٌ  ذلـك التقـوى ولباسُ {: إليه كـقوله تعالى إشارةٌ  أو– 5

الحــاج منتقــدًا  ابــن العبــاس أبــو وقــال ،)23(عصــفور ابــنُ  مَثــلَ  وبــه ،محتملاتــه أحــد فــي
 عنــدي الأمــر ولــيس ذاك، أو هــذا قــام زيــدٌ  :يجــوز أنْ  قولــه علــى ويَلــزم: لابــن عصــفور
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 بلفــظ إعادتــه إلــى فيُحتــاجُ  صــفةً، أو صــلةً، المبتــدأُ  كــان إذا ذلــك وَرَدَ  مــا فــأكثرُ  كــذلك،
 هلأنـ للضـمير؛ لـيس موقـعٌ  لـه ويكـون وأولئـك، وذاكَ  كـذلك، بَعْـدَ  فيمـا المستعمل الإشارة

 عنهـا واسْـتَكبَرُوا يَاتِنَـاآب كَـذبُوا الـذينَ  إن {: ذلـك ومـن البعد، على دلالةٌ  الضمير في ليس
 لا الصــالحاتِ  وعَمِلُــوا مَنُــواْ آ والــذينَ { ]40:ســورة الأعــراف، الآيــة[}أولئــكَ أصــحاب النــار

  .)24(]42:سورة الأعراف، الآية[}أولئكَ  وُسْعَهَا إلا  نَفْسًا نُكَلفُ 
  .جوازاً أدخول الفاء على خبر المبتد :المسألة الخامسة

 الــذي: نحــو إذا كانــت الجملــة اســمية يجــوز دخــولُ الفــاءِ  هأنــ علــى الحــاج ابــن نصيــ
 كـــان فـــإنْ  ذلــك، مِـــن مــانع ولا قـــال ،فكــذا الـــدار فــي هـــو والــذي درهـــم، فلــه يـــأتيني هــو

 الفــاءِ  دخــولِ  جــواز ففــي خــاص؛ بــه وعُنِــيَ  عمــوم، فيــه لــيس الموصــوفُ  أو الموصــولُ،
 وُصِـفَ، أو أُكـدَ، إذا الموصول أن  )25(هشام زعم المنعُ؛ ولذلك والصحيحُ  خلاف، عليه

 الظريـفُ  يـأتيني والـذي مُكْـرَمٌ، نفسُـهُ  يـأتيني الـذي: نحـو خبـره على الفاءِ  دخولُ  يجوز لا
 كـلام مـن والنعـتِ  التأكيـدِ  مع الفاءِ  دخولُ  يُحْفَظُ  ولا العموم، عن بذلك يزول هلأن  مُكْرَمٌ،

  .)26(العموم غيرَ  الشرطُ  استوفى وإنْ  العرب،
 دخـــولُ  يجـــوز لا هأنـــ )27(ســـيبويه فمـــذهبُ  عـــام، وهـــو ،)أل( ذا الموصـــولُ  كـــان فــإنْ 
 والزانــــي الزانيــــةُ {: تعــــالى قولــــه نحــــو: قــــال ذلــــك، جــــواز إلــــى )28(المبــــرد وذهــــب الفــــاء،
لَ ]2:سورة النور، الآية[}فاجْلِدُواْ  سيبويه ذلك وتأو.  
 فالصـحيح مكـرم، أكرمه يأتِنِي إنْ  الذي: نحو الشرط بأداة مُصَدرَة الصلةُ  كانت فإنْ 

ـــ ذلـــك وأجـــاز ،)30(والفارســـي ،)29(الســـراج ابـــن مـــذهب وهـــو الفـــاء، دخـــول يجـــوز لا هأن 
: البســيط وفــي النظــر، صــحيح فهــو إليهــا ينظــرْ  الشــمسُ  تَطلــعِ  إنْ  الــذي: نحــو بعضُــهم

 عنـد جـائز وهـو درهـم، فلـه أُكرِمْـهُ  يـأتني مَـن وأي  درهـمٌ، فلـه إليـه أُحسِـنُ  يأتني إنْ  الذي
  ). إنْ ( أخوات يعني أخواتهما سائر وكذلك وغيرهم، والمبرد سيبويهِ  النحويين
 ولا" :قــال الســراج وابــن الفارســي، شــرطه مــا يــذكر لــم ســيبويه أن : الحــاج ابــن وذكــر

  .)31("ذلك جواز من مانع
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ــرَ  ــهِ  الْمَحْكُــومِ  ارتبــاطَ  بالمبتــدأ مــرتبطٌ  والأصــل أن الْخَبَ ــهِ  بــالمحكوم بِ ــم ،عَلَيْ  يَحْــتَجْ  فل
 تـدخل أَلا  الأَصْـل فَكَـانَ  ذَلِـك، إِلَـى وَالْفَاعِـلُ  الْفِعْـلُ  يَحْـتَجِ  لم كَمَا ،بَينهمَا رابطٍ  حرفٍ  إِلَى

فــإذا دَخلـتِ الفــاءُ علــى الخبــر كـان لابــد مــن ســبب،  الْمُبْتــَدَأ، خبــر مِـن شَــيْء علــى الْفَـاءُ 
  .واجب وجائز: وهذا السبب على ضربين
ـا الـذين {كقوله عـز وجـل) أما(فالواجب هو ما بعد  ـآفأمه الحـق مـنمنـوا فيَعلمُـون أن 

يجـــوز حـــذفها فـــي هــذه الحالـــة إلا عنـــد الضـــرورة،  ، ولا] 26:ســـورة البقـــرة، الآيــة[}ربهــم
  : كقول الشاعر

  لَديكمُ      ولكِن سَيْرًا في عِراضِ المواكبِ  قتالَ  لا القتالُ  فأما
  .فلا قتالَ : حيث حُذفتْ منه الفاء، أي) لا قتالَ : (والشاهد

 قــال المَقُــولُ  عنــه أَغْنَــى قــولٍ  مــع: والصــورة الثانيــة مــن صــور وجــوب حــذف الفــاء 
ـــا{: تعــالى تْ  الـــذين فأمأي( ،]106: ســـورة آل عمـــران، الآيـــة[}تــُـم أَكَفَـــرْ  وُجُـــوهُهُمْ  اسْـــوَد 
  .)أكفرتم؟ لهم فيقال

  :في فيكون وأما الجواز
  .الموصول أو النكرة الموصوفة أالمبتد

المبتـــدأ موصـــولاً اشـــتُرط فيـــه أنْ يكـــون شـــائعًا غيـــرَ مخصـــوصٍ بشـــخصِ فـــإذا كـــان 
  . )32(بعينه، وأنْ تكونَ صلتُه سببًا في الخبر، فعلاً أو ظرفًا، أو جارًا ومجرورًا

 أداة تقبـل لا جملـةٍ  أو تـام، مجرورٍ  أو بظرف، موصولٍ  عام  أٍ ويجوز في خبرٍ مبتد 
 الخبـرُ  وكـان وحـدَها، بكـل  الحـاج ابـن ذلـك وخَـص  ذلـك، بأحـد موصـوفة نكـرة أو شرط،

 فــي والــذي فمُعَظــمٌ، الســلطان عنــد الــذي: نحــو باتفــاق هــذا الصــفة أو بالصــلة، مُسْــتَحَقًا
 علــى يَــدخلَ  لا أنْ  الحــاج ابــن وشَــرْطُ  درهــمٌ، فلــه يــأتيني والــذي فمحفــوظٌ، الســلطان بيــت

 ولا درهـمٌ، فلـه يـأتيني الـذي مـا: يجـوز فـلا والاسـتفهام، كـالنفي، الشـرط ينـافي ما أالمبتد
 نــص مَـن أجــد ولـم: قــال      أبـو حيــان رجـلٍ، كــل  وكـذلك درهــم، فلـه يــأتيني الـذي هـل
  . )33(هذا على



 

 م2020ا���د ا����� �����                  206��� رواق ا�����                            

    مولود الأمين الجبومولود الأمين الجبومولود الأمين الجبومولود الأمين الجبو....دددد        اختيارات أبي العباس ابن الحاج الأندلسي النحوية وانتقاداته لها    اختيارات أبي العباس ابن الحاج الأندلسي النحوية وانتقاداته لها    اختيارات أبي العباس ابن الحاج الأندلسي النحوية وانتقاداته لها    اختيارات أبي العباس ابن الحاج الأندلسي النحوية وانتقاداته لها    

 عَــام بمســتقبل )الموصــولة أل( الْمُبْتــَدَأُ  يكــونَ  أَنْ  :المختلَــفِ فيهــا وَمِــن صُــور الجَــائِز
ــارِق{]2:النــور، الآيــةســورة [} فاجلــدوا وَالزانِــي الزانِيَــة{ نَحْــو ســورة[}فَــاقْطَعُوا والســارقة وَالس 

 ،والزجــاج والمبــرد الْكُــوفِيّين عَــن وَنَقــل مَالــك ابْــنُ  بِــهِ  جَــزَمَ  مَــا وَهَــذَا ]38 :الْمَائِــدَة، الآيــة
ـــورَة هَـــذِه فِـــي الْفَـــاءِ  دُخُـــولِ  مَنْـــعِ  إِلَـــى الْبَصـــرِيين وَجُمْهُـــورُ  سِـــيبَوَيْهِ  وَذهـــب جُـــوا ،الصوَخَر 
  . )34( ذَلِك حُكْمُ  أَي الزانِيَةُ  عَلَيْكُم يُتْلَى فِيمَا أَي الْخَبَر حذف على وَنَحْوَهمَا الآْيَتيَْنِ 

ـــ ـــدَأ بِكَـــوْن الْحَـــاج ابْـــن هوَخَص ـــا الْمُبْتَ للبعيـــد إِشَـــارَة وَالْخَبَـــر مَوْصُـــوفاً، أَو مَوْصُـــولاً  إِم 
 قَــامَ  زيــدٌ  :نَحْــو بِلَفْظِــهِ  أالْمُبْتَــدَ  تكْــرَار :الثــانِي ذَاك، قَــامَ  وَزيــدٌ  هَــذَا، قَــامَ  زيــدٌ  :نَحْــو فَيمْتنَــع
ســـورة [} الحاقـــة مَـــا الحاقـــة{ نَحْـــو والتفخـــيم التهويـــل مَوَاضِـــع فِـــي يكـــون مَـــا وَأكْثـــر زيـــدٌ،

 :الْوَاقِعَـة، الآيـةسورة [} الْيَمينِ  أَصْحَابُ  مَا الْيَمينِ  وَأَصْحَابُ {، و]2 ،1 :الحاقة، الآيتان
ـرُورَةِ  يَخْـتَص وَقيـل غَيـره، فِـي يجـوز وَلاَ  بـذلك يَخْـتَص  إِنـه :وَقيل .] 27 يجـوز وَلاَ  بِالض 
 يَشْــمَل عُمُــومٌ  :سِــيبَوَيْهٍ، والثالِــث وَعَلِيــهِ  بِضَــعْف الاِخْتِيَــار فِــي يجــوز وَقيــل غَيرهَــا، فِــي

  .)35(الرجلُ  نِعْمَ  زيدٌ  نَحْو الْمُبْتَدَأ
  .)صار( الـ خبرً  الماضي الفعل وقوع جواز عدم :المسألة السادسة

ومـا بمعناهـا، ولا ) صـار(اتفق النحاة على عدم جـواز وقـوع الفعـل الماضـي خبـرًا لــ 
هــا تفهـــم صــار زيــدٌ عَلِــمَ، وكـــذا البــواقي؛ لأن : دام وأخواتهــا، ولا زال وأخواتهــا، فــلا يقـــال

 وتقييــد باتفــاق، للــيس خبــرًا يُفْهِــمُ الانقطــاع فتــدافعَا، وتقــعالــدوام علــى الفعــل، والماضــي 
 ولبـاقي )36(الشأن قال عنه أبـو حيـان لـيس بصـحيح ضميرَ  اسمِها بكونِ  ذلك مالك ابن

 خلافًـا مقدرةً، ولا ظاهرةً، لا )قد( اشتراط غير مِن نواقصُ  اطرادها على المتفقِ  الأفعال
 ولقـد{: تعـالى قـال ،وغيـره القـرآن فـي ونثـرًا نظمًـا) قـد( بغيـر السـماع كثـر وقد للكوفيين،

الكســـــــــائي أن العـــــــــرب  ىوحكـــــــــ ]15:ســـــــــورة الأحـــــــــزاب، الآيـــــــــة[}االله عاهـــــــــدوا كـــــــــانوا
  .) التنانيرِ  ذاتِ  إلى نظرتُ  أصبحتُ :(قالت

  :وقال الشاعر
  سارُوا الحَي  فأَمْسَى كانوا وقد......          …... .... ..........

  :وقال
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  )37(................................. بهم      الدهرُ  الَعِبَ  أَضْحَوْ  ثم
  .وجائز وممتنع، فواجبٌ، الأفعال هذه أخبار: وأمّا توسيطُ  -

 زيــدٌ  إلا لــيس: يجيـز هفإنــ الحسـن لأبــي خلافًـا الاســمِ  حَصْـرُ  فيــه قُصِـدَ  مــا: فالواجـب
 كـان مـا{: تعـالى قوله نحو الاسمِ  تأخرَ  الأحسنُ  كان وإنْ  قائمًا، زيدٌ  إلا كان وما قائمًا،

 الخبـــر علـــى يعـــودُ  ضـــميرٌ  فيـــه وكونـــه ]25:ســـورة الجاثيـــة، الآيـــة[}قـــالوا أنْ  إلا حُجّـــتَهم
 الخبـر فـي سُـميَ  أو لـه مُشَـبهًا أو ،)أخـاك أخيـكَ  ابـنُ  كـان تريـد( ابنُـهُ، أخاك كان: نحو
 وكـــونُ  زيــدٌ، كأنــك: نحـــو متصــلاً  ضــميرًا الخبـــرِ  وكــونُ  ســاكنُها، الـــدار فــي كــان: نحــو
 وكـان رجـلٌ، الـدار فـي كـان: نحـو بالنكرة الابتداء لجواز مُسَوغًا مَجْرُورًا أو ظرفًا الخبرِ 
ـــعُ  امـــرأةٌ، عنـــدَكَ   أو قائمًـــا، إلا زيـــدٌ  كـــان مـــا: نحـــو الخبـــرِ  حَصْـــرُ  فيـــه قُصِـــدَ  مـــا والمُمْتنَِ
 هـذا إن  :الحـاج ابـن وقـال عصـفور، ابـنُ  قـال كـذا مـولاك، قبلـك كان: نحو لَبْسٌ  عَرَضَ 

ـــتَهُم كـــان مـــا{: تعـــالى قولـــه فـــي الزجـــاج أجـــاز وقـــد إليـــه، يُلْتفََـــتُ  اللـــبْسَ   لا حُج  أن إلا 
 خــلاف لا: وقــال والعكــسُ  الخبــرَ، )دَعْــوَاهُم(الاســمَ، و )تلــك( يكــونَ  أنْ  جــائزٌ  هأنــ} قــالُواْ 
  .)38(النحويين بين ذلك في

ــــ الخبـــرُ  يكـــونُ  أو وذلـــك القتــــالُ، كـــان متـــى: نحــــو تقديمُـــه جـــبُ  ايمم  امتنــــاعَ  لأن 
رِ، والجــائزُ  وجــوبِ  وبســببِ  التقــدمِ، وجــوبِ  بســببِ  يكــونُ  مــاإن  التوســطِ  كــان: نحــو التــأخ 

ـ المشـتَق  كـان وإذا جامـدًا، أم مشـتقًا أكـان وسـواء البصـريين، مـذهبُ  هـذا زيدٌ، قائمًا امم 
ــلُ  ــهُ  الضــميرَ  يَتَحَم لَ كــان: الكســائي أجــاز بــل هــذا، الكوفيــون يُجِيــزُ  ولا خبــرٌ، وهــو تَحَم 
 مرفــوع )زيــدٌ (و ،)كــان(خبــر )قائمًــا(الشــأنِ،    و ضــميرَ  )كــان( فــي أن  علــى زيــدٌ، قائمًــا
 )قائمًـا( يكـونُ  هأنـ على ذلك الفراءُ  وأجاز الظاهرَ، لِرَفْعِهِ  يُجْمَعُ  ولا قائمٌ، يُثنَى ولا بقائم،
  .)39(يُجْمَعُ  عنده ولا يُثنَى ولا ،)قائمٍ (وبـ ،)كان(بـ مرفوعٌ  )زيدٌ (و ،)كان(خبرَ 

  م معمول المضاف إليه على المضاف؟هل يجوز تقد  "المسألة السابعة
 يكْتَسـب وَقـد )ضَـارب مثـل ازيـدًا أَن(نَحْـو فـي التقْـدِيم جـوازَ  الْحَـاج عـن قـوم نقل ابْن

 وَكَـانَ  بِـهِ  الْكَـلاَمُ  يَخْتـل  حَذْفُهُ، وَلم صَح  إِنْ  تذكيرًا او تأنيثً  إِلَيْهِ  الْمُضَاف من الْمُضَافُ 
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: وَقُـــرِئَ  أَصَـــابِعه، بعـــضَ  قطعـــتُ  :كَقَـــوْلِهِم مِنْـــهُ  كـــبعضٍ  أَو ،إِلَيْـــهِ  الْمُضَـــاف مِـــن بَعْضًـــا
  . )40(]10: يُوسُف[} السيارةِ  بعضُ  يَلتقطْهُ {

 المضـاف ميتقد  لا كما المضاف، على ميتقد  فلا تمامه، مِن إليه المضاف ومعمول
 أخــو زيــدًا جــاءني: يَجُــزْ  لــم زيــدًا، ضــاربٍ  أخُــو جــاءني: قلــت فــإذا المضــاف، علــى إليــه

  :مذاهب فثلاثة نفى، به مرادًا) غيرًا( المضاف كان فإنْ  ضارب،
 جــاءني(فــي فتقـول مطلقًــا،) غيـر( علــى إليـه المضــاف معمـول تقــديم يجـوز هأنــ :أحـدها

  .)41(السيرافي مذهب وهو ،)ضاربٍ  غيرُ  عَمْرًا زيدٌ  جاءني(: )عَمْرًا ضاربٍ  غيرُ  زيدٌ 
 وهـو: عقيلٍ، وقال أبـو حيـان السراج، واختاره ابنُ  ابن مذهب وهو طلقًا، المنعم :الثاني

  .)42(الصحيح
مـرادًا بهـا النفـي جـاز تقـديم معمـول المضـاف إليـه ) غيـر(التفصيل، فـإنْ كانـت  :الثالث

) غيــر(، فيجـوز تقـديم معمـول المضـاف إليـه علـى )لا(و) لـن(و) لـم(علـى عليهـا قياسًـا 
أنـا (جـاز ) أنـا زيـدًا لا ضـارب(كما جاز تقـديم معمـول النفـي بهـذه الأدوات، فكمـا جـاز 

سـورة الزخـرف، [}مُبِـينٍ  غيـرُ  الْخِصَـامِ  فِـي وَهُـوَ { :تَعَالَى ، والدليل قَوْله)زيدًا غير ضارب
، حيـث ]10: سـورة المـدثر، الآيـة[}علَى الكـافرينَ غيـرُ يسـير{: ، وقوله تعالى]18:الآية

وهمــا معمــولان للمضــاف إليــه ) علَــى الكــافرينَ (و )فــي الخصــام(تقــدم الجــار والمجــرور
  :،وَقَولاُلشاعِر)يسير(، و)مُبين(

  خَلِيلاً  سواهُ  يَوْمًا تتخذ وَلاَ           توله مُلْغٍ  غيرُ  حَقّاً  هُوَ  فَتى
  :وَقَوله

 ني امْرأً  إِن مكفورِ  غيرُ  لَعندِي التنّائي مودتَهُ      على يَوْمًا خَص  
والأصــل غيــر مكفــور عنــدي، وهــذا ) غيــر(، و)عنــدي(فقــدم معمــول المضــاف إليــه 

: الحـاج ابـن ، وقـال)43(الزمخشري، والعكبري، وابن مالك، والرضي، وابـن هشـام مذهب
ــدًا أن( ــرقَ  ومَــن أجازهمــا، مَــن رأيــتُ  ضــارب، ومثــلُ  ،)ضــاربٍ  غيــرُ  ازي ، )غيــر( بــينَ  فَ
 مَ يَتقــد  أنْ  يجــوز أنــه: النحــاة بعــض ،وزعــم)مِثــل( فــي ومَنَــعَ  ،)غيــر( فــي فأجــاز) مِثْــل(و

 بضَـرْبِ  هـو ،)الطلَـى بضَـرْبِ  عَلِـيم حَـق  هـو(: فـي فتقـول حَـق، إليـه أضـيف ما معمولُ 
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 أنْ  أخانــا ضــاربٍ  أولُ  أنــتَ : فــي الكســائي وأجــاز المنــع، والصــحيح علــيم، حَــق  الطلَــى
لُ، ضارب، أخانا أنتَ : تقول فـي) لا(و ،)أول( فـي ذلـك يجـوز فـلا المنعُ، والصحيحُ  أَو 
 أو عَشِـيةً  إلا  يَلْبَثـُوا لم{: تعالى قوله نحو ملابسة بأدنى تكون والإضافة التفضيل، أفعل

 إضـافةُ  صَـح  النهـار، طرفـي كونهمـا في اشتركا لَما ]46:سورة النزعات، الآية[}ضُحَاها
 والتـذكير المؤنـث، إلـى المضـاف المـذكر إلـى التأنيـثُ  يَسْـرِي وقـد الأخرى، إلى إحداهما

  .)44(المذكر إلى المضاف المؤنث إلى
عليهــا إذا أُريــد بهــا النفــي؛ وذلــك ) غيـر(والـراجح جــواز تقــديم معمــول المضــاف إليــه 

  .لورود السماع به
  .)لو(معاني  :المسألة الثامنة

  :أقوال لىإ) لو( معنى في النحويون اختلف
 ذكــــره) إنْ ( بمعنــــى وكونهــــا المســــتقبل، فــــي للشــــرط) إنْ ( بمعنــــى تســــتعمل هــــاأن  :الأول
 تجـيء) لـو( أن  زعـم إذ عصـفور، موقفَ ابـنِ  الحاج ابنُ  وانتقد موضع، غير في النحاة
 منطلـق فعمـرو زيـد يقـوم لـو: تقول لا كأن  بذلك والقاطع خطأ، هذا: وقال ،)إنْ ( بمعنى

لَ  منطلق فعمرو زيد يقم لا إنْ : تقول كما قوله وتأو:  
  )45(قومٌ إذا حاربوا شَدوا مآزرَهم           دون النساءِ ولو باتتْ بأَطهارِ 

ـــاني ـــة، :الث ـــى النحـــويين جمهـــور ذهـــب الامتناعي ـــاع حـــرف أنهـــا إل ـــاع، امتن  قـــال لامتن
ـا) لو( اوأم : "سيبويه فـذكر الشـلوبين ذلـك شـرح وقـد ،)46("غيـره لوقـوع سـيقع كـان فلم  أن 

 مِـن سـيبويه عليـه نـص مـا موضوعها بل الامتناع، على للدلالة موضوعة ليست): لو(
 القلــبِ  غلــيظَ  فَظّــاً  كنــتَ  ولــو{: تعــالى فقــط، كقولــه لشــرطها جوابهــا لــزومَ  تقتضــي هــاأن 

وا لَجَعَلكُـمْ  االلهُ  ءَ اشـ ولـو{: تعـالى وقولـه ،]159:عمران،الآية آل سورة[}حَوْلِكَ  مِن لانفَض 
ـــةً  ـــو(فــــ  ،]48: ســـورةالمائدة،الآية[}واحـــدةً  أُم لامتنـــاع، قـــال عنهـــا أبـــو  امتنـــاع حـــرف) ل

 )غيـره لوقـوع سـيقع كـان لِمَـا( سيبويه وعبارة التعلم، ابتداء في شيوخنا عبارة هذه :حيان
 قـال واقـع، غيـر والمتوقـع غيـره، لثبـوت ثبوتـُهُ  يُتوقـعُ  كـان ماضيًا فعلاً  يقتضي هأن  يعني
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 نــص مــا مــدلولها بــل الامتنــاع، علــى للدلالــة موضــوعة ليســت) لــو: (الأســتاذ   أبــوعلي
  .)47(فقط الشرطَ  جوابها لزومَ  تقتضي هاأن  مِن سيبويه عليه

 الجــواب امتنــاع تقتضــي ولا الشــرط، امتنــاع تقتضــي هــاأن  إلــى مالــك ابــن ذهــب :الثالــث
ــه، ولا نفســه الأمــر فــي ــر وقــد ثبوتَ شــرط حــرف" :بقولــه) لــو( معنــى عــن مالــك ابــن عب 

 يلـزم تـالٍ  انتفـاءٍ  علـى يـدل حـرف: "وبقوله ،)48("لتاليه واستلزامَهُ  يليه، ما امتناعَ  يقتضي
 أكـــان ســواء المعنــى ماضــي إلا يليهــا لا هأنــ: المحققــين ، وعنــد)49("تاليــه ثبــوتُ  لثبوتــه
            منفـــــــي أو ،}أَصَـــــــبْناهُم ءُ أنشـــــــ لـــــــوْ  أَن{: تعـــــــالى قـــــــال ،المضـــــــارع أو الماضـــــــي بلفــــــظ

  .غالب المضي في استعمالها أن  قوم وزعم ،)لم( بـ
لـو : (، فـي المعنـى لا فـي اللفـظ والعمـل، فتقـول)ليت(ها تكون للتمني، بمنزلة أن  :الرابع

أن لنـــا كَـــرةً  فلـــو{: ومنـــه قولـــه تعـــالى) فتُحَـــدثنَا ليتــَـكَ تأتينـــا:(، كمـــا تقـــول)تأتِينـــا فتُحـــدثنَا
فــي نصــب ) ليــتَ (هــذه كـــ ) لــو(، و] 102: ســورة الشــعراء، الآيــة[}فنكــونَ مــن المــؤمنينَ 

  . )50(الفعل بعدها مقرونًا بالفاء
  . )51(شرطية وأُشرِبَت معنى التمني) لو(أنّ  :الخامس
 : -صـلى االله عليـه وسـلم-، كقولـه )ب رُ (تكـونَ حـرف تقليـل بمنزلـة ) لـو(أن  :السادس

  . )52()رواه البخاري ومسلم(" بِشِق تمرةٍ  اتقُوا النارَ ولو"
أغنــتْ عـن التمنــي، وهـو قــول ابـن مالــك، وعلامتهــا أنْ ) مصــدرية(هــا تكـون أن  :السـابع

ـرُ أَلْـفَ {: ، كقوله تعالى)أَنْ (يَصلح في موضعها  أَحَـدُكم لـو يُعَم سـورة البقـرة، [}سَـنَةٍ يَـوَد
، نحـو) لو(، ولا تقع ]96: الآية بعـدَ مُفْهِـمِ تَمَـن وقوعُهـا : المصدرية غالبًـا إلا وقَـل ،يَـوَد

  .)53(بعد غيرِ ذلك
  .إعراب حبذا :التاسعة المسألة

  :لى أقوالإ) حبذا(وقع خلاف بين النحاة في إعراب 
 المبـرد، الخبـر، وهـو قـول :والمخصـوص مبتـدأ، يُعْـرَبُ  مركـب اسـم)حَبذا( :القول الأول

  .)54(الفارسي عكسه واختاره أو
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 خبــــر،: الفعليــــة والجملــــة فــــاعلاً،) ذا(فعــــلاً ماضــــيًا، و: إعــــراب حَــــب  :القــــول الثــــاني
  .الإشارة اسم والرابط مبتدأ،: يُعْرَبُ  والمخصوص
 لازم) ذا( مـن بـدل هـو بـل مبتدأ، ليس المخصوص :)55(كيسان ابن قال :القول الثالث

 اسـتعمالَ  اسـتُعمل هلأنـ ،)زيـدٌ  حَـب ( منـه يلـزم ولا: قال: الحاج ابن اختيار وهو التبعية،
  .الأمثال

  .بيان عطفَ  إعراب المخصوصِ  :القول الرابع
  .الخبر محذوفَ  مبتدأً  :المخصوصِ  إعرابُ :القول الخامس
  .)56(الصيمري وهو قول محذوفٍ، أمبتد خبرَ : المخصوصِ  إعرابُ  :القول السادس
 مشـارًا اسـمًا ولـيس زائـدًا، يعنـي صـلة) ذا( أن  إلى دُرَيْوِد الأندلسي ذهب :القول السابع

  :)رجز(في قول  حذفه بدليل إليه
 ذا رَبّاً         وَحَبدِينَا فحَب.  

وهذا يدل على زيادتـه، وهـذا يؤكـد أن المعنـى ) وحَب دِينا: (في قوله) ذا(فقد حُذِفَ 
  . )57(يتغير عند حذفهالم 

  :للأزمنة الثلاثة) وأَفْعِلْ به ،ما أفعَلَه(صلاح صيغتي التعجب  :المسألة العاشرة
ــنَهُ، مــا( أن  لــي يظهــر": الحــاج ابــن قــال  الثلاثــة، للأزمنــة صــالحٌ  )بــه وأَحْسِــنْ  أَحسَ
 هـــمأن  إلا  والآنَ، وغــدًا أمــسِ  زيـــدًا أَحسَــنَ  مــا: كقولـــك منهمــا واحــد بكـــل يُقَيــدَ  أنْ  وجــائز
 أَحسَـنَ  مـا: نحـو بيكـون المسـتقبل وفـي بكـان، المُضِي أرادوا إذا) أَحْسَنَ  ما( في يُقيدُونَ 

 ظـرف) يـوم( فــ]38: مَـرْيَم[} يأتوننـا يَـوْمَ  وَأَبْصِرْ  بهم أَسْمِعْ {: تعالى وقال زيدًا، يكونُ  ما
  . )58("مستقبل

فــي زمــن التعجــب، فمــنهم مَــن ذهــب  اختُلِــفَ : "وقــال ابــن عصــفور فــي شــرح الجمــل
مـــا أَحســـن زيـــدًا، إلاَ وهـــو فـــي الحـــال : ك لا تقـــوله بمعنـــى الحـــال، واســـتَدل بأنـــإلـــى أنـــ

ومـنهم مَـن ذهـب ! ما كـان أحسـن زيـدًا: فقلتَ ) كان(حسن، وإذا أردتَ الماضي أَدخلتَ 
 ـإلى أنأن ه يـدل علـى الماضـي المتصـل ه بمعنى المضـي إبقـاءً للصـيغة علـى بابهـا، إلا

بزمان الحال، فيحصل الحال بحكم الانجرار، فإذا أردتَ الماضي المنقطع أتيـتَ بكـان، 
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 صـــيغةُ ) أَفْعَـــل(وهـــذا المـــذهب أولـــى لِمَـــا فيـــه مِـــن إبقـــاء اللفـــظ علـــى بابـــه، ألاَ تـــرى أن
  . )59("الماضي

  .لأفع وزن على صياغة اسم التفضيل المزيد :المسألة الحادية عشرة
  :، هيمذاهب أربعةإلى في ذلك، –رحمهم االله  –اختلف النحاة     
هُــوا مــا  ،أو التفضــيل مطلقًــا للتعجــب البنــاء يجــوز لا: ولالأ مِــن فعــلٍ ثلاثي،وَوَج إلا

ه رُد إلى الثلاثـي لأن أصـله ثلاثـي، والهمـزة ما أعطاه، وما أولاه على أن : جاء مِن نحو
 الســراج، وابــن والمبــرد، والمــازني، والجرمــي، الحســن أبــي مــذهب فــي أولــه زائــدة، وهــو

  .)60(والحريري والفارسي،
مطلقًا قياسُ أفعـل التعجـب واسـم التفضـيل مـن كـل فعـل ربـاعي علـى  يجوز: الثاني

وبنــاؤه أبــدًا مِــن فَعَــل وفَعِــل : "ســواء كانــت همزتــه زائــدة أم للتعديــة، قــال ســيبويه) أفعــل(
الأخفــــش جــــوازُهُ مــــن كــــل ثلاثــــي دخلتْــــه زوائــــد كأَفْعَــــل،  عــــن ونُقــــل ،)61("وفَعُــــل وأَفْعَــــل

 ابــــن وصَــــححه ســــيبويه، إلــــى ونُســــب واســــتفعل، وانفعــــل؛ لأن أصــــلَها ثلاثــــةُ حــــروف،
  .)62(هشام

لا يُصــــاغ إلا مِــــن الثلاثــــي، ولا يُصــــارُ إليــــه مــــن الربــــاعي إلا مــــا ورد بــــه : الثالــــث
وأَعْــدَم، وأَفْلَــس، وأَمْنَــع، وأَسْــرَف، وأَفْــرَط، وأَنْصَــف، هــو أَيْسَــر منــه، : الســماع، كقــولهم

  .)63(وهو رأي ابن بري
ــى أنْ  يجــوز فــلا للنقــل،) أفعــل( فــي الهمــزة تكــون أنْ  بــين التفصــيل: الرابــع  منــه يُبْنَ

الحــاج وغيــره مــن  ابــن وقــد رد فيجــوز، للنقــل تكــون لا أو أو التفضــيل، ،للتعجــب أفعــل
 إليـه ذهـب ولا وخـالف فيـه الإجمـاع، ،عصـفور ابـن انفـرد بـه الـذي التفصـيل هذا النحاة

  .)64(نحوي، ولا دليل على ما ذهب إليه
 للـدراهم، أعطـاه ومـا ،للمعـروف آتـاه ما: قولُهم للنقل همزته امم  منه المسموع ومن"
ـ المسـموع ومـن لكـذا، أَضْـيَعَه ومـا بـالمعروف، أَوْلاه وما قـولُهم للنقـل ليسـت همزتـه امم :
 ومــا أَعْدَمَـهُ، ومــا أَيْسَـرَهُ، ومـا أَصْــوَبَهُ، ومـا أَخطــأَهُ، ومـا أَنْـتَنَ،: مَنقــال لُغَـةِ  فــي أَنْتنََـهُ  مـا
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ــهُ، أَفــرَطَ  ومــا أَسْــرَفَهُ، ومــا أَمْتَعَــهُ، ومــا الــدارَ، أَوْحَــشَ  ومــا أَسَــنهُ،  ومــا أَظْلَمَــهُ، ومــا جَهْلَ
  .)65("أَضْوَاهُ 

  :التعجب من العاهات والألوان :المسألة الثانية عشرة
  :والألوان على قولين               التعجب من العاهات النحويون في اختلف

مــا أَعْــوَرَهُ، ومــا أَحْوَلَــهُ، ومــا أَبْرَصَــهُ، وحجــتُهم فــي ذلــك النقــلُ : إجــازة ذلــك فيقــال: الأول
 مـا:  الحـاج، نحـووالقياسُ، وهذا مذهب الكسائي، والأخفـش، وهشـام بـن معاويـة، وابـن 

وهــو رأي  -والبيــاض  الســواد فــي) أفعلَــه مــا( اسبــاقت جــواز يــرى: الحــاج أعــوره، فــابن
 أســودَ  ومــا زيــدًا، أبــيضَ  مــا: أقــول بــل فيهــا، الســماع مــورد علــى يقتصــر ولا -الكــوفيين

  .)66(والشعر الكلام في فلانًا
 الألـوان، سـائر دون خاصـة والبيـاض السـواد فـي ذلـك بعض فمذهب الكوفيين جوازُ 

 وقـول أم )شَـعْرَهُ  أسـودَ  مـا(: ه سمع العرب تقـولوروى الفراء عن بعض شيوخ البصرة أن 
 مِــنَ  أســودُ  لَهْــيَ (: جهــنم صــفة فــي الحــديث وفــي ،)الغــراب حنــك مِــن أســودُ  هــو(: الهيــثم
  :الشعر وفي )67()القار

  )68(إباضِ  بَني أُختِ  مِنْ  أَبيَضُ        جاريةٌ في دِرْعِها الفَضْفاضِ 
  :الكسائي قول طرفة بن العبد وأنشد

  )69(َ◌طَباخِ  سِرْبال وأَبْيَضُهُمْ  أَلأَمُهُمْ         لُؤْمًا، اليومَ  فأنتَ  الُملُوكُ  أما
  .)70(عليه  يقاس لا شاذ، البصريين عند وهذا

  .)71(عدم جواز التعجب من العاهات والألوان، وهو مذهب جمهور البصريين: الثاني
ومَــن كــان فــي : (علــى جــواز التفضــيل فــي الخلــق والعيــوب قولــه تعــالىومــن الأدلــة 

ـ)72()هذه أَعْمَـى فهـو فـي الآخـرة أعمـى وأَضَـل سـبيلاً  ح أبـو جعفـر النحـاس أنْ ، فقـد رج
أي أضــل منــه فــي ) وأضــل ســبيلاً (الثانيــة بمعنــى التفضــيل؛ لأن بعــده  )أعمــى(تكــون 
الثانيـة بمنزلـة الأولـى، ) أعمـى(نْ تكـون بينمـا ذهـب ابـن عطيـة إلـى احتمـال أ.)73(الدنيا

ـــ أشـــد عَمَـــىً، : ه تشـــبيه بـــأعمى البصـــر، ويُحتمـــل أنْ تكـــون صـــفة تفضـــيل، أيعلـــى أن
 عنـد ابـن عطيـة أن  والعمى في هذه الآية هـو عمـى القلـب فـي الأول والثـاني، والظـاهر
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 عــن أعمــى وفهمــه إدراكــه ووقــت هــذه دنيــاه فــي كــان مَــن أي الــدنيا، إلــى بهــذِهِ  الإشــارة
ــ وأعمــى، حيــرة أشــد القيامــة يــوم فــي فهــو االله، آيــات فــي النظــر الخيبــة، باشــر قــد هلأن 
  .)74(العذاب مخايل ورأى

من الخُلق والعيب، كما لـم يجـز بنـاؤه مِـنَ الألـوان، ) ما أفعلَه(بينما منع المبرد بناءَ 
 همــا يشــتركان فــي العلــة، وهــي زيــادة فعلهمــا علــى ثلاثــة أحــرف،بحجــة أن  همــا بمنزلــة وأن

مــا أشــد : مــا أبيضَـه ومــا أعمــاه ومـا أعــورَهُ، فكــذلك لا يقـال: اليـد والرجــل، فكمـا لا يقــال
  .  )75(يدَه، وما أشد رجلَه، وما أشد بياضَه، وما أشد عماه، وما أشد عَوَرَهُ 

 أَفْهَـمَ  إذا أَفْعَـل فهـو فَعِـلَ  مـن يُبْنَـى وقد: )76(مالك ابن وقال:"قال أبو حيان الأندلسي
ــلاً، أو عُسْــرًا، ــاءَه فــذَكَر جَهْ ــقَ، مِــن بن ــوِجَ، ورَعِــنَ، حَمِ ــوِكَ، وهَ ــذا ونَ  فــي جَــرَتْ : قــال ول

 علــى والمؤنــثُ  أَفْعَــل، علــى مُــذَكرُها كــان وإنْ  وعَسِــرَ، جَهِــلَ  مجــرى والتفضــيلِ  التعجــب،
 بـل قـالوا، كما ليس الزيادة تقبل لا وأنها الشواذ، مِنَ  عَدوها التي هذه إن : وأقول فَعْلاء،

 وصـاحب اللغويـون، حكـى: الحـاج ابـن قـال المشـكل، مِـنَ  وهـي الزيـادة، تقبـل كلهـا هذه
 مِـن والتعجـب بالمفاضـلة، تصريح فهذا العقل، في غَلَبْتُهُ  أي الرجلَ  عاقَلْتُ : )77(المحكم

ـا حسـن، جـائز وشبهه أَهْوَجَهُ، ما أعلـم ولسـت الحمـق، معنـى إلـى فراجـع أَشْـنَعَهُ  مـا وأم 
 دَ  النحاة مِنَ  أحدًا أندَهُ  ما الشواذ في عَدممـا مثـال لـه يسلم ولم عصفور، ابن يعنى عَد 

  .)78("شاذ أنه أورده
 أَقْـبَحَ  مـا بمعنـى أَعْـوَرَهُ  ومـا أَعْمَـاه، مـا حكـى الفراء أن ": )79(المشكل في مكي وذكر

 أَشْــغَلَهُ، ومــا أَرْعَنَــهُ، ومــا أَهْوَجَــهُ  مــا« جــواز علــى ســيبويه ونَــص  اللفــظ، ظــاهر علــى لا
  .) 80("شاذة هاأن  يعتقد لا هأن  على كلامه ودل  »أَحْمَقَهُ  وما

  .والراجح جواز التعجب من ذلك؛  لكثرة الأدلة الواردة في ذلك
  هل يجوز التعجب من القيام والقعود والجلوس؟ :المسألةُ الثالثةَ عشرةَ 

 وَقعــد قَــامَ  :فِيهَــا الصــوغ عَـن اسْــتُغْنِيَ  التِــي الأَْفْعَــال وَمـن:"وَغَيــرُهُ  عُصْــفُور َ◌ابْــن قَـال
  .)81("وَنَحْوه قِيَامَهُ  أَحْسَنَ  بِمَا اسْتغْنَاءً  وشكر وَغَضب وَجلسَ 
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ــ": الحــاج فقــال وانتقــده ابــن التعجــب يجــوز لا فمعــانٍ  والجلــوس والقعــود، القيــام، اأم 
ـ هالأن  ُ◌منها؛ يـدل فيمـا قيـام علـى قيـام يـرجح فـلا والـنقصُ، االزيـادةُ  فيـه يُتصـور لا امم 

 مـرات إنسـان يقـوم كـأنْ  وكثـر فعلُه رتكر  ما فأما والجلوس، القعود وكذا قيام، لفظ عليه
 وآخَـــرُ  ة،عـــد  أو بـــأكثرَ  التعجـــبُ  فـــيمكن منهـــا، أكثـــرَ  أو منهـــا أقـــل  الفعـــلِ  بلفـــظِ  لا أقـــل 

  . )82("نفسِهِ 
  : الخلاف في حرفية كان وليس وعسى - المسألة الرابعة عشرة

 وَفِـــي شـــهير، )وَلَـــيْسَ  عَســـى( فِـــي الْخـــلاف: "التســـهيل حَوَاشِـــي فِـــي هِشَـــام ابْـــن قَـــالَ 
ــانَ ( ــالَ  غَرِيــب )كَ ــن قَ ــي الْحَــاج ابْ ــد فِ ــي الْعَبْــدي يحكــي النقْ يضَــاح شــرح فِ  الْمبــردَ  أَن  الإِْ

 )وَعَسَـى لَـيْسَ ( إِن  :قَـالَ  مَـن قَـول مِـن أطـرف وَهَـذَا الْعَبْـدي قَـالَ  حـرف، )كَـانَ ( إِن  :قَالَ 
 تَأمـل؛ لمـن أقـوى هأَنـ إِلا  ضَـعِيفًا الـرأْي بـادئ فِـي كَـانَ  وَإِنْ  هُـوَ  الْحَـاج ابْـن قَـالَ  حرفان،
  .)83("عَلَيْهِ  دَخلتْ  مَا خبرِ  فِي الْمُضِيّ  معنى لتفيد دَخَلَتْ  بل حدث، على تدل لأِنَهَا لاَ 

 تـــدخلها الأنّهـــ واللفـــظِ، العِبـــارة أفعـــالِ  مِـــن فهـــي وأخواتُهـــا )كَـــانَ ( أمّـــا: "قـــال الرضـــي
ـــدْ ( نحـــو مـــن الأفعـــال علامـــاتُ   الأفعـــال، تصـــرفَ  وتتصـــرّفُ  ،)سَـــوْفَ (و )الســـينِ (و ،)قَ

 فـــي الفعــل لأنّ ، حقيقــةً  أفعــالاً  وليســـت ،)تَكُــنْ  ولاَ  وكُــنْ  كــائنٌ  فهـــو يَكُــونُ، كَــانَ (: نحــو
 علـى للدلالـة موضوعةٌ  وأخواتُها) كَانَ (و الحدث، ذلك وزمانِ  حَدَثٍ  على دلّ  ما الحقيقة
 للدلالــة الجملــة مــع بــه يُــؤْتَى الزمــان، أســماء مــن اســمٍ  بمنزلــة فهــي خبرهــا، وُجــودِ  زمــانِ 
 ،)أمْـسِ  قـائمٌ  زيـدٌ (: قولـك بمنزلـة )قائمًـا زيـدٌ  كـان(: فقولـُك الخبـر، ذلـك وجـودِ  زمـن على

ــك ــةِ  )قائمًــا زيــدٌ  يكــون( :وقولُ ــتَ  ،)غــدًا قــائمٌ  زيــدٌ ( بمنزل  أفعــالاً  ليســت إنّهــا قلنــاه بمــا فثبََ
 مشــبهةٌ  هــي وإنّمــا المصــدرُ، هــو الــذي الحقيقــيَ  الفعــل علــى دلالــةٌ  فيهــا لــيس إذ حقيقــةً،

  .)84("لفظًا بالأفعال
ـــا عســـى فوقـــع الخـــلاف فيـــه بـــين الاســـمية والفعليـــة، قـــال  عســـى ذهـــب :"المـــراديوأم

ه حــرف، ونقلــه بعضــهم عــن ابــن الســراج، وحكــاه أبــو عمــر الزاهــد بعــض النحــاة إلــى أنــ
ه فعـل، وهـو الصـحيح، والـدليل علـى فعليتـه اتصـال عن ثعلب، وذهب الجمهور إلـى أنـ
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عَسَـتْ : عسـيتُ، وعسـيتُم، ولحـاق تـاء التأنيـث لـه، نحـو: ضمائر الرفع البارزة به، نحـو
  .)85("مَ هندٌ أنْ تقو 

  :، أهي فعل أم حرف؟ على النحو الآتي)ليس(وقد اختلفتْ آراء النحاة في 
لســتُ ولســتم : هــا فعــل؛ لاتصــالها بتــاء الفاعــل وتــاء التأنيــث، فنقــولأن : الــرأي الأول

  .)86(وليستْ، وهو رأي جمهور البصريين
خــلاف بــين هــا حــرف عطــف، وهــو رأي الكــوفيين أو البغــداديين علــى أن  :الــرأي الثــاني

  .)87(النقلة
  .)88(أَتَوْني ليس زيدًا: ه حرفٌ ناصبٌ للمستثنى بمنزلة إلا، نحوأن  :الرأي الثالث
وابـن شـقير  -فـي أحـد قوليـه  -، وهو رأي الفارسـي )ما(ها حرف بمنزلةأن  :الرأي الرابع
 وجماعة، أم نزلـة هـا بما ابن السراج فذهب فـي أحـد قوليـه، حيـث نَـص علـى حرفيتهـا وأن

: وهـو الفعـل الـذي غيـر متصـرف نحـو: "، وفي موضع آخر جعلها فعلاً، فقـال)89()ما(
  .)90(..."ليس وعسى وفعل التعجب 

وهــو أن  ،والــراجح مــا ذهــب إليــه ابــن الســراج والمــالَقي وأبــو علــي الفارســي والهــروي
لــيس : (كقولــك) كــان(إذا وُجــدتْ بشــيء مــن خــواص الأفعــال فهــي فعــل بمنزلــة ) لــيس(

ــا ــا بمنزلــة )زيــدٌ قائمً مــا : (، بمعنــى)لــيس الطيــبُ إلا المســكُ : (، مثــل)مــا(، وتكــون حرفً
لــيس زيــدٌ إلا : (علــى الخبــر كقولــك) إلا (، ويَبطــل عملُهــا إذا دَخــل )الطيــب إلا المســك

  .)91()قائمٌ 
  .دلالة فِعْلِ التعجب :مسألة الخامسة عشرةال

ذهب أبو العباس ابن الحـاج الأندلسـي إلـى جـواز دلالـة فعـل التعجـب علـى الأزمنـة 
ـب فعل أَن  على الثلاثة، وَالأَْكْثَر عَجصِـل الْمَاضِـي علـى يـدل( التأُرِيـد فَـإِذا) بِالْحَـال الْمُت 

 يــدل إِنمَــا) وَقيــل( المبــرد قــال بيكــون، أُتِــي المســتقبل أَو بكــان، أُتِــي الْمُنْقَطــع الْمَاضِــي
 والماضـــي الْحَــال) الثلاَثـَـة( علــى يــدل :الْحَــاج ابْــن وقَــالَ  الْمُضِــيّ، دون) الْحَــال( علــى

 بيكـون الاِسْـتِقْبَال وَفِـي بـالآن، الْحَـال وَفِـي وَأمسـى، بكـان الْمُضِيّ  فِي ويقيد والاستقبال،
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ــه الْمُسْــتقَْبلَة الظــروف مــن وَنَحْــوه ــالَى كَقَوْلِ ــوْمَ  وَأَبْصِــرْ  بهــم أَسْــمِعْ {: تَعَ ــا يَ : مَــرْيَم[} يأتونن
38[)92( .  

  هل يجوز تقديم المفعول به على الفاعل؟ :المسألة السادسة عشرة
ــ قــال ــى دَعْــوَاهُمْ  تِلْــكَ  زَالَــتْ  فَمَــا{ ســبحانه قولــه فــي معانيــه فــي اجالزججَعَلْنَــاهُمْ  حَت 
 اســم علــى رفــع موضــع فــي} تلْــكَ { يكــون أنْ  يجــوز]: 15: الأنبيــاء[} خَامِــدِينَ  حَصِــيدًا

ــــت{ ــــي ،}زَالَ ــــى نصــــب موضــــع وف ــــر عل ــــتْ { خب ــــين اخــــتلاف ولا ،}زَالَ ــــي النحــــويين ب  ف
  .الوجهين
ــ فيــه واتبــع الحــاج، ابــن قالــه مــا فعلــى وذَكَــرَ  اج،الزج  الشــارح لا أن  لشــيء ضيتعــر 

 أصحابنا، ومتأخرو السراج ابن ذكره امم  وإنْ  المفعـول علـى الفاعـل تقـديم يجب ه لابأن 
  .أَلْبَسَ 

 كَوَلَـدَتْ  معنويـة، بقرينـة الإلبـاس ويـزول الفاعل، تقديم وجب ألبس ه إذاوالمشهور أن 
 لفظيــــة أو موســــى، كمثــــرى أكــــل: كقولــــك أو صــــغيرة، إلــــى بــــالأولى تشــــير هــــذه، هــــذه

  .)93(عيسى العاقل موسى وضرب سُعْدَى، موسى كضربتْ 
فيجوز تقديم المفعول به على الفاعل، كما ذهب إلى ذلـك ابـن السـراج وأبـو العبـاس 

ــــال ســــيبويه ــــك:"ابــــن الحــــاج، ق ــــك قول ــــد، وذل ــــي جي ــــدمْتَ الاســــمَ فهــــو عرب ــــدًا : وإنْ قَ زي
  .)95(، وقد أجاز ذلك النحويون بعده)94("ضربتُ 

     : أقسام ثلاثة على الفاعل، على المفعول وتقديم
: وواجـب نحـو ،)الأعـراف سـورة مـن 30 الآيـة(}هَـدَى فَرِيقًـا{: تعالى قوله نحو جائز

 أو تــأخره أوجــب مــا ويَمنعــه ،ومُمْتنــع الصــدر، لــه الاســتفهام اســم لأن  ؛)أكرمــتَ؟ مَــن(
 طهتوس.  

 الســــراج، ابــــن قـــال فــــاعلاً، كــــذا الأولِ  كـــونُ  نيتعــــي  )عيســــى موســـى ضــــرب(وفـــي 
 فـي الحـاج أبو العبـاس ابـن ذلك في ونازعهم المتأخرين، نصوص ذلك على وتضافرت

 الأغــراض هــذه مــن شــيء ســيبويه كتــاب فــي يوجــد لا: وقــال ،عصــفور ابــن علــى نقــده
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 بــــاللفظ فيــــأتي ،تعيــــين غيــــر مــــن أحــــدِهما ضَــــرْبَ  قاصــــدٌ  يَقصــــدَ  أنْ  يبعــــد ولا الواهيــــة،
  .)96(الحاجة وقت إلى البيان ويتأخر لغةً  به يُتكلمَ  أنْ  يُمْنَعُ  ولا المحتمل،
 ،مطلقًــا الجــواز: مــذاهب ثلاثــة المــرادي أن تقــديم المفعــول علــى الفاعٍــلٍ علــى وذكــر

ـــــع الكســـــائي، مـــــذهب وهـــــو ـــــا والمن ـــــي الجمهـــــور، واختـــــاره مـــــذهب وهـــــو ،مطلقً  الجزول
 أن  غيـره ونقـل الأنبـاري، ابـن مـذهب وهـو والتفصـيل مـا،إن  علـى لــ إلا حمـلاً  والشلوبين؛

  .)97(بإلا حُصِرَ  إذا المفعول تقديم إجازة والكسائي والفراء البصريين مذهب
 يُتَوَفــوْنَ  والــذين{: تعــالى فــي قولــه والخبــر أالــرابط بــين المبتــد :المســألة الســابعة عشــرة

  .]234: البقرة،الآية سورة[} وعَشْرًا أَشْهُرٍ  أَربعةَ  بأَنفُسِهِن  يَتَرَبصْنَ  أزواجًا ويَذَرُونَ  مِنكُمْ 
النحويــون علــى ضــرورة اشــتمال الجملــة الواقعــة خبــرًا علــى ذِكــر يَرجــع إلــى أجمــع 

 والـذين{: هم اختلفوا في تعيين الرابط فـي بعـض المواضـع، منهـا قولـه تعـالى، لكن أالمبتد
: الآيـة سـورة البقـرة،[}مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزواجًا يَتَرَبصْنَ بأَنفُسِهِن أَربعـةَ أَشْـهُرٍ وعَشْـرًا يُتَوَفوْنَ 
  :، فكان لهم في إعرابها هذه الوجوه]234

ـــــــذين(المبتـــــــدأ محـــــــذوف، و:الأول ـــــــذين يُتوفـــــــون : قـــــــام مقامـــــــه، والتقـــــــدير) ال وأزواج ال
ويَـذَرُونَ أَزواجًـا، فجـاءت العبـارة فـي : ، ودل على المحذوف قول)يَتربصْنَ (منكم،والخبر

توفـــوْنَ، والـــرابط نـــون أزواج الـــذين يُ : غايــة الإيجـــاز، فخُـــرج علـــى حـــذف المضــاف، أي
  .    )98(، وهذا القول اختاره أبو العباس ابن الحاج الأندلسي)يَتربصْنَ (النسوة في 

 لأن  بـه، ذِكْـرُهُن  المتصـلِ  الزوجات عن أَخْبر بل له، خبرَ  لا مبتدأٌ  »الذين« أَن : الثاني
 عنهــا مــات مَــنْ : المعنــى إذ المقصــود، عــن الخبــرُ  فجــاء الاعتــدادِ، فــي معهــن  الحــديثَ 
  .)99(والفراء الكسائي ذهب وإليه. تربصت زوجُها

 فيـــه إليـــه مضـــافٌ  اســـمٌ  وذُكِـــر اســـمٌ، ذُكِـــر إذا هأنـــ والفـــراء الكســـائي مـــذهبِ  وتحريـــرُ 
 »منطلقـــةٌ  وأختـــه زيـــداً  إن «: نحـــو الثـــاني، عـــن وأُخْبِـــر الأولِ  عـــن تــُـرِك الإِخبـــارِ  معنـــى
  .منطلقةٌ  زيدٍ  أختَ  أن : المعنى
حُ  حــذفٍ  مـن بُــد  ولا »يتربصْـن« وهـو خبــر لـه أَن : الثالـث خبــراً  الجملـةِ  هــذه وقـوعَ  يُصَـح 

 هـذا علـى ويـدل  يتربصْـنَ، يُتَوفـوْن الذين وأزواجُ : والتقديرُ  الرابط، من لخلوها الأول عن
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ــذَرُونَ «: قولُــه المحــذوفِ   لتلــك مُقامَــه إليــهُ  المضــافُ  وأُقــيم المضــافُ  فَحُــذِفَ  »أزواجــاً  ويَ
  . )100(الدلالةِ 
 عليــــه، لدلالــــةِ  الكــــلامِ  مِــــنَ  العائــــدُ  حُــــذِفَ  ولكــــن »يتربصْــــن« أيضــــاً  الخبــــرَ  أن  :الرابــــع

فـــــالرابط عنـــــده محـــــذوف، قالهـــــالأخفش،  مـــــوتِهم، بعـــــد أو، بعـــــدهم يَتربصْـــــنَ : والتقـــــدير
  .)101(والزمخشري الفارسي، وارتضاه
 وهــــذه يتربصْــــنَ، أزواجُهــــم: التقــــديرُ  محــــذوفٍ، لمبتــــدأ خبــــرٌ  »يتربصْــــنَ « أن : الخــــامس
وهـــذا إطبـــاق البصـــريين وهــــو : "المبـــردُ، وقـــال الزجـــاج قالـــه الأول، عـــن خبـــرٌ  الجملـــةُ 
  . )102("صواب
 الـذين حكـمُ  علـيكم يُتْلَـى فيمـا: تقـديرُه المبتـدأ، قبـلَ  بجملتِـه محـذوفٌ  أن الخبـرَ ": السادس
ــرة للحكــم مبينَــةً  جملــةً  »يتربصْــنَ « قولُــه ويكــون يُتَوَفــوْن، مــن لهــا موضــع فــلا لــه، ومفس 

ـــى": عطيـــة ابـــن قـــال لســـيبويه، هـــذا ويُعْـــزى الإِعـــرابِ،  أن  ســـيبويه عـــن المهـــدوي  وحَكَ
ــيكم يُتْلَــى وفيمــا: المعنــى  إنمــا ذلــك لأن  حكــاه، الــذي هــذا أعــرفُ  ولا يُتَوَفــوْنَ، الــذين عل
 والســارقة والســارق{: تعــالى قولــه نحــو أالمبتــد بعــد أمــرٍ  لفــظُ  الكــلام فــي كــان إذا يتجــهُ 

 معنــى فيهــا الآيــةُ  وهــذه ،]2: النــور[} فاجلــدوا والزانــي الزانيــة{ ،] 38: المائــدة[} فــاقطعوا
 لفــظُ  حَضَــرَ  إذا عنــه يُسْــتغنَى آخــرَ  تقــديرٍ  إلــى التقــديرِ  هــذا مــع فتحتــاجُ  لفظُــه، لا الأمــر
  .)103("الأمرِ 
 والذين: والتقديرُ  المبتدأ، عائدِ  إلى مضافٍ  شَيءً  مَقام قَام الجملةِ  بعضَ  أنّ ": السابع
 النون وقامَتِ  بجملته،) أزواجهُم(فَحُذِف  أزواجُهم يتربصُ  أزواجاً  ويذرون منكم يُتَوفون

  .)104("ِ◌المبتدأ ضمير إلى إضافتهن  بقيدِ  مَقامَهُن  الأزواج ضميرُ  هي التي
  :الخاتمة

  : أهمهاوصل الحديث عن أبي العباس ابن الحاج الأندلسي إلى نتائج كثيرة، 
 فقـد تعصـب،دون و  كبيـر، حـد إلى سيبويه بآراء الأندلسي الحاج ابن تأثر رو ظه -
 الكــوفيين؛ مــذهب وافقــتْ  اختيــارات لــه كانــت بــل للجمهــور، مخالفــة اختيــارات لــه كانــت

 هلأن  همدليلُ  له حترج .  
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فـي  والجمهـور والأخفـش سـيبويه العباس ابـن الحـاج الأندلسـي مـذهبار أبو ياخت -
 عَ سُـمِ  فـإنْ  مصـدر، فيـه عْ مَ يُسْـ لـم فيمـا مَقـيس هأنـو  ،الثلاثـي مصادر من الغالبة الأوزان

  .عنده وُقف مصدرٌ  فيه
 اشــترِ : "(فقــال ،عصــفور ابــن منعــه مــا الأندلســي الحــاج ابــنأبــو العبــاس  دانتقــا -
 مـن الحـذف مـن أحسـنُ  الصـلة نَ مِـ والحـذفُ  شـك، بـلا جـائز) بدرهم منوان الذي السمْنَ 
  .له تريد) جميل الذكر الذي أعجبني: (وكذلك الخبر،
ــ ابــن مــا عَــدهُ  الحــاج ابــن العبــاس أبــو داانتقــ - الخبــرِ  حــذفُ  فيــه يلــزم اعصــفور مم 
: قولــك مــن مــانع لا هالحــاج أنــ ابــنُ أبــو العبــاس فبــين ) قائمًــا زيــدًا ضــربي: (نحــو ،خطــأً 

 يَثْبُــتُ، لا خبــر هــذا إن : أحــد يقــل ولــم ،)قائمًــا كــان إذْ (و ،)قائمًــا كــان إذا زيــدًا ضــربي(
  .)حَسَنٌ  قائمًا زيدًا ضربي(ن مِ  منعُ يَ  مانعَ  لا أيضًا وكذلك
-  اســمية الجملــة كانــتِ  إذا الفــاءِ  دخــولُ  زاجــو  علــى الحــاج ابــن العبــاس أبــو نَــص 
  .الدار في هو والذي درهم، فله يأتيني هو الذي: نحو

، المضـاف علـى إليـه المضـاف معمـول تقـدم زاجو  الْحَاج ابْن العباس أبوار ياخت -
 قْدِيمِ  جوازُ  قومٍ  عن لَ قِ نُ ه وأنضَاربٍ  لُ ثْ مِ  زيدًا أَنا( نَحْو في الت(.  

 هـــاعصـــفور أن  ابـــن قـــول :أقـــوال منهـــا علـــى) لـــو( معنـــى فـــي نيالنحـــوي فلااخـــت -
: قــالف الحــاج ابــنُ  العبــاس أبــو ذلــك انتقــدو  المســتقبل، فــي للشــرط) إنْ ( بمعنــى تســتعمل

 يقـم لا إنْ : تقـول كما منطلق فعمرو زيد يقوم لو: تقول لا كأن  بذلك والقاطع خطأ، هذا
  .منطلق فعمرو زيد

 المخصــوص كيســان مِــن أَن  ابــن مــا ذهــب إليــه الحــاجِ  ابــنُ  العبــاس أبــو اريــاخت -
  .التبعية لازم) ذا( من بدل هو بل مبتدأ، ليس

) بــه وأَفْعِــلْ  ،أفعَلَــه مــا( التعجــب صــيغتي الحــاج صــلاحَ  ابــنُ  العبــاس أبــوار يــاخت -
  .الثلاثة للأزمنة
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ــــاقت فــــي جــــواز الكــــوفيين رأي الحــــاج ار ابــــنيــــاخت - ــــه مــــا( اسب  الســــواد فــــي) أفعل
 أبــيضَ  مــا: قــولنْ نأيجــوز  بــل فيهــا، الســماع مــورد علــى مقتصــر ه غيــروالبيــاض، وأنــ

  .والشعر الكلام في فلانًا أسودَ  وما زيدًا،
ن القيـام جـواز التعجـب مِـ نمِـ الحاج ما أورده ابـنُ عصـفور ابنُ  العباس أبو انتقد -

ـ هـالأن  منهـا، التعجـب يجـوز لا فمعانٍ  والجلوس والقعود، القيام، اأم : "والقعود، فقال امم 
حُ  فــلا والــنقص، الزيــادةُ  فيهــا يُتصــور لا ــرَج  قيــام، لفــظ عليــه يــدل فيمــا قيــام علــى قيــام يُ

 أقـل وآخـر ة،عـد  مـرات إنسـان يقـوم كأن وكثر هُ لُ عْ فِ  تكرر ما اأم  والجلوس، القعود وكذا
  ."نفسه الفعل بلفظ لا أقل أو بأكثر التعجب فيمكن منها، أكثر أو منها

 هُــوَ " :ئلاً قَــا ،)وَعَسَــى لَــيْسَ ( بـــحرفية القــولِ  ابــن الحــاج جــوازَ  العبــاس أبــوار يــاخت -
 بـل حـدث، علـى تـدل لاَ  لأِنَهَـا تَأمـل؛ نمَ لِ  أقوى هأَن  إِلا  ضَعِيفًا الرأْي بادئ فِي كَانَ  وَإِن

  ".عَلَيْهِ  دَخلتْ  مَا خبرِ  فِي الْمُضِيّ  معنى لتفيد تْ لَ خَ دَ 
 :الثلاثـة الأزمنـة علـى التعجـب  لِ عْـفِ  دلالـةِ  جـوازَ  الْحَـاجِ  ابْـنُ  العبـاس أبـوار ياخت -
 وَفِــي بــالآن، الْحَــال وَفِــي وَأمســى، بكــان الْمُضِــيّ  فِــي ويقيــد والاســتقبال والماضــي الْحَــال

  .الْمُسْتقَْبلَة الظروف من وَنَحْوه بيكون الاِسْتِقْبَال
 ذهـب كمـا الفاعـل، علـى بـه المفعـول تقـديم الحاج جـوازَ  ابن العباس أبوار ياخت  -
  .السراج ابن ذلك إلى

 إلـى يَرجـع ذِكـر علـى خبـرًا الواقعـة الجملـة اشـتمال ضـرورة على نيالنحوي عاجمإ -
  .المواضع بعض في الرابط تعيين في همفلااختمع  ،أالمبتد

 :هوامش البحث ومصادره
                                                           

: في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين السيوطي، تح الوعاة بغية: ينظر -1
 والوسيط ،1/359 م،1979هـ، 1399، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط 

 الرياض، والتوزيع، للنشر الشروق دار الأسعد، الكريم عبد العربي، النحو تاريخ في
  . 165-164 ص ،1ط
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 جمع واللغة، والنحو والإقراء التفسير أئمة تراجم في الميسرة الموسوعة: ينظر-2
 وعماد القيسي، وبشير الحبيب، ومصطفى القيسي، وإياد الزبيري، وليد: وإعداد

  . 337 ،ص1 مج م،2003 ،1،ط مانشستر – الحكمة إصدارات سلسلة البغدادي،
 والفنون، الكتب أسامي عن الظنون ، وكشف1/359 بغية الوعاة: ينظر -3

 الحلبي كاتب بالملا  الشهير الحنفي الرومي القسطنطيني االله عبد بن لمصطفى
 – بيروت العلمية، الكتب دار ،)م1067 -هـ1017ت( خليفة بحاجي والمعروف

، 1398، 1072، 988، 957، 893، 706م، ص1992 - هـ1413 لبنان،
 المثنى، ط كحالة، رضا لعمر ، ومعجم المؤلفين،1673، 1451، 1428، 1425
 العربي، النحو تاريخ ، والوسيط في 2/64بيروت،  العربي، التراث إحياء دار بغداد،

  . 165-164 ص
عبد . د: تراجم النحاة واللغويين، لعبد الباقي اليماني، تحإشارة التعيين في : ينظر -4

، 47هـ، ص1406، شركة الطباعة العربية السعودية بالرياض، 1المجيد دياب، ط 
محمد : آبادي، تح ، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروز1/360وبغية الوعاة 

، ومعجم  64 – 63هـ، ص 1407، مطبعة الفيصل، الكويت، 1المصري، ط 
 . 165العربي،ص النحو تاريخ في ، والوسيط 2/64المؤلفين 

النحو والنحاة المدارس والخصائص، لخضر موسى محمد حمود، عالم : ينظر -5
، والمدارس 257 – 256م، ص 2003هـ ، 1423، 1الكتب، بيروت، لبنان، ط 

علي سعد الشتيوي، منشورات جامعة الجبل . النحوية لطلاب الدراسات الجامعية، د
  . 279م ، ص 2009الغربي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، د ط ، 

 . 2/622المساعد على التسهيل : ينظر -6
  . 6 - 4/5 الكتاب: ينظر -7
 . 2/623المساعد على تسهيل الفوائد : ينظر -8
 . 492 – 2/491 )بتصرف يسير(الارتشاف : ينظر  -9

  . 4/8الكتاب  -10
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، 1/292، وشرح الكافية الشافية 1/205شرح التسهيل، لابن مالك، : ينظر -11
  . 2/1021والارتشاف

  .1022 - 2/1021 الارتشاف -12
  . 1/160 الاشبيلي عصفور لابن الزجاجي، جمل شرح -13
  .2/1021 الضرب ارتشاف -14
  . 279 – 4/278 الهوامع وهمع ،3/1092 الارتشاف: ينظر -15
  . 3/1094 الارتشاف: ينظر -16
  . 4/279 الهوامع همع: ينظر -17
  . 4/278 الهوامع همع: ينظر -18
  . 2/35الارتشاف : ينظر -19
النحو،  في التوضيح بمضمون التصريح أو التوضيح على التصريح شرح  -20

 الدين زين الأزهري، الجرجاويّ  محمد بن بكر أبي بن االله عبد بن خالد: الشيخ
بيروت،  - العلمية،  الكتب ، دار)هـ905: المتوفى( بالوقاد يعرف وكان المصري،
  . 1/230م،2000 هـ ،1421 ، 1لبنان، ط 

  . 1/162، والتصريح  1/231المساعد : ينظر -21
سيد ، والقواعد الأساسية للغة العربية، لل1116 -  3/1115 الارتشاف: ينظر -22

أنس بديوي، دار المعرفة، بيروت ، : أحمد الهاشمي، قرأ الكتاب ودققه وعلق عليه
  . 129 - 128م ، ص  2009هـ ، 1430، 2لبنان، ط 

  .  89، والمقرب، ص 1/345شرح الجمل، لابن عصفور: ينظر -23
  . 1116 -  3/1115 الارتشاف: ينظر -24
 .  1/109الهمع : ينظر -25
  . 1/109، والهمع )بتصرف يسير( 3/1141 الارتشاف: ينظر -26
  . 144 – 1/142الكتاب : ينظر -27
  . 1/109، والهمع  2/172، ومعاني الزجاج  3/225المقتضب : ينظر -28
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  . 2/272الأصول : ينظر -29
حسن شاذلي فرهود، مطبعة دار . د: الإيضاح العضدي، للفارسي، تح: ينظر -30

، والمقتصد في شرح الإيضاح، لعبد 55 م، ص1969هـ ، 1389التأليف، القاهرة، 
  .1/323م، 1982كاظم بحر المرجان، دار الرشيد، بغداد، .د: القاهر الجرجاني، تح

  . 1142– 3/1141 الارتشاف -31
، والمقرب 1/100، وشرح المفصل، لابن يعيش 27المفصل، ص : ينظر -32
1/86  .  

  . 1،109، والهمع 3/1140 الارتشاف: ينظر -33
 . 1/403 الهوامع همع: ينظر -34
 1/372 الهوامع همع:  ينظر -35
 . 3/1168 الارتشاف: ينظر -36
  . 1/113، وهمع الهوامع  3/1167 الارتشاف: ينظر -37
، ومغني 3/1168، وارتشاف الضرب 3/386معاني القرآن ، للزجاج، : ينظر -38

  . 2/56، وشرح الأشموني على الألفية 2/597اللبيب 
  . 3/1168)بتصرف يسير(الارتشاف: ينظر -39
 . 2/511 الهمع: ينظر -40
، وشفاء العليل 4/1811، والارتشاف 3/236شرح التسهيل، لابن مالك : ينظر -41
2/706 .  

، 1984، والمساعد على تسهيل الفوائد، ص 4/1811الارتشاف : ينظر -42
  . 2/59والدرر اللوامع 

قرآن، للعكبري، دار الفكر، ، والتبيان في إعراب ال1/73الكشاف : ينظر -43
، وشرح كافية ابن الحاجب، 3/236، وشرح التسهيل، لابن مالك 2/388بيروت، 

بيروت ،  العلمية، الكتب دار إميل بديع يعقوب،. د: لرضي الدين الاستراباذي، تح
 بن يوسف بن االله الأعاريب، لعبد كتب عن ، ومغني اللبيب2/241، 1م، ط 1998
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: المتوفى( هشام ابن الدين، جمال محمد، أبو يوسف، ابن االله عبد بن أحمد
 ،6دمشق، ط  – الفكر االله، دار حمد علي المبارك، ومحمد مازن. د: تح)هـ761

  .  639، ص 1985
  .1812 -4/1811 الارتشاف -44
: تح المعاني، حروف شرح في المباني ورصف ،4/1898 الارتشاف: ينظر -45

 ،360ص م،2002 هـ،1423 ،3 ط دمشق، القلم، دار الخراط، محمد أحمد.د.أ
 الدين فخر. د: تح المرادي، قاسم بن للحسن المعاني، حروف في الداني والجني
 – 284 ص م،2008 هـ،1429 ،1 ط الملتقى، دار فاضل، نديم محمد. أ: و قباوة،
285 .  
  . 4/224الكتاب -46
 رصف: وينظر ،276ص الداني، والجني ،2/571 الضرب ارتشاف: ينظر -47

  . 358 ص المعاني، حروف شرح في المباني
  . 275 ص الداني، الجني: وينظر ،240 ص شرح التسهيل، لابن مالك، -48
  .      275 الداني،ص الجني: وينظر ،3/1631 الشافية، لابن مالك الكافية شرح -49
 . 360 ص المعاني، حروف شرح في المباني رصف: ينظر -50
 الأردن، عَمان، الفكر، دار السامرائي، صالح فاضل.د النحو، معاني: ينظر -51
 . 4/77 ،1429 م،2008 ،3ط

  . 360 ص المعاني، حروف شرح في المباني رصف: ينظر -52
  . 290 – 289 ص المعاني، حروف في الداني الجني: ينظر -53
. د: ، والمسائل البصريات، لأبي علي الفارسي، تح 2/143المقتضب : ينظر -54

 . 845م، ص 1985هـ ، 1405، 1محمد الشاطر أحمد محمد، مطبعة المدني، ط 
المساعد على تسهيل الفوائد، شرح ابن عقيل على كتاب التسهيل لابن : ينظر -55

  . 2/143م، 1984هـ ، 1405محمد كامل بركات، مطبعة  المدني، : مالك، تح
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فتحي أحمد . د: التبصرة والتذكرة، لأبي محمد عبد االله الصيمري، تح: ينظر -56
 .  280م، ص 1982هـ ، 1402، 1مصطفى، دار الفكر بدمشق، ط 

  . 4/2060 الارتشاف -57
  . 4/2073 الارتشاف -58
 منشورات جناح، أبو صاحب. د: تح عصفور، لابن الزجاجي، جمل شرح  -59
  . 1/584 م، 1980 هـ،1400 العراقية، الأوقاف وزارة
 المجلس عضيمة، الخالق عبد محمد الشيخ: تحقيق للمبرد، المقتضب،: ينظر -60

م، 1994 سنة القاهرة، الإسلامي، التراث إحياء لجنة الإسلامية للشئون الأعلى
عبد .د: ، والأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل ابن السراج، تح4/178

، 103 – 1/102هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405، 1الحسين الفتلي، ط 
رَب وارتشاف تحقيق ،)هـ745ت( الأندلسي حيان لأبي العرب، لسان من الض :

 1 ط بالقاهرة، الخانجي مكتبة الناشر التواب، عبد رمضان.ود محمد، عثمان رجب.د
 محمد بن ناصر بن فراج. ، وآراء ابن بري النحوية د4/2078 م،1998 هـ،1418 ،

 العلمي، البحث عمادة الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة مطبوعات الحمد،
  . 1/795م،2008 هـ،1429 ،1ط

 عبد: وشرح تحقيق قنبر، بن عثمان بن عمرو بشر أبي: لسيبويه الكتاب، -61
 . 1/73دت دط، بيروت، الجيل، دار هارون، محمد السلام

  . 4/2078 الارتشاف: ينظر -62
  . 1/794 النحوية، بري ابن آراء: ينظر -63
، وابن الحاج النحوي، دار القلم،  3/47 .شرح التسهيل، لابنمالك،: ينظر -64

 – 1/794، وآراء ابن بري النحوية  85م، ص  1986هـ ، 1406، 1دمشق، ط 
798 . 
  . 4/2078 الارتشاف -65
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سدني : ، ومنهج السالك، لأبي حيان الأندلسي، تح4/2083 الارتشاف: ينظر -66
. د: ، والمساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، تح2/376م، 1947جليزر نوهافن، 

 ، والإنصاف2/162م،  1980هـ، 1400محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، 
 هارون، السلام عبد: وشرح تحقيق البغدادي، القادر لعبد ، وخزانة الأدب1/148

  .8/239م،1989 هـ،1409 ،3 بمصر،ط الخانجي مكتبة
ما (هـ، 1407، 10الموطأ، للإمام مالك بن أنس، دار النفائس، بيروت، ط  -67

  .  703، ص )جاء في صفة جهنم
: تح أمالي المرتضى، للشريف المرتضى،: الرجز لرؤبة بن العجاج، ينظر -68

، 2/317، 1/92هـ، 1387، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، ط 
محمد محيي الدين عبد : والإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات الأنباري، تح

، وشرح المفصل، لابن يعيش، عالم الكتب، 1/150م،1982الحميد، دار الجيل، 
، 8/230، وخزانة الأدب،        6/147، 6/93بيروت، ومكتبة المثنى بالقاهرة 

  ) . بيض(، واللسان مادة 239، 233
: البيت من بحر البسيط، هجا الشاعر فيه عمرو بن هند، ومعنى السربال -69

الثوب، وكنى ببياض السربال عن قلة الطبخ بسبب البخل وعدم بذل الطعام، إذ لو 
  .كان كريمًا لاتسخ ثوب طباخه 

، وشرح 1/149، والإنصاف 2/128والبيت في ديوان طرفة، ومعاني القرآن للفراء
، واللسان، مادة 8/230، والخزانة 1/73، والمقرب 6/93المفصل، لابن يعيش 

  ) . بيض(
  . 3/318 الهوامع ،وهمع2083 – 4/2082 الارتشاف: ينظر -70
، والأصول، 4/181، والمقتضب 4/97المصادر السابقة، والكتاب : ينظر -71

 . 1/148، والإنصاف 1/102لابن السراج 
  . 72: سورة الإسراء، الآية -72
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زهير غازي زاهد، عالم . د: إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس، تح: ينظر -73
  .  3/435م، 1985هـ، 1405، 2الكتب، ط 

: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق ابن عطية، تح: ينظر -74
بتصرف ( 3/435م، 1982هـ، 1403، المغرب، 2لس العلمي بفاس، ط المج
  ). يسير
  .  4/182المقتضب، : ينظر -75
، وشرح الكافية الشافية، لابن مالك 3/46شرح التسهيل، لابن مالك، : ينظر -76
  .  2/162، والمساعد 2/1088

فى مصط: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لابن سيده الأندلسي، ت: ينظر -77
  . 1/118م،1958السقا وآخرين، القاهرة، 

  . 4/2080 الارتشاف -78
حاتم الضامن، . د: مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي، تح -79

 . 1/434م،  1987هـ ، 1407بغداد، 
  . 4/2080 الارتشاف -80
 . 3/318 الهوامع همع  -81
  . 3/318، وهمع الهوامع 4/2084 الارتشاف -82
 الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن لعبد الجوامع، جمع شرح في الهوامع همع -83

  . 1/47 مصر، – التوفيقية المكتبة هنداوي، الحميد عبد: تح ،)هـ911 ت( السيوطي
 بن محمد السرايا أبي بن يعيش بن علي بن للزمخشري، ليعيش المفصل شرح -84

 الصانع وبابن يعيش بابن المعروف الموصلي، الأسدي الدين موفق البقاء، أبو علي،
لبنان، ط  – بيروت العلمية، الكتب يعقوب، دار بديع إميل.د: ، تح)هـ643: المتوفى(
  . 2/84م،  2001 - هـ 1422 ،1

 . 462 – 461الجني الداني في حروف المعاني، ص  -85
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 بديع إميل. د: تح الاستراباذي، الحسن بن محمد للرضي الكافية، شرح: ينظر -86
 والجني ،198 – 4/197 م،1998 ،1 لبنان،ط بيروت، العلمية، الكتب دار يعقوب،
 الجليل، منحة كتاب ومعه مالك ابن ألفية على عقيل ابن وشرح ،493ص الداني،
 . 1/262 عبدالحميد،دط، الدين محيي محمد: بتحقيق

 مازن. د: تح الأنصاري، هشام لابن الأعاريب، كتب عن اللبيب مغني: ينظر -87
 والجني ،292ص م،1998 هـ،1419 ،1ط الفكر، دار حمداالله، علي ومحمد مبارك

  . 498 الداني،ص
  . 498 الداني،ص والجني ،292 اللبيب،ص مغني: ينظر -88
 الرسالة، مؤسسة الفتلي، الحسين عبد: تح السراج، لابن النحو، في الأصول -89

  . 2/210 م،1988 هـ،1408 ،3 ط بيروت،
  .        1/76 لابن السراج،النحو،  في الأصول -90
 بن لعلي الحروف، علم في الأزهية وكتاب ،369ص المباني، رصف: ينظر -91

 – 195 هـ ،ص1993 هـ،1413 ،2 الملوحي،ط المعين عبد: تح الهروي، محمد
196.  
  . 3/52 الهوامع همع: ينظر -92
 حسن. د: تح الأندلسي، حيان لأبي التسهيل، كتاب شرح في والتكميل التذييل -93

  . 1،6/284 ط إشبيليا، كنوز دار دمشق، القلم، دار هنداوي،
  . 1/80الكتاب  -94
  .  2/153، وشرح التسهيل، لابن مالك 1/174الأصول، لابن السراج : ينظر -95
  . 594 –2/593 المقاصد توضيح: ينظر  -96
  .177/ 1 الأشموني وشرح ،2/596 المقاصد توضيح: ينظر -97
 حيان التفسير، لأبي في المحيط ، والبحر3/1118الضرب ارتشاف : ينظر -98

 صدقي: الأندلسي، تح الدين أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد
  . 2/515هـ ،  1420: بيروت، طبعة – الفكر جميل، دار محمد



 

 م2020ا���د ا����� �����                  230��� رواق ا�����                            

    مولود الأمين الجبومولود الأمين الجبومولود الأمين الجبومولود الأمين الجبو....دددد        اختيارات أبي العباس ابن الحاج الأندلسي النحوية وانتقاداته لها    اختيارات أبي العباس ابن الحاج الأندلسي النحوية وانتقاداته لها    اختيارات أبي العباس ابن الحاج الأندلسي النحوية وانتقاداته لها    اختيارات أبي العباس ابن الحاج الأندلسي النحوية وانتقاداته لها    

                                                                                                                                        

 الدين، شهاب العباس، لأبي المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر: ينظر -99
 محمد أحمد. د: تح الحلبي، بالسمين المعروف الدائم عبد بن يوسف بن أحمد

  . 2/476 دمشق، القلم، دار الخراط،
  . 2/476 المصون الدر: ينظر -100
فائز فارس، المطبعة العصرية في . د: معاني القرآن، للأخفش، تح: ينظر -101

، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، دار 1/176م، 1981هـ ، 1401، 2الكويت، ط 
، والكشاف، 3/174م، 1967هـ ، 1387، 2الكاتب العربي للطباعة والنشر، ط 

 .  1/372للزمخشري، 
عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط : للزجاج، تحمعاني القرآن وإعرابه،  -102

  . 2/477 الدر المصون: ، وينظر1/314م، 1988هـ ، 1408، 1
، وهذا القول يُنسب لسيبويه، وليس في كتاب سيبويه 2/477 المصون الدر -103

  .ذكر لهذا القول، واالله أعلم 
  .2/478 الدر المصون -104
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  ملاك عمرو الشتيوي. د                                           .عبد الجوادسالم  محمود . د

  جنزور/كلية التربية                       جنزور                            –كلية التربية    
  جامعة طرابلس                                                    جامعــــــــة طرابلــس    

  

  :المقدمة

 مجالات المتلاحقة في ل منطلق الثورات التكنولوجيةإذا كان القرن العشرون قد شك  
 والتفجروالمعلومات  ثورة الاتصال د فيمختلفة، فالملمح الأساسي لهذا العصر يتجس 

 يتميز بالأهمية حلي مكاناً ، وفي قلب هذه الثورة تأخذ وسائل الإعلام الملمعرفيا
خاصة في مجال الإعلام الضوئي الذي استحوذ على خصائص بوالخطورة، و 

 الإعلام د فيمجتمعة، كالصورة، والصوت، واللون، والحركة، التي تتجس  الاتصال
 .)1(التلفزيوني

 العلمية الخاصة تتجاوز حدود التوقعات مة أنْ لقد أتيح لوسائل الإعلام المتقد 
. الإنسانية حياة المجتمعات تلعبه في حياة الناس، وفي ن لها أنْ ور الذي يمك بالد

تحقيق  تتجاوز مهمتها الأساسية في واستطاعت وسائل الإعلام المعاصرة أنْ 
السياسية  عصب الحياة تتحول إلى الاتصال بين الناس ونقل المعلومات، وأنْ 

 التصورات التي تتصل ه حدود كلوالاجتماعية والتربوية، وذلك على نحو تجاوزت في
  . )2(بوظائفها وأدوارها

  مشكلة البحث: أولاً 
تكمن مشكلة دراستنا هذه في معرفة مدى دور الإعلام المحلي في التنشئة السياسية 

  ؟إيجاباً  وسلباً أ كان على الطفل إنْ ه تأثير مدى ، وما للطفل
 التي وظائف، الدوار و الأوسائل الإعلام بدأت تلعب  يترتب على ذلك أن ع تتنو

وفي . والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية والترفيهية مجالات الحياة الفكرية بتنوع
الرأي  صناعة في ماليو  حاسماً  تلعب دوراً  وسائل الإعلام أن  سياق ذلك يلاحظ اليوم
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ية الأنظمة السياس الأيديولوجيات أو إسقاطها، ودعم وإحياء العام، وتشكيل العقول
وإزاء ذلك الدور المتعاظم، الذي تلعبه وسائل الإعلام . والاقتصادية أو هدمها

 يمكن لوسائل الإعلام أنْ والاتصال، بدأ الباحثون يتوجسون خيفة من الآثار التي 
ا بهم ذلك إلى الانهماك في دراسة وحذ .تتركها على عقول الناشئة وحياتهم الاجتماعية

ة التي تتركها وسائل الإعلام على الحياة الاجتماعية، وشهد الآثار الاجتماعية والتربوي
 لبعضها أنْ  دة كتبمتعد  دة لنظريات إعلاميةولادة متجد  العصر الذي نعيش فيه مخاض

 . )3(وإيقاعاته مع حركة الزمن ينمو ر لبعضها الآخر أنْ الأولى، وقد  يسقط في مراحله
 –التنشئة السياسية للطفل المحلي في  قدم لهذا الموضوع دور الإعلامن أردنا أنْ 

تمام دول العالم بهذه ضح أهمية التنشئة من خلال عرض لاهنو  نا أنْ عليفلزاماً 
 .القضية

  تساؤلات البحث :ثانياً 
  ما مفهوم التنشئة السياسية للطفل؟ -1
 ما مفهوم الإعلام المحلي؟ -2
 ما دور الإعلام المحلي في التنشئة السياسية للطفل؟ -3
 لإعلام المحلي على الطفل والمجتمع؟ما تأثير ا -4

  أهمية البحث :ثالثاً 

ترجع أهمية هذا البحث إلى دراسة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المحلي في 
ف التعر و . وتنشئته تنشئة صحيحة للارتقاء بدوره الإيجابي في مجتمعه ،تنمية الطفل

ام بدوره في التنشئة السياسية على الصعوبات والعوائق التي تواجه الإعلام المحلي للقي
  .للطفل

  أهداف البحث :رابعاً 
1.  ف على مفهوم التنشئة السياسية للطفلالتعر.  
2.  ف على مفهوم الإعلام المحليالتعر. 
3.  ف على دور الإعلام المحلي في التنشئة السياسية للطفلالتعر. 
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4.  ف على تأثير الإعلام المحلي على الطفل والمجتمعالتعر . 

  المنهج المستخدم :خامساً 
  .المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي  

  مصطلحات البحث: سادساً 

بما يدور في مجتمعهم الصغير، وهو  هو ما يحيط الناس علماً : الإعلام المحلي* 
المحيطة بهم، وفي الوقت نفسه هو القناة النافذة التي يطل فيها الناس على الأحوال 

 بالإعلام المركزي، وفي ذلك يكمل الإعلام المحلي دور الإعلام لهم التي توص
بتسليطه الضوء على القضايا المحلية التي تستحق المتابعة من الإعلام المركزي 

خاصة تلك القضايا التي بالمركزي لتصعيد الاهتمام بها على المستوى القومي، و 
  .)4(كان وغيرهاترتبط بالسياسة العامة للدول كالتعليم والصحة والإس

هو كافة أوجه النشاط الاتصالي التي تستهدف تزويد الجماهير بكافة : الإعلام* 
الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات 

  .)5(والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية

ة وفق توجيهات عنى بتربية الطفل تربية سياسيهي عملية ت: التنشئة السياسية* 
  :ونظامه السياسي وقيمه واتجاهاته وإيديولوجيته السياسية، وهي كذلك ،المجتمع

السياسية عملية يتم بمقتضاها تلقين أو تشريب المرء مجموعة من القيم والمعايير  -
  .المستقرة في ضمير المجتمع بما يضمن بقاءها واستمرارها

خصية التي تسمح له بالتعبير عن ذاته عملية يكتسب المرء من خلالها هويته الش -
  .حلو لهوقضاء مطالبه التي ت

ضرورة خلق إحساس عام بالهوية القومية والالتزام بالولاء والامتثال لسلطة قومية  -
  .واحدة

  . )6(نوع من التعلم السياسي عن طريق الدافعية والتوحد وضغط الجماعة -

سنة،  12سنوات إلى  6من سن أخرة تمت مرحلة الطفولة المت :الطفولة المتأخرة* 
بحيث تبدأ من دخول الطفل إلى مرحلة التعليم وتنتهي في سن البلوغ، وتعد هذه هي 
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 ر اهتمامات جديدة لدى الطفل إلى جانب النضج البدني فترة النضج، حيث تتطو
  .والعقلي

قبل من العاشرة إلى الثانية عشر، وقد يطلق عليها مرحلة ما : الطفولة المتأخرة
  . )7(المراهقة

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة (ه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أن عرفت : الطفل -
  . )8()عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

  مفهوم التنشئة السياسية :سابعاً 
فاهتمت  ،التنشئة السياسية فكر الكثير من الباحثين في العديد من الدولشغلت  

نهم النمو في ليمك  ؛دول العالم منذ فترة طويلة بتوفير الظروف الملائمة أمام الأطفال
ا يهيئهم لتنشئة سياسية سليمة، ونص مم  ،إطار يسمح لهم بالنضج وتوسيع مداركهم

 الإعلان العالمي لحقوق الطفل في فقرته الثانية لبقاء الطفل وحمايته ونمائه، أن 
محبون للاستطلاع ويعتمدون على غيرهم، وهم أيضاً ء وضعفاء، الأطفال أبريا

نوفر لهم الوسائل للتمتع بأوقاتهم  فمن حقهم علينا أنْ . ، مفعمون بالأمل)9(ونشطاء
نساعدهم على  ههم نحو الانسجام والتعاون، وأنْ نوج  وأنْ . في جو من المرح والسلام

كما تنص خطة العمل . ديدةالنضج من خلال توسيع مداركهم وإكسابهم خبرات ج
 يصبح إحراز  ه ينبغي أنْ لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل في مادته الثانية على أن

 م من أجل الأطفال غاية رئيسية للتنمية الوطنية الشاملة، كما ينبغي أنْ التقد  ل يشك
 الأمم المتحدة الرابعلا يتجزأ من الإستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد  م جزءاً هذا التقد.  

 توافق الدول الأطراف أنْ  ونصت اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بالتعليم على أن 
 10(:نحو هاً يكون تعليم الطفل موج(.  

  .تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها  -1
سة في ميثاق الأمم المكر  تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات والمبادئ  -2

  .المتحدة
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والقيم الوطنية للبلد  ،تنمية احترام ذوي الطفل وهويته وثقافته ولغته وقيمه الخاصة -3
  .الذي يعيش فيه، والبلد الذي نشأ في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته

م، إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حي بروح التفاهم، والسل -4
والتسامح، والمساواة بين الجنسين، والصداقة بين الشعوب، والجماعات الوطنية 

 ان الأصليينوالدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السك.  
 مراعاة تلك المبادئ في تربية الطفل يهيئه للنضج والتكامل، وهي بلا  فلاشك أن

 .شك أسس ضرورية لتنشئة سياسية تتناسب مع العصر وتحدياته
، إذ ظهر للوجود بعد الحرب نسبياً  حديثاً  مفهوم التنشئة السياسية مفهوماً  ديع

العالمية الثانية، وبعد انحسار الاستعمار الغربي وحصول معظم الدول على 
الكتلة الغربية، ومثلها : استقلالها، وظهور التكتلات العالمية العسكرية والسياسية، مثل

فبدأت كل دولة تعمل جاهدة على استقرار . الانحيازالشرقية، ومن ثم كتلة دول عدم 
تغرس ما تؤمن به من أفكار ومبادئ في نفوس أبنائها، وبدأ دارسو . نظامها السياسي

 فمنها مخاطر خارجية . ض لها الإنسانالسياسة بتحليل المخاطر والتحديات التي يتعر
 تمثل في انتشار الفكر الغيبي ومخاطر داخلية ت. ل في الهيمنة الثقافية والإعلاميةتتمث

  ).(11واللاعلمي
في الوطن العربي اهتمت الدراسات المحلية في جانب من توجهاتها بالتركيز و 

 ض لها الهوية الحضارية للطفل العربي نتيجة لتعامله مع على المخاطر التي تتعر
و مستورد ، والتي تعتمد في جانب كبير منها على ما هبرامج التلفزيون المذاعة محلياً 

يعاني من  ا هو منتج عربياً مم  هماً م جانباً  عن أن  من مواد ثقافية وترفيهية، فضلاً 
وما يحمله هذا . الفقر اللغوي والقيمي، ومن الابتذال في عرض المضامين والأفكار

في ثقافة  تؤثر سلباً  البث من مفاهيم وأنماط استهلاكية وعادات وتقاليد يمكن أنْ 
 .)12(وفي اتجاهاته، واستعداداته، ورؤيته للحياةالطفل، ولغته، 

يحمل مخاطر  وثقافياً  مستقبل هوية الطفل العربي حضارياً  أن بوأكدت الدراسات 
سالبة نافية لهذه الهوية إذا استمرت أوضاع تعليم الطفل وتنشئته الاجتماعية والثقافية 
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 وما يرتبط بها من  ،النظر إلى المشاركة السياسية على ما هي عليه، ولا شك أن
 سنة، ) 18(ها أمور تهم الشباب فوق سنالوعي السياسي والتنشئة السياسية على أن

كان ينطلق من قواعد دستورية وقانونية تعطي  أمر يعد في غاية الخطورة حتى وإنْ 
الشباب فوق السن المذكور حق الانضمام للأحزاب السياسية والانخراط بالعمل 

  .(13)السياسي
مفهوم التنشئة السياسية مفهوم كبير لا يتناسب مع الطفولة التي لا  ن أف لذلك

 ى لنا أنْ يتسن  أي نقدم لها كل ما . م لها مفاهيم علمية إلا من خلال اللعب والنشاطنقد
 نريد في قوالب خفيفة فنعل عه في ذات الوقت لنعده للمرحلة التي تلي م الطفل، ونمت

وهو صلب البنية قادر على  ،ي العلوم والخبرات الحياتيةلتلق  الطفولة؛ ليكون مستعداً 
بصحة عقلية وجسمية ونفسية تؤهله لمستقبل متميز، وقضية  الفهم والاستيعاب متمتعاً 

التنشئة السياسية عامة، والتنشئة السياسية للأطفال خاصة من القضايا ذات الحظ 
الباحثين في مجال  بب ذلك أن العاثر في التفكير الاجتماعي والتربوي العربي، وس

  .)14(العلوم الاجتماعية والتربوية العرب يعتبرونها اقتراب من نقطة خطرة ساخنة
للفتيل من  ذلك نزعاً  وراح البعض ينزع من المدرسة أي دور سياسي تربوي معتبراً 

ى لهذا الجانب لحالات من ضت المناهج والقرارات التي كانت تتصد وتعر . فم القنبلة
 ذلك هو  المراجعة والتراجع، أفقدها الكثير من المحتوى والهدف والمعنى، معتقدين أن

  .)15(الصيغة الملائمة مع الشكل الدولي الجديد
الملاذ الوحيد أمامها للدفاع عن وجودها هو العودة إلى هويتها  للجميع أن  ظهرو 

لها وكبارها على وذاتيتها، وهذا لا يتم دون تنشئة سياسية ناضجة وعلمية لأطفا
  .السواء
المشاركة السياسية لم تعد قضية فلسفية وثقافية يهتم بها صفوة المفكرين ف

 يعني الشعب بأسره، وإذا كانت التربية هي  اجتماعياً  اً والمثقفين، بل أصبحت هم
عملية تنمية لجميع جوانب وأبعاد شخصية الطفل إلى أقصى درجة تسمح بها قدراته 

إحدى هذه الجوانب اللازمة لنموه الشامل  دالتنشئة السياسية للطفل تعواستعداداته، ف
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لها ولأهله  في نفسه نافعاً  سعيداً  صالحاً  والكامل المتزن؛ ليصبح في المستقبل مواطناً 
  .)16(ولمجتمعه وأمته

 التنشئة السياسية في مرحلة الطفولة هي عماد التربية السياسية للأفراد  إن
 التأييد المنتشر(ق في بث والمجتمع الذي يحق(  اها النظام للقيم السياسية التي يتبن

 عملية التنشئة السياسية في مرحلة : القائم في نفوس الصغار، وعليه يمكن القول بأن
ق إجماع سياسي واسع بين المواطنين على اختلاف يالطفولة هي أداة جوهرية في تحق

والتي تساهم في التنشئة السياسية  ،داً همة جمومن الأمور ال، انتماءاتهم الطبقية
كتب التربية : للأطفال دعم الأدوات والوسائل، وكذلك الوسائط المألوفة لديهم مثل

 المدنية وحقوق الإنسان، والمجلات الدورية التي تكر ز على س فكرة المواطنة، وتحف
البحث عن المشاركة، وشرائط السينما والفيديو التي تدعو لنفس الأغراض، وكذلك 

 البرامج التلفزيونية : ابة تؤدي نفس الأغراض، مثلأدوات ووسائل غير مألوفة، لكن جذ
للتربية المدنية، والتنشئة السياسية للأطفال والندوات والمؤتمرات السياسية للأطفال، 

المعارك التاريخية، ويشمل ذلك تشجيع : وألعاب الكمبيوتر السياسية للأطفال، مثل
ياضية، ومراكز الشباب على إدخال بند التثقيف السياسي للطفولة في الأندية الر 

 مثلاً (برامجها، وكذلك تنظيم الرحلات والمعسكرات المدرسية ذات الطابع السياسي، 
  .)17()للبرلمان، ومقرات الأحزاب، وبيوت ومتاحف الساسة الحاليين والراحلين

ى التمسك بالدين ومكارم مثلما يربى النشء عل: نقول وفي هذا الصدد يمكن أنْ 
ل المباشر نربيه على معرفة التمايز بين الدين والسياسة، وعدم التدخ  الأخلاق لابد أنْ 

بين المجالين، لذلك يلزمنا اختيار مناهج جديدة للتنشئة السياسية لأطفال الأمة؛ 
 وهكذا تصبح التنشئة السياسية لها الدور. مواطنين منتمين مشاركين ليصبحوا حقاً 

 ل الأساسي، إذ تشك د كائنات الأبناء في السنوات الأولى من حياتهم لتحولهم من مجر
كون بإقدام وجرأة ، يتميزون بالاتزان والهدوء، ويتحر إلى كائنات بشرية اجتماعية ،حية

  ).(18وشجاعة وكرامة
  ونتساءل ما الذي نعنيه بالتنشئة السياسية؟
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أم المقصود هو  شتغال بالسياسة مستقبلا؟هل نقصد به إعداد وتدريب أطفالنا للا
رفع درجة وعيهم ببعض الأمور التي تدخل ضمن إطار السياسة لقضايا داخلية 

  ؟ وخارجية
وربطهم بمجتمعهم عن للإجابة عن هذا السؤال نقول يجب إعداد الأطفال و 
  :(19)طريق

  .رفع درجة وعيهم بأهداف مجتمعهم القريبة والبعيدة .1
 .الولاء والانتماء لديهم بناء وتنمية مشاعر .2
3.  رتدريبهم على آداب السلوك الاجتماعي المتحض. 
 .تدريبهم على ممارسة أدب الحوار الديمقراطي الواعي وممارسة الديمقراطية .4
  .الواجباتو رفع درجة وعيهم بالموازنة بين الحقوق  .5

سة هذه الأهداف تدخل جميعها فيما يدل عليه مفهوم السا ا لا شك فيه أن مم و 
 .والتنشئة السياسية الواجبة للأطفال

  التنشئة السياسية :ثامناً 
هناك عديد التعريفات الخاصة بالتنشئة السياسية، تنطلق كلها من الواقع السياسي 
في المجتمعات، وكذلك من التطلعات الفكرية حول دور المواطن ومشاركته الايجابية 

 . )20(في مجتمعه السياسي
  :هم التعريفات للتنشئة السياسية أذكر منهانوضح أ ويجدر بنا أنْ 

-   فهايعر Ghibrial Almound  هابأن :» ل بها الثقافة السياسية العملية التي تتشك
 ن وتتغير، ولدى كل نظام سياسي هياكل مهمة تنفذ مهمة التنشئة السياسية وتلق

سياسية للمواطنين المبادئ السياسية التي تحتوي على قيم سياسية وتوجيه المهارات ال
هي عملية سياسية بما تشمله «: بقوله Dennis Kavavagh فهاويعر  .»وللنخب معاً 

تعد التنشئة السياسية في  من بالنظام السياسي أو التدريب على المواطنة، ويمكن أنْ 
 فهي محاولة تدفع الناس على فعل ما . ن باكتساب المعايير السائدة لنظام مادور معي
مرغوبة ونافعة في  دنظام من القيم والمعايير والمعلومات والمهارات التي تعيريده ال
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عملية تنموية لاكتساب المعتقدات والميول  دتع وهي بذلك يمكن أنْ .... ذلك المجتمع
كما يمكن اعتبارها وسيلة لإضفاء الشرعية على التباين . السياسية على مدى العمر

في حديثه عن التنشئة السياسية  Dennis في توزيع القوة في المجتمع، ويذهب
هي عملية تعليم إدراكي، وهي عملية إدخال القيم والتوقعات التي تؤيد : فيقول

 ها وسيلة إضفاء المؤسسات القائمة، وهي الاكتساب التدريجي لأي قيم، كما أن
  .الشرعية على سيطرة النخبة أو النظام الاجتماعي

تعنى بغرس القيم : هاسية ببساطة شديدة بأن كما يمكن تعريف التنشئة السيا -
والمعتقدات والاتجاهات السياسية في الجيل الأحدث على أيدي الجيل السابق، وذلك 

  . عبر مؤسسات عديدة
العملية التي تنتقل من خلالها القيم والمعتقدات  :هافها بأن يعر ت كذلك يمكن أنْ  -

لى الأجيال المتعاقبة، مبتدئة في مرحلة والعواطف المكونة للثقافة السياسية بنجاح إ
  .الطفولة المبكرة، ومستمرة مدى الحياة

لمقصود بالتنشئة السياسية إعداد الأطفال للمشاركة في المجتمع عن طريق إذن ا
  .اكتسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتنمية المشاركة السياسية في المجتمع

التنشئة السياسية هي أداة لتطوير ودعم  مع على أن وهناك آراء أخرى كثيرة تج -
النظام يلجأ إلى التنشئة السياسية  ، أي أن )جاك دينييس(النظام الدراسي كما يقول 

وهكذا  ،من أجل تربية المواطنين لتحقيق الاستقرار وقبول النظام والثقة في القيادة
الحاكم يتسع مفهوم التنشئة السياسية ليشمل مفهوم السلطة والحكم وعلاقة 

والحقوق والواجبات بين الأفراد والدولة، وعلاقة الفرد بمؤسسات وأفراد  ،بالمحكومين
  .المجتمع وقدرته على فهم ذلك كله

 يتضح مم ا قد التنشئة السياسية للطفل هي عملية متصلة متواصلة، تبدأ  مناه أن
  .)21(من مرحلة الطفولة وتستمر فيما بعد ذلك

بة، تشمل جوانب معرفية ووجدانية وقيمية، وفي لية مرك والتنشئة السياسية عم
إطارها يتم إكساب الفرد الشعور بالهوية القومية والأفكار السياسية العامة، وطرق 
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الرغم من وجود اختلافات وفروق نسبية على و  صنع القرار السياسي في المجتمع، 
جتمع إلى مجتمع، في مفهوم القيم بصفة عامة والقيم السياسية بصفة خاصة من م

ومن وقت لآخر، بل ومن طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى في نفس المجتمع، وفي 
 رئيسية لقيم مطلقة ومعروفة؛ يعترف بها الإنسان  هناك خطوطاً  الوقت نفسه إلا أن

في كل زمان ومكان، ويجب تدعيمها بثها في وجدان الأطفال، ومنذ نعومة أظفارهم 
 الحرية، العدل، المساواة، الديمقراطية، الأمن والأمان، احترام المواطنة: ص فيوتتلخ ،

علم الوطن، والسلام : القانون وطاعة القائمين عليه، وتقديس الرموز السياسية، مثل
رئيس : الجمهوري، وأرض الوطن، وتقدير واحترام رموز السلطة في الدولة، مثل

م والمثل العليا، فهناك قيم العدالة د القيإذ تتعد ، الدولة، والحكومة، ورجال الشرطة
والمساواة، وهناك مثل عليا كالهوية القومية، والانتماء والولاء والمواطنة، والإيثار، 

ومفاهيم المصلحة العامة والوطنية . ومن هم الأصدقاء ،وتحديد من هم الأعداء
  ).(22والقومية

 جداً عملية التنشئة السياسية للأطفال هي عملية شاقة  لاشك أن  ها ومكلفة، بيد أن
، كما ترتبط بالنظام السياسي نحو تعميق مفهوم وخارجياً  ترتبط بالأمن القومي داخلياً 

 صه من الكبت، وضرورية الديمقراطية وتحرير العقل بإعطاء الطفل الحرية التي تخل
ى عل ، فالمجتمعات الشمولية والبدائية والنامية تعملمتكاملاً  حراً  لنمو الذكاء نمواً 

 ي، وتعمل على تسييس وتربية الجماهير غرس المعتقدات التي لا يناقشها المتلق
  . )23(بطريقة مقصودة

: يحكم كل المؤسسات الاجتماعية والثقافية، مثل يحاول القائد السياسي أنْ 
المدارس، النوادي، التنظيمات الشبابية، النقابات، وكل مؤسسات المجتمع في ضوء 

وهذه هي مشكلة المجتمعات . والجماهير لا شأن لها ،ومعتقدات ما يراه من أفكار
 ا المجتمعات الديمقراطية، فتعني النامية في آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، أم

التنشئة السياسية إعداد الناشئة للتفكير الحر حول ماهية السلطة، ومقوماتها، وحول 
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ويترجم ، في المجتمع عن طريق المؤسساتالمؤثرة  أو ،العوامل المؤثرة في المؤسسات
  .ذلك في المدارس في الحوار، والإقناع الحر، وليس التلقين والقهر

 ة لتنمية قدرات الإنسان من أجل المبادرة والقيام بالتغييروتشمل الخبرات المعد، 
وإكساب خبرات تعزيز التفكير النقدي والاستقلالي الكفء، وتكييف المجتمع ليلائم 

في هذا الإطار وحوله تدور معظم التعريفات العربية والأجنبية لمفهوم . الفرد حاجات
تتفق جميعها على شموليتها والمشاركة الواسعة فيها من  إذالتنشئة السياسية، 

 ووعياً  مؤسسات المجتمع وعلى ضرورتها بوصفها الإطار الذي يضمن للفرد فهماً 
  ).(24تمع من سلوك مقبول حيالهاوإدراكا لما يراه المج ،للمفاهيم السياسية

 .F)و (Kleinberg) و (W. Lambert) أكدت أبحاث حديثة أجراها كل من
Greenstein)  وغيرهم،  الأطفال يمكنهم فهم وتعلم وتنمية الاتجاهات السياسية في  أن

مرحلة مبكرة، كما يمكن فهم المصطلحات التي تشير إلى مفاهيم سياسية إذا أحسن 
  .)25( هاشرحها وتبسيط

 يخضع  التنشئة السياسية عملية يمكن بل وضروري أنْ  نخلص من ذلك إلى أن
حتى يتم إدماجهم في المجتمع بشكل يضمن إيجابية ومشاركة وفعالية  ؛لها الأطفال

هم للمجتمع المعاصر الذي يقوم على الفعالية مأكثرهم في المستقبل، وهذا أمر 
  .والمشاركة للجميع

  :وأصولها السياسيةالتربية  :تاسعاً 
 إن  ما تجري في سياق عملية التربية لا تتم في فراغ أو بمعزل عن المجتمع، وإن

 معي ا ن، له مقوماته وخصائصه الإيديولوجية والثقافية والسياسية والاقتصادية، ولم
كانت العملية التربوية تعنى في بعض جوانبها بإعداد النشء للقيام بأدوارهم الايجابية 

على مؤسسات التنشئة  ، فقد أصبح لزاماً ومستقبلاً  قة في المجتمع حاضراً لخلا ا
تعنى بتطبيع النشء والشباب في إطار الخصائص العامة  الرسمية وغير الرسمية أنْ 

لإعداد أجيال لديها  اها المجتمع ضماناً التي يتبن  ،والتوجهات الأيديولوجية والسياسية
لقيم والاتجاهات والأفكار المشتركة تنتمي لوطنها وتعتز قدر من الآمال والطموحات وا
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وتتم بالتكيف والتوافق مع مجتمعها، وتتمتع في الوقت ذاته بالمقدرة على التعامل . به
  . )26(وتتمثلها وتفيد منها في تطوير نفسها ومجتمعها ،مع مستجدات العصر
 تربوي وتوزيع المعلمين عمليات الاختبار والتدريب والتخطيط ال والجدير بالذكر أن

 ما يرجع إلى تأثير النواحي السياسية على النظم على نوعيات مختلفة من التعليم إن
مدى استقرار جوانب العمل  وأن . التعليمية، وإلى أسلوب اتخاذ القرارات في المجتمع

لما يدور في الحياة السياسية القائمة في  وممارسة يعد انعكاساً  المدرسي منهجاً 
  .واضطراباً  أم فوضى وتسلطاً  ،واستقراراً  مجتمع سواء كان توافقاً ال

 دات الأساسية لطبيعة الفلسفة وهكذا فالأصول السياسية للتربية تعد من المحد
لكل  مجانياً  تحدد هذه الأصول كون التعليم حقاً إذ التربوية السائدة في مجتمع ما، 

تتمتع بها قلة قادرة على  ،زة اجتماعيةأم كونه مجرد مي ،مواطن تلتزم الدولة بكفالته
  .دفع مصروفاته الباهظة

وتؤكد السياسة التعليمية الراهنة على ضرورة نشر التعليم على أوسع نطاق ممكن، 
وترسيخها  ،لكل مواطن وكوسيلة لإرساء مبادئ الديمقراطية أساسياً  باعتباره حقاً 

  .يصة عليهاولتكون شخصية ديمقراطية واعية بالمصلحة العامة وحر 
  :العمليات التي يمر بها الطفل أثناء نموه السياسي :عاشراً 

تشير إلى تعليم الأطفال حقيقة عملية هي   Politicization :عملية التسييس -1
  .سواء في الأسرة أم المدرسة بسرعة فائقة ،وجود سلطة خارجية للكبار

لأطفال بالسلطة وهي تشير إلى وعي ا  Personalization :عملية الشخصنة -2
  .)غيرهمو رئيس الدولة، رجال الشرطة، (السياسية ممثلة في الشخصيات القيادية 

وهي تشير إلى وجود نزعة مميزة لدى الأطفال   Idealization :عملية المثالية -3
خاصة الرئيس والزعامات الوطنية بصبغة بو  ،في صبغ قيادات السلطة السياسية

   .مثالية
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ل الأطفال إلى وهي تشير إلى تحوInstitutionalization   : عملية المأسسة -4
إلى نقل الخصائص المثالية من الشخصيات  و) سلطة الأشخاص(السياسة  مفهوم

  .)(27القيادية إلى المؤسسات السياسية
 كل هذه العمليات الأربعة سالفة الذكر توض الأطفال الصغار لديهم التهيئة  ح أن

  .يكتسبوا قيم واتجاهات التربية السياسيةالعقلية والنفسية؛ كي 

  :الهدف من التنشئة السياسية للطفل :حادي عشرال
تهدف التنشئة السياسية للطفل إلى مساعدته على استيعاب واقع المجتمع وفلسفته 

، ليس بينه وبين قيم المجتمع أي تعارض أو صالحاً  لكي يشب الطفل مواطناً  ؛وأهدافه
ناحية أخرى تهدف التنشئة السياسية لتنمية عاطفة المعايشة  ومن، صدام هذا من ناحية

على مواجهة الغزو  كي يكون قادراً  ؛، وتهيئة عقلية الطفلوروح الانتماء والولاء للوطن
الثقافي والفكري الذي يصل عن طريق البث المباشر لمختلف محطات الإرسال 

ه لاشك يحمل لنا ن أين، فالتلفزيوني في العالم خاصة وبقدوم القرن الحادي والعشر 
 )28(.المزيد من التقدم العلمي الهائل في ميدان المعرفة المتعددة والتقدم العلمي

  :مصادر التنشئة السياسية للطفل :ثاني عشرال
 ه يعايش طوال حياته مؤسسات تنبع مصادر التنشئة السياسية للإنسان من أن

ي، ينضم إليه الفرد طواعية بعضها مفروض عليه كالأسرة، وبعضها إراد ،عديدة
وفي أثناء هذه الحياة يكتسب الفرد من هذه المؤسسات . كالمدرسة، والحزب السياسي

وفي اتجاهه السياسي على  ،تؤثر في سلوكه السياسيالتي تجاهات الامعايير و القيم و ال
 ى هذه المؤسسات مصادر أو وسائط التنشئة نحو مباشر أو غير مباشر، وتسم

أو أدواتها، وتنبع الأهمية النسبية لكل أداة من تلك الأدوات من مدى السياسية 
وكذلك المدى الزمني . وصولها للجمهور المستهدف، ومدى تواءمها مع ذلك الجمهور

 المدى الزمني يؤثر في خلق وإعادة مواقف معينة في الحياة  لاستمرارها؛ لأن
  .(29)السياسية
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ه من الضروري سبة مساهمة كل منها، إلا أن تعدد هذه الوسائط ونمن رغم على الو 
يتم التنسيق والتكامل في الإعداد والتوجيه السياسي لهذه الوسائط أو المصادر،  أنْ 

 وكما سبق وأسلفت أن  تبدأ بالأسرة والمدرسة والحزب ودور  ،دةهذه الوسائل متعد
في تبادل  هماً م التي تلعب دوراً  بوسائل الاتصال مروراً  ،العبادة وجماعات الرفاق

على اتجاهات الفرد والمجتمع من خلال مده  عميقاً  المعلومات والأفكار، وتؤثر تأثيراً 
 سياسياً  ل لديه وعياً بالمعلومات التي تساعده على اكتساب ثقافة سياسية معينة، تشك 

 مع ونفسياً  ليستطيع التعايش سلوكياً  ؛يهيئه للمشاركة في العملية السياسية مستقبلاً 
  .مجتمعه

  :حاجة الطفل إلى التنشئة السياسية :ثالث عشرال
 غياب التنشئة السياسية كانت ولا زالت في مقدمة  تدل كل المؤشرات على أن
 ف بأشكالها المتعددة، سواء منها دينية أو غير دينيةأسباب نشأة وظهور تيارات التطر 

تركيبة عمرية تنفرد بها سوريا  وتلك ،وإذا كان الأطفال يمثلون القاعدة لهذا المجتمع.
 ح أن أوض  هو مجتمع شبابي، وينبغي أنْ  ومستقبلاً  عن غيرها فالمجتمع السوري حالياً 

على مدى  جديداً  ظواهر الانحراف والقلق التي تنتشر بين الشباب، تقدم كل يوم دليلاً 
ية الرسمية، القصور في عملية الرعاية والتوجيه والتربية من خلال المؤسسات التعليم

وتكشف مدى حاجة الأطفال في هذه المرحلة بالذات إلى عمل منظم لتقديم الثقافة 
السياسية إليهم؛ لكي تساهم هذه الثقافة في الوعي الكامل بظروف الوطن وبالمخاطر 

وبدوره في التصدي للمناورات والمؤامرات التي تستهدف التأثير على  ،التي تحيط به
  .)30(مؤامرات ومناورات وأفكار منحرفة من الخارج والداخل أفكاره وإرادته، وهي

 كما يروي  ،للولاء والانتماء الوطني ، أو فاقداً الطفل ليس سلبياً  والجدير بالذكر أن
إحساس  مقطاع عريض من الأطفال والشباب لديهيوجد بل . البعض الحاقد
بلد، البناء مستقبل بجد في عمل كبير، يسهم في الرغبة في المشاركة بالمسؤولية، و 

 ذاك القطاع العريض من المجتمع الوطني يريد أنْ  وأهم من هذا أن . اويحترم مواطنيه



 

 م2020ا���د ا����� �����                  245��� رواق ا�����                            

    ملاك عمرو الشتيويملاك عمرو الشتيويملاك عمرو الشتيويملاك عمرو الشتيوي. . . . دددد                محمود سالم عبد الجواد  محمود سالم عبد الجواد  محمود سالم عبد الجواد  محمود سالم عبد الجواد  ....دددد                        ............دور وسائل الإعلام المحليدور وسائل الإعلام المحليدور وسائل الإعلام المحليدور وسائل الإعلام المحلي

يفتح قلبه وعقله أمام من  يعرف الحقائق من مصادر يثق بها، ويحتاج إلى أنْ 
 .يتعاطف معه، ويقدر على التعامل مع مخاوفه وأحلامه وأفكاره

الطفولة هي مرحلة طرح الأسئلة، والبحث عن  مرحلة ن إلى أن نتفط  ويجب أنْ 
الحقيقة، والرغبة في إثبات الذات، وتفتح المواهب والقدرات الخاصة والاستعداد 
والتضحية من أجل المبادئ والمثل العليا، وفي هذه المرحلة تشتد لدى الشباب 

على  لباً ذلك سيؤثر سوأن احتياجات نفسية واجتماعية وثقافية إذا لم يتم إشباعها؛ 
لإصلاح  نواكب الجهود التي تسعى حالياً  شخصيته وسلوكه؛ لذلك لا بد أنْ 

. المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق برامج الثقافة السياسية الديمقراطية في خططها
ومحاولة وضع الأسس الضرورية اللازمة لإتمام هذه العملية، فالنظام السياسي 

جتمع طلابي تتفاعل كافة مكوناته بصورة يرتكز على م الديمقراطي لابد أنْ 
  .ديمقراطية

من خلال التنشئة السياسية التي تتم داخل المؤسسة التعليمية يمكن تعليم الطفل و 
منذ نعومة أظفاره ماهية الديمقراطية، وللتدليل على صحة ما أقول على سبيل المثال 

 المدرسية، فمن المحتمل أنْ م الطفل قيمة المشاركة الديمقراطية خلال التنشئة إذا تعل 
  31).(عندما يبدأ الممارسة السياسية ناجحاً  سياسياً  يكون مشاركاً 

  :والتوصيات النتائج -

  : النتائج : أولاً 

 ا سبق توصل البحث إلى النتائج التاليةمم  
1.   أن  الالإعلام المحلي لا يعمل على التنشئة السياسية للطفل بشكل فع. 
 .على التنشئة الاجتماعية بشكل كبير الإعلام المحلي يقتصر .2
. التنشئة السياسية للطفل ناتجة عن وسائل الإعلام الأخرى مثل وسائل التواصل .3

 .الاجتماعي
التنشئة السياسية للطفل وآفاقها الخاصة بالطفل محدودة من قبل الإعلام  .4

 الأحداث العالمية بشكل كبيرقوم بتغطية ه لا يالمحلي؛ لأن. 



 

 م2020ا���د ا����� �����                  246��� رواق ا�����                            

    ملاك عمرو الشتيويملاك عمرو الشتيويملاك عمرو الشتيويملاك عمرو الشتيوي. . . . دددد                محمود سالم عبد الجواد  محمود سالم عبد الجواد  محمود سالم عبد الجواد  محمود سالم عبد الجواد  ....دددد                        ............دور وسائل الإعلام المحليدور وسائل الإعلام المحليدور وسائل الإعلام المحليدور وسائل الإعلام المحلي

  :وصياتالت: ثانياً  -

  يوصي البحث بالآتي 
 .تفعيل دور الإعلام المحلي في التنشئة السياسية للطفل .1
تغطية أكبر قدر ممكن من الأحداث العالمية لتوعية الطفل بمجريات الأحداث  .2

 .العالمية
 كبر على وسائل الاتصال الأخرىالطفل الاطلاع بشكل أ العمل على إطلاع .3

 .وعيتهوت
  

 الهوامش 
                                                           

: القاهرة ( 2دراسة نظرية مدنية ، ط الإقليمي الإعلامعبد االله المسلمي ،  إبراهيم) 1(
  .  142،ص) م 2004دار الفكر العربي ، 

  . 144المرجع نفسه، ص) 2(
التنشئة السياسية للطفل ، رهان المستقبل للحفاظ : عبد اللطيف محمود محمد) 3(

 . 15م ، ص 2009على الهوية القومية، 
 1التخصص ، دراسة وتطبيق ، ط الإعلاممصطفى عمر، أحمد السيد . د) 4(

  . 188-187م ،  1997منشورات جامعة قاريونس سابقاً ، بنغازي 
والاتصال بالجماهير والرأي العام ،عالم الكتب،  علامالإسمير محمد حسن، ) 5(

   . 22م ، ص 1984القاهرة ، 
، عالم الكتب، القاهرة 1أمل خلف، التنشئة السياسية للطفل ما قبل المدرسة ، ط) 6(

  . 25م ، ص 2006، 
المصريين والعرب  الأساتذةلجنة من  إعدادمعجم العلوم الاجتماعية، ) 7(

   . 369م ، ص 1975، القاهرة ، )لعامة المصرية للكتابالهيئة ا(المتخصصين 
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للنشر  أسامة، دار  1، ط الأطفالحامد عز الدين ، السلوك العدواني عند ) 8(
   .139م ، ص 2010والتوزيع، عمان ، 

  .16التنشئة السياسية للطفل ، ص: عبد اللطيف محمود محمد) 9(
   . 20للطفل ، صالتنشئة السياسية : عبد اللطيف محمود محمد) 10(
، 2005التنشئة السياسية للأطفال، : عفت الكاتب وجلوت صالح غباشيي) 11(

 .62ص
 .63، صنفسهالمرجع ) 12(
 .70، صنفسه المرجع ) 13(
، 2008عمان/1أبو معال، عبد الفتاح ، أثر وسائل الإعلام على الطفل، ط) 14(

 .44ص
 .75المرجع السابق، ص) 15(
ودة، أثر وسائل الإعلام على الطفل، عمان، زبادي، أحمد، والخطيب، ع) 16(

 .66، ص2009
 .70، ص نفسهالمرجع ) 17(
 .90، ص2010القاهرة، ) تنشئته وحاجاته(قناوي، هدى محمد الطفل ) 18(
 .100، صنفسهالمرجع ) 19(
بحث منشور . التنشئة السياسية ودور التعليم: إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي) 20(

 .147، ص2011اسية للأطفال في مصر، في ندوة التنشئة السي
 .150، صنفسهالمرجع ) 21(
. تربية الطفل ما قبل الدراسة الابتدائية: منى وحمود شهاب وكمال حامد مغيث) 22(

، 2010اسية للأطفال في مصر، يبحث منشور وقدم في ندوة التنشئة الس
 .15ص

 .20، ص نفسهالمرجع ) 23(
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ندوة العمل مع (فل الأدبية في المجتمع العربي إبراهيم بثينة، مشكلات ثقافة الط) 24(
 .60، ص2005، مركز دراسات الطفولة جامعة عين شمس )الأطفال

 .70، ص نفسهالمرجع ) 25(
 .23، ص2010رمضان، كافية، والببلاوي، فيولا، ثقافة الطفل، الكويت، ) 26(
ارف ، دار المع)فلسفته وأهدافه ومصادره(اللقاني، فاروق، تثقيف الطفل ) 27(

 .87، ص2003بالإسكندرية، 
، 2000أديب خضور، دمشق .مجموعة من الباحثين، التلفزيون والأطفال، ت) 28(

 .162ص
، 2007العادلي، فاروق، الأنتربولوجيا التربوية، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ) 29(

 .50ص
ظ التنشئة السياسية للطفل، رهان المستقبل للحفا: عبد اللطيف محمود محمد) 30(

 .25، ص 2009على الهوية القومية، 
 .30، صالمرجع نفسه : عبد اللطيف محمود محمد) 31(
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An Analysis Of Article Errors In Libyan 

University Students’ Writing  

 
Zainab Mosbah Salah 

Assistant Lecturer, Zawia Language Center, Zawia University 

 

 
Abstract: 

The principle aim of this study is to analyze and determine the 

errors committed by some Libyan university students in article usage. 

The participants in the study are 20 students of second year students 

in the English department at Faculty of Art, University of  Zawia. The 

instrument used for this study was participants’ written essays in 

English language. All of the errors in these essays were identified and 

classified into different categorization. The results exhibited mother 

tongue interference as the main factor that caused the participants to 

commit article usage errors. The highest frequency of article errors 

was the omission of “the” before nouns made particular in context. 

The finding of this study revealed that the need for the development of 

teaching techniques and materials to reduce common errors of article 

usage. 

Introduction 
In recent years there has been much attention paid to how EFL and 

ESL learners actually write and what problems they usually face in 

their writing. One of the most issues being discussed is constructed 

Articles. The articles “a” “ an” and “ the” are difficult of many non-

native speakers of English to learn to use properly. Some of the rules 

that govern articles usage are very subtle ; only years of experience 

with the language will enable you to understand and apply these rules. 

 

 For decades, linguists have been trying to determine what exactly 

account for the article errors made by L2 learners. Even advanced 

learners who demonstrate a high level of proficiency in spoken and 

written English are still not perfect in article use (Kim & Lakshmana, 

2007).  
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CAH pointed out that learning process should focus on areas of 

linguistic differences between L1 and L 2. Such linguistic contrasts 

will cause difficulties for L2 learners, which may result in discourse 

errors due to L1 interference ( interlingual errors). Brown stated that “ 

The principle barrier to Second Language Acquisition is the 

interference of the first language system with the language system” 

(1980, p. 148). 

 

In problematic areas where L1 system  seems to mainly differ from 

L2 system. These fundamental differences bring Arabic speakers 

encounter a big deal of problems and commit a wide range of errors in 

their written or spoken discourse of English. Arabic speakers often 

experience difficulty using English articles. The fact that “ there is no 

indefinite article in Arabic, and definite article has a range of use 

different from English” 

 ( Swan and Smith, 2001, p. 205) causes confusion to Arabic 

speaking learners of English. Moreover, Arabic definite article is a 

bound   morpheme , which means it cannot stand by itself. On the 

contrary, the definite article/ the/ in the English Article System is a 

free morpheme, which means it can stand by itself as the determiner 

of a noun phrase (NP) structure (the + noun).  

 

Kharma and Hajjaj ( 1989) indicated that Arabic predominantly 

varies from English as it has only one definite article /al/ in the surface 

structure of the Arabic Article System (AAS). And also, Arabic does 

not have indefinite article in the surface structure of the Article 

System. A learners’ first language ( L1) may have some effect on the 

acquisition of a second language. Kim (2006) indicated that Korean 

noun phrases appear in a “ bare form” without articles, whereas 

English noun phrases can have an article. Therefore,  when Korean 

learners write in English, they may make errors by not using articles 

in front of noun phrases. 

In brief, with regards to some studies as illustrated, The rules for using 

articles in English are quite complex, so for students whose first 

language is not English, when to use an article, and which article to 

use can cause problems. 
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Literature Review: 
This section explores three topics and discusses how EFL/ ESL 

students may make article errors. The main purpose of this section is 

to give readers greater insight into articles and how errors in article 

usage might be made. The three topics include error analysis, article 

usage and problems with article usage. 

 

Error Analysis 
Error analysis is one of the most influential theories of second 

language acquisition. It is concerned with the analysis of the errors 

committed by L2 learners by comparing the learners’ acquired norms 

with the target language norms and explaining the identified errors ( 

James, 1988). For Crystal (1999, p. 108) Error Analysis in language 

teaching and learning is the study of the unacceptable forms produced 

by someone learning a language.  

Brown( 1980) defined error analysis as  the process of observing, 

analyzing, and classifying  the deviations from  the rules of the second 

languages and then  revealing the systems operated by learner. As 

stated by AbisSamara (2003), Error Analysis can be viewed as “ a 

type of linguistic analysis that focuses on error committed by learners” 

Brown (2ooo, p. 224) stated that there are two main sources of errors, 

namely, interlingual errors and intralingual errors. Interlingual errors 

(Interference) Errors are those errors that are traceable to first 

language interference. These errors are attributable to negative 

interlingual transfer. The term” interlingual was first introduced by 

Selinker ( 1972). He used this term to refer to the systematic 

knowledge of an L2 which is independent of both the learners’ L1 and 

the target language(AbiSamara, 2003, P. 5). 

 

According to Gass and Selinker (2001), a comparison can be made 

between the errors  a learner makes and the learner’s target language 

(TL) and this can lead to two types of error: interlingual and 

intralingual. Thus, we can group article errors as either interlingual or 

intralingual. Richards (1972) indicated four main types of intraingual 

errors, namely: (1) overgeneralization, (2) ignorance of rule 

restrictions, (3) incomplete application of rules, and (4) false concepts 

hypothesized. Later he identified six sources of errors: (1) 
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interference, (2) overgeneralization, (3) performance of errors, (4) 

markers of transitional competence, (5) strategies of communication 

and assimilation, and (6) teacher- induced errors. Stenson (1974) 

stated three main reasons for errors, namely, (1) incomplete 

acquisition of the target grammar, and (2) exigencies of the learning/ 

teaching situation, and (3) errors due to normal problems of language 

performance. 

 

Another study conducted by Vahdatinejad (2008) maintained that 

error analysis can be used to indicate what a learner still needs to be 

taught. It provides the necessary information about is lacking in the 

learner’s competence. He also makes a distinction between errors and 

lapses ( simple mistakes). According to him, lapses are produced even 

by native speakers, and can be corrected by themselves. 

 

Mytchell and Myles (as cited in Keshavarz, 2003) claimed that 

errors could reveal a developing system of the student’s L2 language 

and this system is dynamic and open to change and resetting of 

parameters. This view is supported by Stark’s (2001, p. 19) study, 

who also explained that teachers need to view students’ errors 

positively and should not regard them as the learners’ failure to grasp 

the rules and structures but rather should view the errors as process of 

learning. He adds that errors are essential condition of learning. 

 

To sum up, error analysis is an invaluable source of information( 

Corder, 1981). It provides information on students’ errors. When 

analyze errors that students have made, the researcher will identify the 

nature of the errors and it will become apparent what kind of remedial 

work is necessary for EFL/ESL students to avoid these errors. 

 

Article Usage 
The English articles, the, indefinite a/an, and zero can often be 

troublesome for English language learners to master. According to 

Thomas (1989) English as a second language 

( L2) learners from first languages (L1) that do not have the equivalent 

of an article system encounter more problems using articles. Warriner 

and Grapham (1977) defined an article as a demonstrative adjective 
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that precedes and modifies a noun. On the other hand, Leech and 

Svartvik (1975), Farmer et al. (1985), Klammer and Schulz  (1992), 

Kolln (1994), and Watson (1995) define article as a subclass of 

determiners. Thus, some researchers refer to articles as adjective while 

others describe them as a kind of determiner. 

 

In fact, the biggest problem seems to be whether we should or we 

should not use an article. For example, in “ This work will be part of 

our future success,” there may be the article “a” in front of the word 

“part,” but the word is almost always used without the article, so one 

may wonder if it is used as an uncountable noun. Despite English 

having two kinds of articles, the rule for their use are both subtle and 

complex. General explanations in grammar books are insufficient to 

explain difficult article usage. For example, we do not use an article 

with either a cultural place or with an abstract noun. 

 

Some basic rules for using article  
The first thing learners need to decide whether the noun is countable 

or uncountable 

Countable nouns in English are usually  those that can take a plural 

form ( e.g. book, books, student, students, lesson, lessons). 

Uncountable nouns in English usually do not have a plural form. 

They include names for languages, subjects( Arabic, English, 

economic and history), solids ( iron, coal), liquids ( water, oil) gases ( 

oxygen, hydrogen), powders (  sugar, flour). However, some nouns 

can be both countable or uncountable nouns, depending on the context 

or meaning. 

 

A or An is called the indefinite Article, as it leaves indefinite the 

person or thing spoken of as: A teacher, a hospital, a boy , a girl- here 

a points out any teacher, any hospital or any boy or girl. 

The is called the Definite Article, as it normally points out some 

particular person or thing as:  She saw the teacher- where the points 

out some particular teacher.  

The indefinite article is used before singular countable nouns e.g. A  

bag, An apple, A boy The definite article is used before singular 
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countable nouns, plural countable and uncountable nouns, e.g. The 

bag, the bags, the milk. 

 

A or An 

The choice between a and an is determined by sound before a word 

beginning with a vowel sound an is used e.g. an apple, an engineer , 

an hour. 

 

Rules for using the definite article ( the ): 

1- Use ‘the’ when using words that specify  a particular person or 

thing ( e.g. The same student, the principal reason). 

2- Use ‘the’ when a singular noun is meant to represent a whole class 

( e.g. The goat is a useful animal). 

3- Use ‘the’ for reference to an item that is known by all speakers     

(e.g. The moon, the sun, the stars). 

4- Use ‘ the’ with ‘most’ as superlative form ( e.g. Amal is the most 

beautiful in the class).   

5- Use ‘the’ with ordinal forms to show order or number ( e.g. He was 

the first man to arrive, The second chapter of the book is very 

interesting). 

6- Use ‘the’ for the second and subsequent reference to an item. The 

item could be explicitly  referred to, or implied (e.g. A survey was 

administrated to ………..The results showed that…..). 

 

Rules for using the indefinite article ( a/ an ): 

1- The indefinite article ( a, an ) cannot be used with uncountable 

nouns or with plural nouns. 

2- Use a, an when the writer first mention a singular countable noun. 

3- Use ‘an’ if the word immediately after the article begins with a, e, 

I, o or u, except where the ‘u’ is pronounced like a ‘y’( e.g. an 

orange, an egg, an interesting book, an apple, an umbrella, But a 

university. 

 

Omission of the article: 

1- Articles are omitted in case of proper and abstract nouns 

(uncountable nouns) used in a general sense:  

E.g. Sugar is bad for your teeth. 
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Gold is a precious metal 

Tripoli is the capital of Libya 

2- Before plural countable nouns used in a general sense: 

E.g. Children like sweets 

Computers are used in many offices 

3- Articles cannot be used before languages 

E.g. He studies English 

She speaks French 

  

Rules for using articles ( a/ an, the ,zero article) for classes of 

things: 

1- The definite article ‘the’ is used to refer to an entire class of things 

( e.g. The mobile phone has revolutionized communications) 

2- The indefinite article (a/ an) is used with a singular countable noun 

to refer to representative of the class of things ( e.g. A mobile 

phone is a prime example of how technology has shaped our lives) 

3- Use zero article with plural countable and uncountable nouns to 

refer to a representative of the class of things( e.g. Mobile phones 

have revolutionized…..) 

 

Problems with Article Usage 
From the two sections above, it is clear that English articles are 

difficult for EFL/ ESL learners, particularly for those whose native 

languages do not have articles ( Bataineh, 2005). Celce-Mercia and 

Larsen-Freeman (1999) indicated that article system is mostly 

troublesome to teachers of English as a second language or a foreign 

language. As a result, some English teachers prefer to spend more 

time tackling other aspects of grammar and areas perceived to be more 

communicatively important ( Chuang, 2005). 

 

Master ( as cited in Bataineh, 2005) indicated that three reasons 

why L2 learners have difficulty to comprehend the small particles a, 

an, and the systems: “ (a) Articles are among the most frequent 

function words in English, making constant rule application difficult 

over an extended stretch of discourse; (b) function words are normally 

unstressed and consequently are very difficult for non-native speakers 

to discern, which affects the availability of input in the spoken mode; 
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and (c) the article system stacks multiple functions onto a single 

morpheme, which constitutes a considerable burden for the learner 

who usually looks for a one- to –one correspondence between form 

and function, especially in the early stages of language learning” (p. 

2). 

 

In addition to the complex rules and exceptions of usage, Avery 

and Radisic (2007) and Bataineh (2005) stated that if an L2 learners’ 

native language has some type of determiner system, they probably 

encounter a problem of “ mismatch” between the two systems on 

definitions, and on functions of determiners such as definiteness, 

specificity, or concepts of countable nouns and uncountable nouns. 

 

Huong (2005) stated that English articles have high frequency use 

in written works, their presence in a given discourse must be 

something meaningful. Hung points out that “ One function that the 

articles contribute to discourse is to create cohesion for stretches of 

languages” (p.5). He concluded that the function that articles have in 

discourses concerning cohesion reveals their potential role in 

maintaining successful communication. 

 

Richards ( 1971, p. 187) categorized article errors as follows: 

 

1. Omission of “ the” 

(a) before unique nouns 

(b) before nouns of nationality 

(c) before nouns made particular in context 

(d) before a noun modified by a participle 

(e) before superlatives 

(f) before a noun modified by an of – phrase  

 

2. “ the used instead of Ǿ ( zero article) 

(a) Before proper names 

(b)  Before abstract nouns 

(c) Before nouns behaving like abstract nouns 

(d) Before plural nouns 

(e) Before “some” 
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3. “a” used instead of” the” 

(a) Before superlatives 

(b) Before unique nouns 

 

4. “a” instead of Ǿ ( zero article) 

(a) Before a plural noun qualified by an adjective 

(b)  Before uncountable nouns 

(c) Before an adjective 

 

5. Omission of “a” before class nouns defined by an adjective 

Finally, Huong (2005,p. 29) provided a summary of all the error types 

of English articles done by L2 learners from various parts of the 

world. The errors are as follows: 

•  Omission of a/ the /-s 

Put book [ a/the book] on table. 

He is in difficult [ a difficult] position. 

He has three book [books]. 

• Wrong use of a/the / -s 

It was the [a] very hard work. 

He lives in the [-] Manchester. 

He bought a big oranges[ orange]. 

• Confusion of a/the/-s 

This is a [the] man I was telling you about.  

To sum up, English article systems are difficult for non-native learners 

of English. As well as L2 speakers with a native determiners system 

who are liable to mismatch their usage of articles. Errors arise because 

there has not been enough effort by the learners, or not enough 

explanation or practice has been given by the teacher( Corder, 1981). 

 

Methodology 

Introduction 
This section presents the research methodology used in this study and 

gives information about the population and the sample. It also 

describes the data collection instruments and procedures. 
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Objectives 
The main concern of this study  is to explore the kinds of English 

article errors made by a group of Libyan EFL learners at university 

level in their written work. More specifically, the study seeks answers 

to the following questions:  What are the types of article errors made 

by Libyan students? And  How does mother tongue interference affect 

the use of articles by Libyan students? . 

The Study Sample 
The study sample consisted of 20 university students enrolled in 

second year in English department at Faculty of Art,  Zawia 

University 2018/ 2019. To select the participants of the present study, 

a simple random sampling method was used because it is regarded as 

one of the most reliable methods to obtain a representative sample. All 

of them were native speakers of Libya spoken Arabic. All the 

participants did not receive any English language instruction in 

English speaking countries nor had they been to any English speaking 

countries to have any kind of English exposure. They had completed 

secondary school and enrolled in English department at Faculty of 

Art, Zawia University. 

 

Instrument 
The participants were asked to write a well-developed essay from 

1oo to 150 words within one hour during one of their English classes. 

 

Data Collection Procedure 
All of the 20 participants were required to write on one of the 

following different topics:  

My home town or smoking and future plans. They were asked to 

write approximately 100 to 150 words within a period of one hour. 

The participants did not know that their writings are going to be under 

investigation. 

 

Data Analysis 
There were two types of data, obtained from the participants’ 

essays. The researcher first analyzed the context of essays to locate 

articles errors. And the article errors were then analyzed based on the 

19 article error categories ( Richards, 1971, and Chakorn, 2005). The 
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number of errors of each type were counted for frequency and 

calculated into the percentage. 

 

Results and discussion 
In this section, the researcher presents and discusses the findings of 

the study in light of its objectives. First, classify article errors made by 

Libyan students; second, investigate how mother tongue interference 

causes learners to produce English article errors. The findings are 

shown in two tables. Table 1 shows the categories of article errors and 

their frequency. Table 2 identifies the three most frequent article 

errors. 

 

Table 1 
Categories of Article Errors in Students’ Essays 

Categories                                                             Frequency          Percentage       

                                                                                 of Error  

 

1. Omission of “ the” before unique nouns              20                   5% 

2. Omission of “ the” before nouns defined by         1                    0% 

adjectives of nationality  

3. Omission of “the” before nouns made particular    115              28% 

in context 

4. Omission of “the” before a noun modified by        2                   0% 

a participle 

5. Omission of “ the” before superlatives                3                    1% 

6. Omission of “the” before a noun modified by    6                    1% 

An of-phrase 

7. Omission of “a” before nouns                           23                      6% 

8. Omission of “a” before singular nouns defined     42               10% 

by adjectives 

9. “ the” used instead of Ǿ before proper names     5                    1% 

10.  “the” used instead of Ǿ before abstract nouns     32                8% 

11. “the” used instead of Ǿ before nouns behaving    4                  1% 

like abstract nouns   

12. “the” used instead of  Ǿ before plural nouns       45                   12 

13.  “ the” instead of ”a”                                           35                   8% 

14.  “a” used instead of “the” before unique nouns    2                   1|% 

15. “a” instead of Ǿ before a plural noun                   6                     1% 

16. “a” instead of Ǿ before uncountable nouns        23                     6% 
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17. “a” instead of Ǿ before adjectives                      6                      1% 

18. ‘a” instead of “the”                                            10                     2% 

19.  Possessive determiners instead of ”the”        23                            6%   

 

 

The above table shows two types of errors: omission( categories 

1-8), and substitutions of articles ( categories 9-19). The findings 

stated that the omission of articles was the most frequent error. The 

students omitted “the” before nouns made particular in context most 

frequently; 115 errors were identified, 28% of all errors. 

 

Table 2 

Top Three Most Frequent Article Errors 

 Categories                                        Frequency                   percentage 

                                                           Of errors   

 

1. Omission of “the” before nouns made   115                        28% 

Particular in context 

2. “the” used instead of Ǿ before plural nouns 45                   12% 

3. Omission of “a” before singular nouns   42                        10% 

Defined by adjectives 

 

Table 2 indicated that the article errors in the participants’ essays 

were omissions of “the” before nouns made particular in 

context(28%), “the” used instead of Ǿ before plural nouns (12%), and 

omission of “a” before nouns defined by adjectives(10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3 
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Ranks of Article Errors Caused by Mother Tongue Interference 

            Categories                             Frequency                   percentage 

                                                           Of errors       

 

1. Omission of “the” before nouns made            115             28% 

Particular in context 

2. “the” used instead of Ǿ before plural nouns    45             12% 

3 .  Omission of “a” before nouns                         23                6% 

4. Omission of “ the” before unique nouns             20               5% 

 

The data from table 3 shows four types of article errors caused by 

mother tongue interference. The top three article errors types are 

omission of “the” before nouns made particular in context (28%), use 

of” the”  instead of Ǿ (12%), and omission of “the” before unique 

nouns. 

This study has revealed an account of the main errors made by a 

group of Libyan EFL learners at university level in their written work. 

Based on the discussion of the findings, it could be concluded that the 

omission of articles was the most frequent errors. 

 

Recommendations: 
Given the results of this study, a number of recommendations for 

further research are suggested. First, it is recommended that further 

research be undertaken to investigate the errors made by graduate 

students majoring in English. Second, further investigation into 

interlingual and intralingual errors of writers of other language is 

strongly recommended. 
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